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السعودية: ١٠ آلاف معتمر
 من الخارج يومياً

بريطانيا ونيوزيلندا تنضمان إلى أستراليا في التنديد

«فحص النساء» أمام النيابة قطر: المتورطون بـ

 لصلته بمنفذ هجوم نيس... وتونس تتحرى تنظيم «المهدي»
ً
اعتقلت رجلا

ر رعاياها: التهديد في كل مكان
ّ
فرنسا تحذ

باريس: ميشال أبو نجم

دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان، أمــس، مواطني 
بــــلاده الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي الــخــارج 
إلى توخي الحذر غداة اعتداء نيس، 
إلــى وجــود تهديد للمصالح  مشيراً 

الفرنسية «في كل مكان». 
وقـــــــال لـــــودريـــــان بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
لمجلس الدفاع: «وجهت رسالة تحذير 
مــن (احــتــمــال وقـــوع اعـــتـــداءات)، إلى 
كل رعايانا في الخارج أينما كانوا، 
لأن التهديد في كل مكان». وأضاف 
الوزير: «ننتقل سريعاً من الكراهية 
الافـــتـــراضـــيـــة إلـــــى الـــعـــنـــف الــفــعــلــي، 
وقـــــررنـــــا أن نـــتـــخـــذ كــــل الإجــــــــــراءات 

لضمان أمن مصالحنا ورعايانا».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــــــال وزيـــــر 
الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
أمــس، إن فرنسا تخوض حرباً ضد 
الآيــديــولــوجــيــا المــتــطــرفــة، وإنـــــه من 
المــــرجــــح وقـــــــوع مــــزيــــد مــــن هــجــمــات 

المتشددين على أراضيها.
وذكــــــر مـــصـــدر قـــضـــائـــي أنـــــه تــم 
القبض على رجل يبلغ من العمر ٤٧ 
عاماً، مساء أول من أمس، للاشتباه 
فـــــي صـــلـــتـــه بـــمـــنـــفـــذ هــــجــــوم نـــيـــس، 
الـــتـــونـــســـي إبــــراهــــيــــم الـــعـــويـــســـاوي. 
وأوضـــــــح مــمــثــل الادعــــــــاء الــفــرنــســي 
المـــخـــتـــص بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب جـــان 
فرنسوا ريكارد، أن منفذ الهجوم من 

مواليد ١٩٩٩.
إلى ذلك، قال مسؤول قضائي في 
تونس أمس، إن القضاء بدأ التحقيق 
فـــــي وجــــــــود تـــنـــظـــيـــم غــــيــــر مــــعــــروف 
يه للعملية 

ّ
يدعى «المهدي» أعلن تبن

الإرهابية في مدينة نيس الفرنسية. 
الــدالــي المتحدث باسم  وقــال محسن 
إنــه «مــن السابق  مكافحة الإرهــــاب، 
لأوانــــــــه الإعــــــــلان بــــمــــدى جــــديــــة هـــذا 

التنظيم من عدمه».
(تفاصيل ص ١٠)

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــــي حــــــــين اســــــتــــــمــــــر، أمــــــــس، 
الــتــصــويــت عــلــى اســتــفــتــاء تعديل 
الدستور في مناطق البدو الرحل 
بــــالــــجــــزائــــر، فـــــي انــــتــــظــــار عــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــاب الــــعــــام غــــــداً، بـــــدا شــبــه 
مؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون، 
سيغيب عن هذا الموعد السياسي 
لــه شــخــصــيــاً، بعد  المــهــم بالنسبة 
أن بدأ الخميس «فحوصات طبية 
معمقة» بألمانيا، على أثر الاشتباه 

بإصابته بفيروس «كورونا».
وتضم اللائحة الانتخابية ٢٣ 
مليون ناخب (عدد سكان البلاد ٤٤ 
مليوناً)، تترقب الحكومة إقبالهم 
ألــــــف مـــكـــتـــب تـــصـــويـــت.  عـــلـــى ٥٢ 
وتـــشـــيـــر تــــوقــــعــــات إلــــــى احـــتـــمـــال 

مــقــاطــعــة الاســـتـــفـــتـــاء فــــي مــنــطــقــة 
الــجــزائــر العاصمة؛  القبائل شــرق 
حيث ينشط مــعــارضــون للسلطة 

ومشروعاتها.
وانــــــتــــــهــــــت حــــمــــلــــة الـــــدعـــــايـــــة 
لـــــلـــــدســـــتـــــور وســـــــــط غــــــيــــــاب لافـــــت 
للمعارضة التي انقسمت بين داعين 
«لا» في الاستفتاء،  إلى التصويت بـ
ومــــقــــاطــــعــــين لــــــــه. فــــقــــد مــنــعــتــهــم 
الــتــرويــج للموقفين،  الحكومة مــن 
بعكس القانون الذي يتيح ذلك، في 
مقابل حــضــور مكثف فــي الحملة 
لـــــلأحـــــزاب الـــتـــي تـــدعـــم المــــشــــروع، 
وكـــــانـــــت كـــلـــهـــا مـــــؤيـــــدة لــلــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
وســــانــــدتــــه بــــقــــوة عـــنـــدمـــا تــرشــح 

لولاية خامسة العام الماضي.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

بــــعــــد مــــواجــــهــــة انـــتـــخـــابـــيـــة 
فـــــلـــــوريـــــدا، أول مــن  فـــــي  حــــــــــادّة 
أمــس (الخميس)، اتّجه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إلـــــى ولايـــــــات وســـط 
غربي البلاد حيث تزاحما لإقامة 
تجمّعات انتخابية حاشدة، فيما 
تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا 

بأصواتهم مبكراً ٨١ مليوناً.
وتزامناً مع تسجيل الولايات 

المــــــتــــــحــــــدة رقــــــمــــــاً قــــيــــاســــيــــاً مـــن 
«كوفيد - ١٩» قارب  الإصــابــات بـ
ألــفــاً خــــلال ٢٤ ســـاعـــة، ينظم   ٩١
الــرئــاســيــان تجمعات  المــرشــحــان 
انتخابية متعاقبة في كل من أيوا 
ويــســكــونــســن ومــيــنــيــســوتــا. كما 
تخطط حملة المرشح الجمهوري 
لــعــقــد نــحــو اثـــنـــي عــشــر تجمعاً 
انتخابياً فــي آخــر ٤٨ ســاعــة في 
الولايات المتأرجحة التي فاز بها 

ترمب في عام ٢٠١٦.
ــــــــــك، تــتــخــذ  فــــــي غـــــضـــــون ذل
الــســلــطــات الــفــيــدرالــيــة والمــحــلــيــة 
إجـــراءات أمنية لحماية العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ومــــــا بــــعــــدهــــا، فــي 
ظــــل حـــالـــة الـــتـــوتـــر المـــمـــتـــدة مــنــذ 
أحـــداث العنف الــتــي انــدلــعــت في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بعد مقتل 

الــــرجــــل الأســــــــود جـــــــورج فــلــويــد 
على يد شرطي أبيض في ولاية 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا. وأعـــــلـــــنـــــت بــعــض 
الــهــيــئــات الانــتــخــابــيــة الــرســمــيــة 
في عدد من الولايات أنها قررت 
نــشــر حــــراس إضــافــيــين لحماية 
صناديق الاقتراع، بينما أعلنت 
أنـــهـــا  الــــشــــرطــــة  إدارات  بــــعــــض 
ستوفر المزيد من العناصر بعد 
يــوم الانــتــخــابــات، خصوصاً في 
المـــــدن الـــتـــي شـــهـــدت اضـــطـــرابـــات 
خــــلال الـــصـــيـــف، مــثــل بــورتــلانــد 
وأوريــغــون وسياتل ونيويورك، 
حيث لا تزال مجموعات متحركة 
مـــــن الـــنـــاشـــطـــين تــــقــــوم بـــأعـــمـــال 
تــخــريــب ذات دوافــــــع ســيــاســيــة، 

حسب مسؤولين أمنيين.
(تفاصيل ص ٨و٩)

تونس: كمال بن يونس والمنجي السعيداني

صـــــدم مــنــفــذ الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي عــلــى 
الــفــرنــســيــة، التونسي  كنيسة مــديــنــة نــيــس 
إبـــراهـــيـــم الـــعـــويـــســـاوي، عــائــلــتــه بــفــعــلــتــه، 

«الشرق الأوسط». حسبما أكد شقيقه لـ
ويتحدر العويساوي من عائلة فقيرة 
جداً لديها ٩ أطفال، من محافظة القيروان 
الــــفــــقــــيــــرةى(١٧٠ كـــلـــم جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
تونس)، قبل أن ترحل إلى بلدة طينة قرب 

صفاقس قبل ٢٠ عاماً. وكان إبراهيم هو 
من يعيل عائلته لأن والديه عاطلان عن 

العمل.
وقــــــــــــــال يــــــــاســــــــين، شـــــقـــــيـــــق إبــــــراهــــــيــــــم 
العويساوي، في اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوسط»، إن شقيقه كان يعيش حياة عادية 
كــغــيــره مـــن شـــبـــاب مــنــطــقــة طــيــنــة الــتــابــعــة 
لمحافظة صفاقس (شرق تونس)، ولم تظهر 
انــتــقــاد لواقعه  عليه أي عــلامــات تــطــرف أو 
الاجــتــمــاعــي أو الاقــتــصــادي على الــرغــم من 

صعوبات العيش في أحد الأحياء الشعبية.
وتابع أنه لا يزال وبقية العائلة «تحت 
الـــصـــدمـــة»، وأنـــــه لا يـــصـــدق حــتــى الآن أن 
ذ العمل الإرهابي. وأضاف 

ّ
شقيقه هو من نف

إلــى  لــم تــكــن تعلم ســفــره خلسة  أن عائلته 
إيـــطـــالـــيـــا، كــاشــفــاً أنــــه اتـــصـــل هــاتــفــيــاً لــدى 
وصوله إلى فرنسا وقال إنه يبحث عن مكان 
يــنــام على مقربة مــن كنيسة،  للمبيت وقــد 

وهي الكلمات الأخيرة التي سمعوها منه.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمر اليوم أربع سنوات على 
انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
رئيساً للجمهورية. ولا شك أن 
هذه السنوات لم تكن بمستوى 
«الرئيس  تطلعات اللبنانيين. فـ
الــقــوي» بحسب الــوصــف الــذي 
يـــردده مــؤيــدو عــون، لــم يتمكن 
مــــن تــحــقــيــق وعــــــود «الــتــغــيــيــر 
والإصـــــــــــــلاح»، وهــــــو يــــــرد ذلـــك 
إلى «رفع المتضررين المتاريس 
فــي وجــهــه». وبعدما كــان عون 

يعول على التسوية الرئاسية 
مــــع الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
الـــتـــي أســـهـــمـــت بـــوصـــولـــه إلـــى 
الرئاسة، وعلى «تفاهم معراب» 
مــــع «الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مــا 
يـــتـــيـــح لـــــه تـــحـــقـــيـــق مـــشـــاريـــعـــه 
«الإصلاحية»، سقط «التفاهم» 
سريعاً قبل أن تلحقه التسوية 
الــعــام  الــحــريــري فــي  باستقالة 

الماضي.
فــــي هـــــذا الـــجـــو ورغــــــم بــث 
أجـــــــواء الـــتـــفـــاؤل بـــقـــرب إعــــلان 
الـــحـــكـــومـــة، بــــــدأت تــظــهــر عــقــد 

قديمة جــديــدة وآخــرهــا يتصل 
بالتمثيل الدرزي الذي من شأنه 
أن يحسم عدد الــوزراء، بين ١٨ 

و٢٠ وزيراً.
وأكــــد الــنــائــب فــي «الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» بـــلال 
«الشرق الأوسط» أن  عبد الله لـ
رئــيــس الـــحـــزب ولــيــد جــنــبــلاط 
كان طلب من الحريري احترام 
البيئة الدرزية بنوعية الوزارة 
الــتــي ســتــخــصــص لــهــا ووعـــده 
الأخير بأن يسمي «الاشتراكي» 
الـــــــــــوزراء الـــــــــــدروز، عـــلـــى غـــــرار 

الأفــــرقــــاء الآخــــريــــن. وقـــــال عبد 
الله: «إذا كانت الحكومة من ٢٠ 
وزيــراً ستكون الحصة الدرزية 
لـــــلاشـــــتـــــراكـــــي، وإذا  وزيــــــريــــــن 
أصــرّوا على عكس ذلــك، فليكن 
وزيـــــــر درزي وآخـــــــر مــســيــحــي 
للاشتراكي، وليمنحوا هم طلال 
أرســــلان وزيــــراً مــن حصتهم». 
الله أن هناك في  وأضـــاف عبد 
مــحــيــط الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
«مــــن يـــحـــاول ابــــتــــزاز جــنــبــلاط 

والاشتراكي».
(تفاصيل ص ٦)

دمشق - القامشلي - لندن:
«الشرق الأوسط»

تجاوزت الحكومة السورية 
«خــطــاً أحــمــر» وضعته لنفسها 
ورفعت سعر الخبز في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، الأمــــــر الــــــذي قــوبــل 

باستياء من موالين للحكومة.
ووســط اشتداد أزمــة الخبز 
التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، أفــــادت «وكــالــة الأنــبــاء 
الـــســـوريـــة الـــرســـمـــيـــة» (ســــانــــا)، 
الــداخــلــيــة  الـــتـــجـــارة  بــــأن وزارة 

وحماية المستهلك أصدرت قرارا 
حـــــــددت بـــمـــوجـــبـــه ســـعـــر مــبــيــع 
المــدعــوم» من  كيلوغرام «الخبز 
دون كيس للمستهلك بمبلغ ٧٥ 
لــيــرة ســـوريـــة وســعــر «الــربــطــة» 
١١٠٠ غــرام ضمن كيس نايلون 
بــــــ١٠٠ لــيــرة ســـوريـــة وذلــــك عند 
البيع للمعتمدين والمستهلكين 
مـــن مــنــفــذ الــبــيــع بــالمــخــبــز، ذلــك 
بعدما كان كيلو الخبز المدعوم 
يباع بـــ٣٥ ليرة و«الــربــطــة» بـــ٥٠ 
لـــيـــرة. وبــــــررت الــــــــوزارة قـــرارهـــا 
«التكاليف العالية والصعوبات  بـ

في تأمين القمح والدقيق نتيجة 
ظروف الحرب والحصار الجائر 
المــــفــــروض»، عــلــمــا بــــأن الـــــدولار 
الأميركي يساوي حوالي ٢٢٠٠ 

ليرة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــال 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان» إنـــــه لــــم يـــوثـــق مــقــتــل 
الــســوري منذ  مدنيين بالقصف 
وقــف الــنــار بــين موسكو وأنقرة 
في ٥ مارس (آذار) الماضي، لكن 
«خـــطـــوط الـــتـــمـــاس» فـــي شــمــال 
غربي سوريا وشمالها الشرقي 

تـــشـــهـــد تــــــوتــــــرا بــــــين الـــلاعـــبـــين 
المحليين والخارجيين.

ولليوم الثالث على التوالي، 
عــــززت قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
المـــنـــاهـــض لــتــنــظــيــم «داعــــــــش»، 
بـــــقـــــيـــــادة واشـــــنـــــطـــــن، نـــقـــاطـــهـــا 
وقـــواتـــهـــا الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة 
شـــرق الــفــرات وشــمــلــت مدينتي 
الــــحــــســــكــــة وريــــــــــف ديــــــــر الــــــــزور 
الــشــرقــي، فــي وقـــت وصــلــت فيه 
مـــعـــدات عــســكــريــة ولوجيستية 

روسية إلى مطار القامشلي.
(تفاصيل ص ٥)

جدة: سعيد الأبيض
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف الـــدكـــتـــور عــبــد الــفــتــاح 
مشاط نائب وزيــر الحج والعمرة 
السعودي، أن عدد المقاعد المتاحة 
لـــلـــقـــادمـــين مـــــن خــــــــارج الأراضــــــــي 
السعودية لتأدية مناسك العمرة 
يقدر بنحو ١٠ آلاف مقعد يومياً 
من إجمالي الأعـــداد المسموح لها 
بتأدية المناسك في اليوم الواحد، 

المقدرة بـ٢٠ ألف معتمر.
يــــأتــــي هـــــــذا الإجـــــــــــراء عــشــيــة 
انــــطــــلاقــــة المــــرحــــلــــة الــــثــــالــــثــــة غــــداً 
لاستكمال مراحل العودة للعمرة 

الــــتــــدريــــجــــيــــة، وذلـــــــــك بـــالـــســـمـــاح 
لــلــمــعــتــمــريــن مــــن خــــــارج المــمــلــكــة 
وداخلها بأداء الزيارة والصلوات 
وسط حزمة من الإجراءات المشددة 
حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف 

الرحمن في ظل جائحة «كورونا».
«الــــــشــــــرق  وقـــــــــــــال مـــــــشـــــــاط لـــــــ
الأوســــط»، إن أول طــائــرة ستصل 
غـــداً إلـــى مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الــــدولــــي قـــادمـــة مـــن إنــدونــيــســيــا، 

المــدة المتاحة لبقاء  إلــى أن  مشيراً 
المعتمر على الأراضــي السعودية، 
ســتــكــون كــمــا كـــان مــعــمــولاً بــه في 

السابق، المقدرة بـ٣٠ يوماً.
أمـــا فــي أوروبـــــا، الــتــي تشهد 
مــــوجــــة ثـــانـــيـــة مـــــن الــــــوبــــــاء، فــقــد 
انخفضت وتيرة الحركة في فرنسا 
أمـــس مــع دخـــول الإغــــلاق الجديد 
حــيــز الــتــنــفــيــذ لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا. وفــي بريطانيا 
أيــضــاً فــرضــت إجــــــراءات فـــي عــدد 
مــن المــنــاطــق، حيث أصــبــح نصف 
البريطانيين تقريباً مقيدين بعد 
أن فاقت الإصابات اليومية ٢٤ ألفاً.
(تفاصيل ص ٢و٤)

الدمام: «الشرق الأوسط»

اعترفت قطر بمسؤوليتها عن 
الإساءات التي تعرضت لها عشرات 
النساء المسافرات عبر مطار حمد 
في الدوحة في وقت مبكر من هذا 
الــشــهــر، بــعــد أن أعــربــت أســتــرالــيــا 
عـــن تــنــديــدهــا بــالــســلــوك الــقــطــري، 
ملوحة بحزمة عقوبات ضد الإمارة 

الخليجية.
وخــــضــــعــــت نــــســــاء عــــلــــى مــتن 
عــشــر رحـــلات مــغــادرة مــن الــدوحــة 
لفحوص في إطار بحث السلطات 
عُــثــر عليها في  عــن والـــدة رضيعة 
دورة مياه في المطار بتاريخ الثاني 

من أكتوبر (تشرين الأول).
وأفـــادت الحكومة بأنه «تمت 
إحــــالــــة الـــواقـــعـــة والمــــســــؤولــــين عــن 
هــذه الــتــجــاوزات والإجـــــراءات غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
المــــخــــتــــصــــة بــــحــــســــب الإجــــــــــــــراءات 
المــتــبــعــة». وأعــلــنــت نــيــوزيــلــنــدا في 

وقــــت مــتــأخــر الــخــمــيــس أن إحـــدى 
مـــواطـــنـــاتـــهـــا كــــانــــت بـــــين الـــنـــســـاء 
اللواتي تم إخضاعهن للفحوص، 
واصــــفــــة الإجــــــــــراءات بـــأنـــهـــا «غــيــر 
بــتــاتــا». وقــالــت أستراليا  مقبولة 
إن ١٣ مــــن مـــواطـــنـــاتـــهـــا خــضــعــن 

للفحوص «المروعة» بينما أشارت 
بــريــطــانــيــا إلــــى أنـــهـــا تـــقـــدّم الــدعــم 
لامــــرأتــــين عـــلـــى خــلــفــيــة الـــحـــادثـــة. 
ومن بين الركاب فرنسية كانت بين 

النساء اللواتي خضعن للفحص.
(تفاصيل ص ٢)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

الجزائر تختار دستورها غداً
في غياب الرئيس «المريض»

تحسب أمني لأعمال عنف بعد الاقتراع

ترمب وبايدن يتزاحمان في الغرب الأوسط

ASHARQ AL - AWSAT صدمة عائلته من جريمته أكد لـ 

شقيق العويساوي: لم تظهر عليه علامات التطرف

«العقدة الدرزية» تعرقل جهود تشكيل الحكومة اللبنانية
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القيادة السعودية تطمئن على صحة الرئيس الجزائري

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

رابطة العالم الإسلامي: الإسلام السياسي 
يستهدف أمن واستقرار الدول باسم الدين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، رسالة خطية من الشيخ نواف 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح أمـــيـــر دولـــــة الــكــويــت، 
وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الله وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله 
في الرياض، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد 
الصباح وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة 

في دولة الكويت.
فـــي حـــين بــعــث خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ببرقية للرئيس 
عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس 
كورونا المستجد. وقال الملك سلمان، في البرقية، 
«علمنا بنبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا 
المــســتــجــد، ونــبــعــث لفخامتكم أطــيــب تمنياتنا 
بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل من 

هذا العارض الصحي، وأن لا تروا أي مكروه».
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــوزراء  العزيز ولــي العهد نائب رئيس مجلس 
وزير الدفاع السعودي، ببرقية مماثلة للرئيس 
الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون، وقـــال ولــي العهد 
فــــي الـــبـــرقـــيـــة، «بــلــغــنــي نـــبـــأ إصــــابــــة فــخــامــتــكــم 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، مــتــمــنــيــاً الــشــفــاء 
العاجل لفخامتكم، وأن تتمتعوا بدوام الصحة 

والعافية».

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكـــدت رابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي أن «الإســـلام 
الــســيــاســي» آيــديــولــوجــيــة مــتــطــرفــة لا عــلاقــة لها 
بــقــيــم الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي شــمــلــت جميع 
شــــؤون الــحــيــاة بــنــظــرة مــعــتــدلــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
تلك الآيــديــولــوجــيــا تعمل على تحقيق أهدافها 
السياسية باسم الدين، ونشأت على إثرها أفكارُ 

التطرف والتطرف العنيف والإرهاب.
وأوضحت الرابطة في تغريدات عبر حسابها 
فــي «تــويــتــر» أن أفــكــار الإســــلام الــســيــاســي (الــتــي 
تختزل الدين في أهداف سياسية حزبية) تكونت 
لدى جماعات انفصالية لاستهداف أمن واستقرار 
الدول باسم الدين، وترتكز أفكار الإسلام السياسي 
على نشر الأحقاد والكراهية والتدخل في شؤون 
الدول والتأثير على لُحْمتِها الوطنية وتحريض 

العنف فيها من أجل تمرير أجندتها السياسية.
وأضـــافـــت: «تــركــز أفــكــار الإســــلام السياسي 

على إيجاد حاضنات متطرفة تبسط سيطرتها 
الــســيــاســيــة بــاســم الـــديـــن وعــلــى حــســاب قــيــمــه»، 
مــؤكــدة أنــه «لا عــلاقــة للدين الإســلامــي بــالإســلام 
السياسي الذي يُروّج له المتطرفون اليوم وتدعمهم 
فــي مــشــروعــه جــهــات خــارجــيــة تــســتــهــدف وحــدة 
واســتــقــرار دولــهــم الــوطــنــيــة، ســــواء داخــــل الـــدول 

الإسلامية أو خارجها».
وأشارت الرابطة إلى أن «الإسلام السياسي... 
مصطلح حديث يُقصد به تحريف دلالات ومقاصد 
النصوص الشرعية للوصول إلى أهداف ومكاسب 
حزبية متطرفة... ونظيره في تركيب المصطلح: 

(التعبيرُ بالتطرف الديني)».
وأوضحت أنه تم تمرير العديد من مشاريع 
الإســـــلام الــســيــاســي فـــي الـــــدول المــســتــهــدفــة تحت 
مظلة تدريب الأئمة، والتمويل الموجه، ويخترق 
الإسلام السياسي لحمة الدول الوطنية من خلال 
إثــارة الأصــول العرقية لمكونها الوطني ومــن ثم 

تحريضها على لحمته ووحدته.
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وزارة «الحج» السعودية: ١٠ آلاف معتمر من الخارج يومياً
جدة: سعيد الأبيض

كــشــف الـــدكـــتـــور عــبــد الــفــتــاح 
مشاط نائب وزيــر الحج والعمرة 
السعودي، أن عدد المقاعد المتاحة 
لــــلــــقــــادمــــين مـــــن خــــــــارج الأراضــــــــي 
السعودية لتأدية مناسك العمرة 
يــقــدر بنحو ١٠ آلاف مقعد يومياً 
مــن إجمالي الأعـــداد المسموح لهم 
بــتــأديــة المــنــاســك يــومــيــاً والمـــقـــدرة 
بــــــــ٢٠ ألــــــف مـــعـــتـــمـــر، مـــوضـــحـــاً أن 
ذلــــك يــتــوافــق مـــع الــســقــف المــحــدد، 
كــمــا يــعــتــمــد عــلــى إنـــهـــاء إجـــــراءات 
المـــعـــتـــمـــريـــن الــــتــــي تـــشـــمـــل إصـــــدار 

التأشيرات من الوكلاء.
وجاء حديث نائب وزير الحج 
والعمرة السعودي قبيل انطلاقة 
المرحلة الثالثة لاستكمال السعودية 
الـــعـــمـــرة  الـــــــعـــــــودة لأداء  مــــــراحــــــل 
تدريجياً في المسجد الحرام والتي 
تـــبـــدأ غــــداً بــالــســمــاح لــلــمــعــتــمــريــن 
مــن خـــارج المملكة وداخــلــهــا بـــأداء 
الــــزيــــارة والـــصـــلـــوات وســــط حــزمــة 
من الإجـــراءات الاحترازية المشددة 
حفاظاً على صحة وسلامة ضيوف 
الــرحــمــن بطاقة استيعابية تصل 
إلــى ٢٠ ألــف معتمر في اليوم و٦٠ 

ألف مصلٍّ و١٩٥٠٠ زائر.
وقــــــــال مـــــشـــــاط، فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـط» إن أول  خــاص لـــ
طــائــرة ســتــصــل غـــداً (الأحــــــد)، إلــى 
مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــي 
قادمة من إندونيسيا، وهذه الرحلة 
وباقي الرحلات القادمة من خارج 
الــســعــوديــة ســيــقــوم مــكــتــب وزارة 
الحج والعمرة الذي جرى إنشاؤه 
أخيراً بتقديم المساعدة مع جميع 
الــجــهــات المــعــنــيــة، والإشـــــراف على 
تطبيق جميع الإجراءات الصحية 
قـــبـــل تــوجــهــهــم إلـــــى مـــكـــة المــكــرمــة 

حفاظاً على سلامتهم.
وأشـــــــــــــــــار مـــــــشـــــــاط إلـــــــــــى أنــــــه 
يــجــري التركيز على حجم تفشي 
الـــوبـــاء مــن الــــدول الــتــي يــفــد منها 
قـــدرة التعامل  المــعــتــمــرون، ومـــدى 
وسرعة الاستجابة، ومعدل تعافي 
المصابين من الفيروس والاحترازات 
الــطــبــيــة لــكــل دولـــــة، وهـــي تــتــوافــق 
مــع الــضــوابــط الأربــعــة الــتــي جــرى 
بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة  تــحــديــدهــا 
الصحة ومكافحة العدوى، لقياس 
مستوى التقيد، موضحاً أن أكثر 
الــقــادمــين لــتــأديــة مــنــاســك الــعــمــرة 

في السنوات الماضية كانوا يفدون 
من إندونيسيا، وباكستان، ودول 

الخليج العربي.
وعــــــــن المـــــــــدة المـــــتـــــاحـــــة لـــبـــقـــاء 
المعتمر على الأراضـــي السعودية، 
قال نائب وزير الحج والعمرة، إن 
مدة التأشيرة الاعتيادية كما كان 
مــعــمــول بــه فــي الــســابــق تُــقــدر بـــ٣٠ 
يوماً، لكن كل برنامج عمرة محدد 
فيه الأيـــام الكافية لبقاء المعتمر، 
وعادةً هذه الأيام تتراوح فيها فترة 
بقاء المعتمر في السعودية والتي 
في غالبها لا تتجاوز ١٠ أيــام بين 
مكة المكرمة والمدينة المنورة وفترة 
الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز 

الدولي.
وتحدث نائب الوزير عن أبرز 
الاستعدادات قائلاً: «إن التجهيزات 
مكتملة في جميع مناطق التواصل 
والاتــصــال مــع المعتمرين، وهناك 
فــــرق لــلــمــراقــبــة والمـــتـــابـــعـــة والــتــي 
تقوم بعمليات الكشف المبكر على 
الــحــافــلات التي  اســتــعــداد وتأهيل 
يــســتــخــدمــهــا المــعــتــمــرون لــلــتــنــقــل، 
كــذلــك جــاهــزيــة الــفــنــادق لاستقبال 

الــعــزل الصحي  وتطبيق إجـــراءات 
المــقــدرة بنحو ٣ أيــام تسبق تأدية 
الــعــمــرة لكل فــرد قـــادم من  مناسك 
خارج المملكة، فيما جهّزت الوزارة 
مكتباً يعمل على مدار الساعة في 
الصالة رقم ١ لاستقبال المعتمرين 
القادمين عبر رحلات مجدولة على 
الخطوط الجوية السعودية، كما 
جرى رفع الاستعدادات في الحرم 

المكي والمسجد النبوي».
وحسب الخطة التي سيجري 
تــنــفــيــذهــا غـــداً (الأحــــــد)، مــن وزارة 
الحج والــعــمــرة والــجــهــات المعنية، 
ســيــجــري اســتــقــبــال المعتمرين في 
مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــي 
ونــقــلــهــم عــبــر حــافــلات مخصصة، 
صص 

ُ
إلى فنادق في مكة المكرمة خ

منها ١٠٪ مــن الطاقة التشغيلية 
للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين 
لــــوضــــع حــــــــالات الـــــعـــــزل والمـــــقـــــدرة 
بنحو ٣ أيــام أو لــحــالات الاشتباه 
قبل التحرك في أي اتجاه للوقوف 
على آخر المستجدات الطبية وحالة 

المعتمر.
وبــعــد ذلـــك ستنطلق الأفـــواج 

إلـــــــى مــــكــــة المــــكــــرمــــة وفــــقــــاً لــخــطــة 
الــداخــل  الــثــالــثــة لمعتمري  المــرحــلــة 
والـــخـــارج، إذ سيصل عــدد الفوج 
الواحد لـ٣٣٠٠ معتمر، منهم قرابة 
١٦٦٦ معتمراً من الخارج، وستتاح 
لكل فــوج ٣ ســاعــات لأداء مناسك 
العمرة لضمان تطبيق الإجراءات 
مـــــن خــــــلال الــــــدخــــــول عـــبـــر مـــراكـــز 
تــجــمــع المــعــتــمــريــن الــتــي أنــشــأتــهــا 
الــحــج والــعــمــرة بالتنسيق  وزارة 
المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين ووزارة الداخلية ووزارة 
الــصــحــة، بــحــيــث يــجــري الــتــفــويــج 
حسب الأوقات المعتمدة من تطبيق 

«اعتمرنا».
الــــحــــج  وزارة  وســــتــــعــــتــــمــــد 
والــــعــــمــــرة مــــع الــــجــــهــــات المــعــنــيــة، 
عـــلـــى الــــنــــجــــاحــــات فـــــي الـــتـــجـــارب 
السابقة «الحج، ومرحلتي العمرة 
الأولــى والثانية» والتي لم تسجل 
لـــلـــفـــيـــروس  وجــــــــود أي إصــــــابــــــات 
جــراء التطبيقات والبروتوكولات 
الــصــحــيــة الـــتـــي جـــــرى تــطــبــيــقــهــا، 
وهـــــذا يـــعـــزز قـــدرتـــهـــا وقـــــوة قــطــاع 
الــرعــايــة والــعــلاج  الــصــحــة لتقديم 

في حال الكشف عن إصابة أي وافد 
بفيروس «كورونا» من خلال خدمة 
الــتــي ستتضمن  الــشــامــل  الــتــأمــين 
خــدمــة الــتــأمــين الــصــحــي والــتــأمــين 

على تأخر الرحلات.
وكــــــــانــــــــت مــــــــراحــــــــل الـــــــعـــــــودة 
الــتــدريــجــيــة لــلــعــمــرة والــــزيــــارة قد 
عـــــــادت تـــدريـــجـــيـــاً بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا 
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي كــإجــراء 
احـــــتـــــرازي لمـــنـــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩)، 
فــي ٤ مــراحــل، حيث بـــدأت المرحلة 
الأولى في ٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري بطاقة تشغيلية تصل إلى 
الــيــوم)،  ٣٠٪ (٦ آلاف معتمر فــي 
بــيــنــمــا انــطــلــقــت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
بــنــســبــة ٧٥٪ من  أكـــتـــوبـــر  فـــي ١٨ 
الطاقة التشغيلية (١٥ ألف معتمر 
و٤٠ ألــف مصلٍّ بــالــيــوم)، فــي حين 
ســتُــســتــأنــف الــعــمــرة والــــزيــــارة من 
داخل وخارج المملكة، غداً، تدريجياً 
بطاقة تشغيلية تصل إلى ١٠٠٪، 
وتــنــطــلــق المــرحــلــة الــرابــعــة بمجرد 
الإعــلان عن انتهاء أزمــة «كورونا» 

أو زوال الخطر.

معتمرون ومصلون خلال أداء صلاة الجمعة في الحرم المكي (واس)

 
ً
انقلابيو اليمن يتكبدون ٦٣٥ قتيلا
ويخسرون ٥٠ آلية خلال ٣ أسابيع

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــــادت تــــــقــــــاريــــــر يـــمـــنـــيـــة 
عــــســــكــــريــــة بـــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
تــلــقــت ضــــربــــات مـــوجـــعـــة خـــلال 
الثلاثة أسابيع الماضية في ست 
جــبــهــات، إذ تــكــبــدت نــحــو ٦٣٥ 
قــتــيــلاً بــيــنــهــم قـــــادة مــيــدانــيــون 
ينتحلون رتباً رفيعة إلى جانب 
خـــســـارتـــهـــا أكــــثــــر مـــــن ٥٠ آلـــيـــة 

عسكرية.
وأوضــــحــــت هــــذه الــتــقــاريــر 
أن خسائر الجماعة المتصاعدة 
ســـجـــلـــت فـــــي جـــبـــهـــات الـــجـــوف 
ومــــــــــــأرب والــــــســــــاحــــــل الــــغــــربــــي 
والــــضــــالــــع والـــبـــيـــضـــاء ونـــهـــم، 
بــالــتــزامــن مــع إصــــرار الجماعة 
على الدفع بمزيد من عناصرها 

لتصعيد القتال.
ووثــــقــــت الـــتـــقـــاريـــر مــصــرع 
٣٨٠ حوثياً فــي الأســبــوع الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) و١٥٠ 
فــي الأســبــوع الثاني مــن الشهر 
نفسه، و١٠٥ في الأسبوع الثالث. 
في حين كشفت إحصائية أخرى 
صادرة عن الجيش الوطني عن 
مصرع نحو ٦٠٠ مسلح حوثي 
قــيــاديــاً، منذ مطلع  بينهم ١٥٤ 

الشهر نفسه.
ويقول مراقبون عسكريون 
مــوالــون للحكومة الشرعية، إن 
أغـــلـــب الـــجـــبـــهـــات تـــحـــولـــت إلـــى 
جحيم خلال الأسابيع الأخيرة 
في وجه الحوثيين؛ حيث خسرت 
الــجــمــاعــة ٣٨٠ عــنــصــراً بينهم 
قيادات بــارزة، منهم ١٢٠ قتيلاً 
في جبهة مأرب، و١٦٠ بينهم ٣ 
من القيادات الميدانية في جبهة 
الساحل الغربي، وأكثر من ١٠٠ 

صريع في جبهة الجوف.
ولــــــــم تـــقـــتـــصـــر الـــخـــســـائـــر 
الحوثية على الجانب البشري 
فــــحــــســــب؛ بــــــل تـــمـــكـــنـــت قــــــوات 
الــجــيــش خــــلال تــلــك الــفــتــرة في 
جبهة مأرب من إعطاب أكثر من 
١٥ دوريــــة عسكرية و٥ عــربــات 
ودبابة حوثية، واغتنام كميات 
كبيرة مــن الأسلحة والــذخــائــر، 
إلــى جــانــب إعــطــاب أكــثــر مــن ٣٠ 
آلية عسكرية حوثية أخــرى في 
جــبــهــة الـــجـــوف المــشــتــعــلــة جـــراء 
غـــــــــارات جــــويــــة لـــتـــحـــالـــف دعـــم 

الشرعية، وضربات من مدفعية 
القوات الحكومية.

وأفــــــــــــــادت الـــــتـــــقـــــاريـــــر بــــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات شـــيـــعـــت ودفـــنـــت 
خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع الـــــثـــــانـــــي مــن 
الشهر ذاتــه جثامين ١٥٠ قتيلاً 
من عناصرها، بينهم ٤٦ قيادياً، 
وبالتحديد خلال الفترة من ٨– 

١٤ أكتوبر.
وتصدرت العاصمة صنعاء 
وريــفــهــا بــأكــثــر مــن نــصــف عــدد 
القتلى؛ حيث شيعت الميليشيات 
فيهما جثامين ٧١ قتيلاً بينهم 
فــــــي حــــــين دفـــنـــت  قـــــيـــــاديـــــاً،   ٢٢
الجماعة في عمران جثامين ١٦ 
قتيلاً بينهم ١٠ قيادات، لتحتل 
المــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة، كـــمـــا دفـــنـــت 
جثامين ١٤ قتيلاً في كل من ذمار 

وحجة، بينهم قياديان اثنان.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر، دفــنــت 
الجماعة جثامين ١٠ قتلى من 
عناصرها في الحديدة، بينهم 
قيادي برتبة ملازم أول، لتكون 
فـــي الــتــرتــيــب الــــرابــــع، فـــي حين 
دفنت ٨ قتلى في صعدة لتحتل 
المرتبة الخامسة، وتليها الجوف 
الــســادســة بـــ٦ قتلى،  فــي المرتبة 
بينهم ٤ عناصر ينتحلون رتب 
عميد ومقدم، ثم محافظة ريمة 
في المرتبة السابعة بعدد ٥ قتلى 
بينهم قياديان، بينما جاءت إب 
وتعز في المرتبة الثامنة بقتيلين 
فــي كــل مــنــهــمــا، تليهما كــل من 
الــضــالــع والمــحــويــت فــي المــرتــبــة 

التاسعة بقتيل في كل منهما.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد نـــفـــســـه، 
أحصت التقارير دفــن الجماعة 
خــــــــلال الأســـــــبـــــــوع الـــــثـــــالـــــث مــن 
أكتوبر جثامين ١٠٥ من قتلاها، 
بينهم ٣٨ قيادياً بارزاً، في عدة 
محافظات تقع تحت سيطرتها.
وقالت التقارير إن من بين 
جثث قتلى الجماعة المدفونين 
٢٥ قتيلاً، بينهم ١٤ قيادياً في 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، و٢٢ جثة 
فــي ذمـــار، بينهم قــيــادي برتبة 
نــقــيــب، ومـــهـــنـــدس فـــي صــنــاعــة 
الألغام والعبوات الناسفة، إلى 
جانب دفن جثث ١٨ صريعاً في 
محافظة حجة بينهم ١٥ قيادياً 
تــنــوعــت رتــبــهــم بـــين لـــــواء ركــن 
ونــقــيــب وعــمــيــد وعــقــيــد ومـــلازم 

أول ومساعد.

الميليشيات تطوي قضيته... وابنته تتهم الجماعة بتصفيته

مقتل وزير انقلابي في صنعاء يخلط أوراق الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ســـارعـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
في صنعاء إلــى طي قضية مقتل 
الــقــيــادي الــبــارز فيها حسن زيــد، 
المــعــين وزيـــراً للشباب والــريــاضــة 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 
بها، خلال ٢٤ ساعة، بعدما زعمت 
مقتل منفذي عملية اغتياله في 
مــــواجــــهــــات مـــــع عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
مــحــافــظــة ذمـــــار المـــــجـــــاورة، وهــو 
الأمــــر الــــذي ضــاعــف الــشــكــوك في 
مسؤولية زعيم الجماعة عبد الملك 
الحوثي عن اتخاذ قــرار تصفيته 
فـــي ســـيـــاق الــــصــــراع بـــين أجــنــحــة 

ميليشياته.
وبـــيـــنـــمـــا حــــاولــــت الــجــمــاعــة 
الانقلابية تلفيق اغتيال وزيرها 
إلى متهمَين زعمت أنهما على صلة 
بــالــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
الداعم لها، اتهمت ابنته الكبرى 
الــجــمــاعــة صــراحــة  سكينة حــســن 

بالوقوف خلف مقتله.
وكــــــــان مـــســـلـــحـــان يــســتــقــلان 
دراجــــة نــاريــة قــد أقــدمــا الــســبــت - 
بحسب ما أفاد شهود - في مسرح 
الــحــادثــة، بــإطــلاق الــنــار على زيد 
وهـــو رفــقــة ابــنــتــه الــصــغــرى على 
متن سيارة في أحد أنفاق جنوب 
العاصمة صنعاء، قبل أن يلوذا 

بالفرار، وهو ما تسبب في مقتله 
وإصابة ابنته.

وجاء اغتيال القيادي الحوثي 
البارز وأحد واجهات الجماعة في 
جناحها الناعم، فــي وقــت تشهد 
فيه الجماعة صراعاً غير مسبوق، 
وتــنــافــســاً مــحــمــومــاً عــلــى الـــثـــراء 
والــجــبــايــات والــنــفــوذ والمــنــاصــب؛ 
خــصــوصــاً بـــين جــنــاحــي صــعــدة؛ 
حيث مسقط رأس زعيم الجماعة 

وقيادات صنعاء وذمار وعمران.
واعترفت ابنة زيد في منشور 
على «فيسبوك» أمس (الخميس) 
بــأن والــدهــا أحــب الحوثيين منذ 
بداية تشكل حركتهم عسكرياً في 
٢٠٠٤ ودافــع عنهم، غير أن هناك 
مــن آذاه - بحسب تعبيرها - من 
داخل صفوف الجماعة حتى يوم 
مقتله، وقالت إن «ذلــك ليس سراً 

ولا مفاجئاً».
وأضـــــــافـــــــت: «مـــطـــمـــئـــنـــة بــــأن 
الـــلـــه ســيــنــتــصــف لـــــوالـــــدي مــنــهــم 
فـــي الــدنــيــا أو فـــي الآخـــــرة أو في 
كليهما (...) ومــحــاولــة اغــتــيــالــه 
وقــتــلــه كــانــت مــنــذ ســنــوات كثيرة 
بمحاولة تشويه صورته، وإطلاق 
التهم عليه، والتقليل مــن شأنه، 

والاستخفاف به».
وبقدر ما تعد الحادثة امتداداً 
لـــحـــوادث اغــتــيــال ســابــقــة دبرتها 

الجماعة - بحسب مراقبين - في 
حق عديد من الشخصيات الموالية 
لـــهـــا، أثـــــــارت مــــن جـــديـــد الــتــأكــيــد 
عـــلـــى رغـــبـــة زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة فــي 
التخلص مــن كــل الأصــــوات التي 
أنــهــا ستقف حــجــر عثرة  يخشى 
أمــــام تــطــلــعــات عــائــلــتــه الــحــوثــيــة 
فــي الهيمنة والــنــفــوذ، خصوصاً 
أن العديد من العائلات الحوثية 
فـــــي صـــنـــعـــاء وذمـــــــــار وكـــوكـــبـــان 
وحجة تعد نفسها أكبر مقاماً من 
الــحــوثــي، لجهة رصيدها  عــائــلــة 
الــتــاريــخــي فــي حــكــم الــيــمــن خــلال 
قــيــام «ثــورة  الــتــي سبقت  مراحله 
٢٦ سبتمبر (أيــلــول) ١٩٦٢» ضد 

الحكم الإمامي.
واستغرب مــوالــون للجماعة 
الحوثية همساً فــي صــنــعــاء، من 
عــــــدم مــــســــارعــــة زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة إلــــــى تـــقـــديـــم الــتــعــزيــة 
لعائلة زيــد، طيلة يومين، قبل أن 
يستدركها الخميس، في خطبته 

لمناسبة «المولد النبوي».
كـــمـــا اســــتــــغــــربــــوا الـــحـــضـــور 
الــــفــــوري لابـــــن عـــمـــه مــحــمــد عــلــي 
الــــحــــوثــــي إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى بــعــد 
الحادثة بوقت قصير، وكأنه كان 
يعد الدقائق للتخلص من زيد من 
جهة، ومن جهة أخرى لاستثمار 
مــقــتــلــه بـــالـــتـــزامـــن مــــع احـــتـــفـــالات 

وجباياتها  السياسية  الجماعة 
الــقــمــعــيــة لمــنــاســبــة ذكــــرى «المــولــد 

النبوي».
وفــي حــين يتوقع أن يتسبب 
مقتل زيد في توسيع الشرخ بين 
أجـــنـــحـــة الـــجـــمـــاعـــة، لــــم يــســتــبــعــد 
مراقبون على صلة بما يــدور في 
أروقـــــة حــكــم الانــــقــــلاب، أن تشهد 
الــفــتــرات المقبلة عمليات تصفية 
مماثلة لقيادات من عائلات حوثية 
إلـــى هيمنة جناح  تـــؤدي  أخــــرى، 
صــعــدة كــلــيــاً عــلــى قــــرار الجماعة 

السياسي والعسكري والمالي.
وفي سياق الاتهامات نفسها 
بــضــلــوع الــحــوثــيــين أنــفــســهــم في 
التخلص من حسن زيد، استغرب 
المراقبون من كيفية وصول منفذي 
عملية القتل إلى حسن زيــد؛ رغم 
إعـــلان الجماعة أنــهــا هــيــأت نحو 
٣٠ ألــــف عــنــصــر لــتــأمــين صــنــعــاء 
«المولد  بالتزامن مع احتفالاتها بـ
النبوي»؛ إضافة إلى ارتباكها في 
إعلان القبض على المتهمين، ومن 
ثم الإعــلان عن مقتلهما خلال ٢٤ 

ساعة من الواقعة.
ومـــــن الـــــدلائـــــل الـــتـــي ســاقــهــا 
المــراقــبــون على مساعي الجماعة 
لــتــزيــيــف اغــتــيــال الــقــيــادي حسن 
زيــــد، هـــو مـــا أفــــاد بـــه أقـــــارب أحــد 
بــأنــه معتقل  المــزعــومــين  المتهمين 

في سجون الجماعة منذ عامين، 
ولــم يكن خــارج السجن، وهــو ما 
يــعــنــي - بــحــســب هــــذه الــــراويــــة - 
قيام الجماعة بتصفية اثنين من 
المعتقلين في سجونها، والادعــاء 

أنهما من قاما باغتياله.
كما ذهبت بعض التأويلات 
إلــــى أن مــقــتــل زيــــد كــــان لـــه عــلاقــة 
مـــبـــاشـــرة بــــوصــــول الـــقـــيـــادي فــي 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري» الإيــــــرانــــــي 
حــســن إيــرلــو إلـــى صــنــعــاء، تحت 
اســـم «الــســفــيــر»، إذ تـــم ربـــط ذلــك 
بتصريحات سابقة هــاجــم فيها 
زيــد طــهــران، واتهمها باستغلال 
الــجــمــاعــة لمصلحتها الإقــلــيــمــيــة، 
وبــعــدم رغبتها فــي إنــهــاء الحرب 

باليمن.
ويــــعــــد زيــــــد مـــــن كــــبــــار قـــــادة 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة المــــتــــعــــصــــبــــين، ومـــــن 
عـــنـــاصـــرهـــا الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــي 
إســـقـــاط صــنــعــاء وقـــتـــل الــرئــيــس 
الـــســـابـــق عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح، 
ومن الجناح الناعم الــذي يحاول 
الــتــســويــق لأفـــكـــار الــجــمــاعــة على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، إلـــى جــانــب 
رعايته لإنشاء معسكرات لتدريب 
الــقــتــال، وتحريضه  الــنــســاء عــلــى 
على وقف التعليم والزج بالطلبة 

والمعلمين إلى الجبهات.
وإلــى جانب ولائــه للجماعة 

كان زيد أميناً عاماً لحزب «الحق» 
الــــقــــريــــب مــــــن أفــــــكــــــارهــــــا، وبـــعـــد 
الانــقــلاب على الشرعية نصبته 
«الـــنـــســـخـــة  الـــجـــمـــاعـــة رئـــيـــســـاً لــــ
الحوثية» من تكتل أحزاب «اللقاء 

المشترك».
وكـــــــــــان الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــداعــــــم 
فـــــي ٢٠١٧  قـــــد أدرج  لـــلـــشـــرعـــيـــة 
حسن زيد ضمن قائمة الأربعين 
مطلوباً للتحالف، وكــان ترتيبه 
الــرابــع عشر مــن بين  فــي القائمة 
قـــــادة الــجــمــاعــة الآخــــريــــن الــذيــن 

يتصدرهم عبد الملك الحوثي.
وســـبـــق أن اتــهــمــت مــصــادر 
أمــــنــــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء الـــجـــمـــاعـــة 
الانــقــلابــيــة، بتنفيذ سلسلة من 
الاغتيالات في السنوات الماضية 
بحق الموالين لها، للاستثمار في 
دمــهــم والمــــزايــــدة بــهــم فـــي ســيــاق 
«المظلومية» التي تروج الجماعة 

أنها لحقت بها.
ومن بين القتلى الذين وُجهت 
أصابع الاتهام في اغتيالهم إلى 
جــهــاز «الأمـــــن الـــوقـــائـــي» الــتــابــع 
لــزعــيــم الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، كل 
مــن: النائب عبد الكريم جدبان، 
والـــدكـــتـــور أحـــمـــد شــــرف الـــديـــن، 
والــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد عــــبــــد المـــلـــك 
المــتــوكــل، والــنــاشــط والــصــحــافــي 

عبد الكريم الخيواني، وآخرين.

أزمة «فحص النساء»: قطر تعترف وتحيل مسؤولين إلى النيابة
الدمام: «الشرق الأوسط»

اعــتــرفــت قطر بمسؤوليتها 
عــــن الإســـــــــــاءات الــــتــــي تــعــرضــت 
لــهــا عـــشـــرات الــنــســاء المــســافــرات 
عبر مطار حمد فــي الــدوحــة في 
وقــت مبكر مــن هــذا الشهر. بعد 
أن أعربت أستراليا عن تنديدها 
بالسلوك القطري، ملوحة بحزمة 
عقوبات ضد الإمارة الخليجية.

وفي مسعى لتهدئة الغضب 
الأســــتــــرالــــي، أحــــالــــت الــحــكــومــة 
القطرية المسؤولين عن إخضاع 
النساء للفحص الجسدي الدقيق 
إلى النيابة العامة، وأعرب الشيخ 
خــالــد بــن خليفة رئــيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية القطري 

عــــن الأســــــف واعـــــتـــــذاره لــلــنــســاء 
الأســـتـــرالـــيـــات الــــلائــــي تــعــرضــن 
الــولادة  للتفتيش والفحص عــن 
فــــــي مـــــطـــــار حــــمــــد الـــــــدولـــــــي فــي 

الدوحة.
وأعلنت قطر أمــس الجمعة 
إحـــــالـــــة المــــســــؤولــــين عـــــن إجـــبـــار 
مـــــــســـــــافـــــــرات عــــــلــــــى الـــــخـــــضـــــوع 
لــــفــــحــــوص نـــســـائـــيـــة فـــــي مـــطـــار 
الدوحة على النيابة العامة على 

خلفية هذه «التجاوزات».
وخـــضـــعـــت نـــســـاء عـــلـــى مــتن 
عشر رحلات مغادرة من الدوحة 
لفحوص في إطار بحث السلطات 
عن والدة رضيعة عثر عليها في 
بــتــاريــخ  المـــطـــار  فـــي  دورة مـــيـــاه 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).

وأفـــادت الحكومة أنــه «تمت 
إحــالــة الــواقــعــة والمــســؤولــين عن 
هذه التجاوزات والإجراءات غير 
الــقــانــونــيــة إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
المـــخـــتـــصـــة بـــحـــســـب الإجــــــــــراءات 

المتبعة».
وأضـــــاف أن رئــيــس مجلس 
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية الشيخ 
خالد بــن خليفة آل ثاني «أبــدى 
أسف حكومة دولــة قطر العميق 
واعـــــتـــــذارهـــــا عـــمـــا تـــعـــرضـــت لــه 
بعض المسافرات من تجربة مؤلمة 
أســفــرت عنها تــلــك الإجــــــراءات»، 

بحسب البيان.
وأعـــــلـــــنـــــت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا فــي 
وقــت متأخر الخميس أن إحدى 
مــواطــنــاتــهــا كـــانـــت بـــين الــنــســاء 

اللواتي تم إخضاعهن للفحوص، 
واصــفــة الإجــــــراءات بــأنــهــا «غير 

مقبولة بتاتا».
وقــالــت أســتــرالــيــا إن ١٣ من 
مــواطــنــاتــهــا خــضــعــن للفحوص 
«المروعة» بينما أشارت بريطانيا 
إلى أنها تقدم الدعم لامرأتين على 
خلفية الحادثة. ومن بين الركاب 
فرنسية كانت بين النساء اللواتي 

خضعن للفحص.
وقـــــــــال بـــــيـــــان صــــــــدر أمــــس 
مــن مــكــتــب الاتـــصـــال الحكومي 
التابع لمجلس الوزراء القطري، 
الـــوزراء قــد عبر «عن  إن رئيس 
أسف حكومة دولة قطر العميق 
واعــــتــــذارهــــا عـــمـــا تـــعـــرضـــت لــه 
بـــعـــض المــــســــافــــرات مــــن تــجــربــة 

مــــــؤلمــــــة أســــــــفــــــــرت عــــنــــهــــا تـــلـــك 
الإجراءات».

وقد قامت السلطات وبتوجيه 
الــــوزراء، بالتحقيقات  مــن رئيس 
الأولـــــيـــــة عـــبـــر الـــلـــجـــنـــة الــقــطــريــة 
المـــشـــكـــلـــة لــلــتــحــقــيــق فـــــي حـــادثـــة 
محاولة قتل الرضيعة التي وجدت 
فـــي حـــالـــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة في 
مــطــار حمد الــدولــي، والإجــــراءات 
الــســلــطــات المعنية  الــتــي اتبعتها 
في المطار من بحث وتفتيش لعدد 
من المسافرات عن وجود تجاوزات 
في الإجراءات المتبعة في مثل هذه 

الحالات.
فــريــق  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
الــتــحــقــيــق يــعــمــل عــلــى مــراجــعــة 
يــمــكــن أن  ثــــغــــرات  وتـــحـــديـــد أي 

تــكــون مـــوجـــودة فـــي الإجــــــراءات 
والــبــروتــوكــولات ذات الصلة في 
مــــطــــار حـــمـــد الـــــدولـــــي، واتــــخــــاذ 
الإجــــــــراءات الــــلازمــــة لمــعــالــجــتــهــا 
بشكل فوري، لضمان عدم وقوع 

أي تجاوزات في المستقبل.
وكـــان المــكــتــب قــد أصـــدر بيانا 
ســابــقــا أول مـــن أمــــس أوضـــــح فيه 
مــــلابــــســــات الــــعــــثــــور «عــــلــــى طــفــلــة 
حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك 
مربوط تم وضعه تحت القمامة في 
ســلــة للمهملات داخـــل مــطــار حمد 
الدولي. وقد تم إنقاذ حياة الطفلة 
مما بــدا أنــه محاولة لقتلها، حيث 
تم توفير الرعاية الطبية لها هنا 
في الدوحة وهي تتمتع الآن بحالة 

صحية جيدة».
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بعد أسبوع من «مجزرة الخيلانية»

القوات العراقية تطلق عملية أمنية في ديالى لملاحقة «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أســــــبــــــوع مــــــن مــــجــــزرة 
الــخــيــلانــيــة فـــي مــحــافــظــة ديــالــى 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــــمــــال شـــرقـــي   ٦٥)
بغداد) التي راح ضحيتها ٥ من 
أفراد عائلة واحدة، أطلقت القوات 
الأمنية العراقية عملية عسكرية 
مــن عـــدة مـــحـــاور، بــهــدف تطهير 
المناطق التي توجد فيها خلايا 

تنظيم «داعش». 
وكان خمسة من أفراد قبيلة 
عــــراقــــيــــة واحــــــــــدة، بـــيـــنـــهـــم شــيــخ 
تلوا على يد تنظيم 

ُ
القبيلة، قد ق

«داعـــش» في المقدادية بمحافظة 

ديـــالـــى الأســـبـــوع المـــاضـــي. وكـــان 
تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» قـــــد اخــتــطــف 
شـــخـــصـــاً مـــــن قـــبـــيـــلـــة بـــنـــي كــعــب 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي المـــحـــافـــظـــة، وفــخــخ 
جثته، ثم أدى انفجار الجثة إلى 
مــقــتــل أربــــعــــة آخــــريــــن مــــن عــائــلــة 

المختطف.
وطبقاً للمعلومات فإن القتيل 
الــشــيــخ فــضــالــة الكعبي هــو أحــد 
الشيوخ النافذين في تلك المنطقة، 
وكان قد ساهم في عمليات القتال 
ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــــش»، وهــــو ما 
يرجح أن تكون عملية اختطافه 
وقتله وتفخيخ جثته انتقاماً من 

قبل التنظيم الإرهابي.

وتأتي واقعة الخيلانية في 
ديـــالـــى بــعــد أقــــل مـــن عــشــرة أيـــام 
مــن حــادثــة الفرحاتية فــي قضاء 
بلد بمحافظة صلاح الدين؛ لكن 
الــــفــــارق بـــين الـــحـــادثـــتـــين أنــــه في 
الوقت الــذي توجهت فيه أصابع 
الاتهام نحو تنظيم «داعــش» في 
حادثة ديالى فإن الغموض لا يزال 
يلف حادثة صــلاح الــديــن، وسط 
اتــهــامــات لأحــد فصائل «الحشد 
الـــذي يمسك بالقاطع  الــشــعــبــي» 
الذي وقعت فيه الحادثة بالضلوع 
فيها، ما أدى إلى مقتل ٨ أفراد من 

عائلة واحدة واختفاء ٤.
وكانت قيادة عمليات ديالى 

قــــــد شـــــرعـــــت بــــــواجــــــب تــفــتــيــش 
وتــطــهــيــر قـــريـــة الــخــيــلانــيــة فــي 
قــضــاء المـــقـــداديـــة. وقـــالـــت خلية 
الإعـــــــلام الأمــــنــــي فــــي بـــيـــان لــهــا، 
إن «الــقــطــعــات الــتــي شــاركــت في 
الــعــمــلــيــة هـــي الــفــرقــة الــخــامــســة، 
وشــــــرطــــــة ديـــــــالـــــــى، و(الــــحــــشــــد 
الـــــشـــــعـــــبـــــي)»، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن 
«الــــــقــــــوات عــــثــــرت عـــلـــى وكـــريـــن 
داخــــل أنـــفـــاق». وأضـــــاف الــبــيــان 
بـــاشـــر  الـــهـــنـــدســـي  أن «الــــجــــهــــد 
النباتات  بفتح الطرق وتجريف 
الــطــبــيــعــيــة والـــقـــصـــب، وتـــهـــدف 
الــعــمــلــيــة إلـــــى حــــرمــــان عــنــاصــر 
عـــصـــابـــات (داعــــــــش) الإرهـــابـــيـــة 

مــــن إيــــجــــاد أي مـــوطـــئ قـــــدم فــي 
محيط قضاء المقدادية، وملاحقة 

العناصر الإرهابية المجرمة».
وشــــــــــــارك طــــــيــــــران الـــجـــيـــش 
بـــقـــصـــف أهـــــــــداف لــلــتــنــظــيــم فــي 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن مــحــافــظــة 
ديـــــالـــــى، ضـــمـــن مــــحــــاور عــمــلــيــة 
الــخــيــلانــيــة الــتــي امــتــدت إلـــى ١٢ 
قــــريــــة زراعـــــيـــــة فــــي قــــاطــــع شـــرق 
ديــالــى. وتــهــدف مــشــاركــة طيران 
الــــجــــيــــش إلــــــــى تـــــأمـــــين الأرتــــــــــال 
الــعــســكــريــة إلــــى عــمــق الــبــســاتــين 

الزراعية.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية إدانتها لعملية 

الــــخــــيــــلانــــيــــة. وقـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن 
«الهجمات التي ارتكبها تنظيم 
(داعـــــش) ضـــد أبـــنـــاء قــبــيــلــة بني 
كـــعـــب فــــي ديــــالــــى، تــشــكــل دلـــيـــلاً 
آخر على أن التنظيم رغم ضعفه 
يـــزال يشكل تــهــديــداً لاستقرار  لا 
وازدهــــــــــــار الـــــعـــــراق والمـــنـــطـــقـــة». 
وأكـــــدت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
بــيــانــهــا «مـــواصـــلـــة الــعــمــل جنباً 
إلى جنب مع العراقيين والتحالف 
الدولي، من أجل ضمان الهزيمة 

(داعش)». الدائمة لـ
من جهته، يقول اللواء الركن 
المـــتـــقـــاعـــد عــــمــــاد عــــلــــو، الــخــبــيــر 

المركز  الاستراتيجي ومستشار 
الأوروبـــــــــــي لمــــحــــاربــــة «داعــــــــش»، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «تنظيم  لـــ
(داعـــش) رغــم النكسات الــتــي مر 
بها خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، ومن 
قـــادة التنظيم  أبـــرز  بينها مقتل 
الـــبـــغـــدادي؛ فإنه  وفـــي مقدمتهم 
يــــحــــاول دائــــمــــاً إعــــــــادة هــيــكــلــتــه 
وتــرتــيــب أوراقــــــه مـــرة أخــــرى من 
أجـــل شــن مــزيــد مــن الــهــجــمــات»، 
مبيناً أن «التنظيم يــحــاول شن 
هـــجـــمـــات فــــي المـــنـــاطـــق الــــرخــــوة 
والــبــعــيــدة عـــن الـــرصـــد أو حــركــة 
الــعــجــلات والمـــدرعـــات، كــجــزء من 
الــتــكــتــيــك الــــــذي بـــــدأ يــتــبــعــه فــي 

مــجــمــل عــمــلــيــاتــه فــــي الــــعــــراق». 
وأضاف اللواء علو أنه «في الوقت 
الذي تتزامن فيه عمليات التنظيم 
مـــع ازديــــــاد الإصـــابـــات بجائحة 
(كــورونــا) ومــا سببته مــن إربــاك 
على كل المستويات، فإن مناطق 
عملياته بــاتــت تمتد مــن شمال 
شرقي ديالى بالقرب من الحدود 
مع إيران، فضلاً عن سلسلة جبال 
حمرين ومكحول، وهــي مناطق 
الــوصــول إليها بالفعل،  يصعب 
مما يجعل عمليات التنظيم تأخذ 
دائـــمـــاً طـــابـــع الـــكـــر والـــفـــر فــيــهــا؛ 
لكنه لم يعد بمقدوره الاحتفاظ 

بالأرض».

القبض على ١٥ عراقياً وسوري 
من عناصر «داعش» في تركيا 

أنقرة: سعيد عبد الرَازق

ألــــقــــت قـــــــوات الأمـــنـــيـــة الــتــركــيــة 
الــقــبــض، أمــــس (الــجــمــعــة)، الــقــبــض 
على ١٦ أجنبياً متهماً بالانتماء إلى 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي بــولايــة 

صامسون شمال البلاد.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة، إن فــرق 
مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب نـــــفـــــذت حــمــلــة 
مـــداهـــمـــات مــتــزامــنــة عــلــى عــنــاويــن 
المـــطـــلـــوبـــين مـــــن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
الإرهــــابــــي فـــي قــضــائــي «أطــــاكــــوم»، 
و«إيــــــلــــــك أديــــــــــم» الــــتــــابــــعــــين لمـــديـــنـــة 
صامسون في منطقة البحر الأسود 

شمال تركيا.
المــداهــمــات  وأضـــافـــت، أن حملة 
أســـفـــرت عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى ١٥ 
عراقياً وآخر سوري، تبين أنهم كانوا 
ينشطون في صفوف «داعش». وعثر 
بــحــوزتــهــم عــلــى مــــواد رقــمــيــة تـــروّج 

لفكر تنظيم «داعش» الإرهابي.
وكــانــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
التركية فــي ولايـــة كوتاهيا (غــرب) 
ألقت القبض، الخميس على ٤ أجانب 
يــنــتــمــون إلــــى الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، 
كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة 
لأعـــضـــاء الــتــنــظــيــم تـــم ضــبــطــهــا في 
منطقة دشيشة بمحافظة الحسكة 
الـــــســـــوريـــــة خــــــــلال عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الــزيــتــون» العسكرية نفذتها تركيا 

عام ٢٠١٨.
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  وألــقــت 
التابعة لمــديــريــة أمــن إسطنبول في 
حــمــلــة مـــوســـعـــة نـــفـــذتـــهـــا الأســـبـــوع 
الماضي على خلايا تنظيم «داعش» 
القبض على ١٤ من عناصر التنظيم 

هم ١٣ أجنبياً وتركي واحد.
وذكــر بيان لمديرية الأمــن العام 
فــي إســطــنــبــول، أن العملية الأمنية 
استهدفت ضبط مشتبهين بتنفيذ 
أنــــشــــطــــة بـــــاســـــم تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهــابــي، وفــي هــذا الإطـــار، داهمت 
فـــــرق مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب المـــدعـــومـــة 

بــعــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة ٢٠ 
نقطة مختلفة في أنحاء المدينة في 
آن واحــــد، مــا أســفــر عــن تــوقــيــف ١٤ 

شخصاً، بينهم ١٣ أجنبياً.
الــــفــــرق  الـــــبـــــيـــــان، أن  وأضـــــــــــاف 
المختصة بدأت في إجــراءات ترحيل 
الأجانب من العناصر التي تم القبض 
عليها إلى بلادهم الأصلية، مشيراً 
إلــى العثور على الكثير مــن الملفات 
الرقمية خلال عملية المداهمة تعود 
إلى التنظيم الإرهابي، دون الكشف 

عن فحواها.
وسبق أن أعلن تنظيم «داعش» 
الإرهـــــابـــــي مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن تــنــفــيــذ 
عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة في 
الــعــام ٢٠١٥، شملت ما  تــركــيــا مــنــذ 
يــزيــد عــلــى ١٠ تــفــجــيــرات انــتــحــاريــة 
بــالــقــنــابــل و٤ هجمات  و٧ هــجــمــات 
مـــســـلـــحـــة، أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل ٣١٥ 
شخصاً وإصابة مئات آخرين، كان 
آخرها هجوماً كبيراً في تركيا وقع 
ليلة رأس السنة عام ٢٠١٧ في نادي 
«رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب 
فـــي مــقــتــل ٣٩ شــخــصــا وإصـــابـــة ٦٩ 

آخرين.
وتــنــفــذ أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــركــيــة 
حــــمــــلات مـــســـتـــمـــرة، مـــنـــذ أكــــثــــر مــن 
٣ ســـــنـــــوات، عـــلـــى خــــلايــــا الــتــنــظــيــم 
أســفــرت عــن ضــبــط أكــثــر مــن ٥ آلاف 
مــن عــنــاصــره، وتـــم خـــلال الــســنــوات 
الــخــمــس المــاضــيــة تــرحــيــل أكــثــر من 
الـــبـــلاد،  إلــــى خـــــارج  ٣ آلاف آخـــريـــن 
ومنع أكثر من ٧ آلاف من دخولها، 
الــســلــطــات فــي نوفمبر  بـــدأت  بينما 
تــرحــيــل  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩  (تــــشــــريــــن 
مقاتلي «داعـــش» الأجــانــب وأسرهم 
إلــــى بـــلادهـــم الأصـــلـــيـــة، عــقــب مقتل 
زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في 
الــســوريــة فــي أكتوبر (تشرين  إدلــب 
الأول) فـــي ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة. 
وتـــم تــرحــيــل أكــثــر مــن ٢٠٠ مــن هــذه 
العناصر، وهناك نحو ٩٠٠ آخــرون 

ينتظرون في مراكز الترحيل.

السعودية تأسف ومنظمة التعاون تعبر عن حزنها واليونان تعرض المساعدة

قتلى ومصابون في زلزال قوي غرب تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضرب زلزال عنيف، بقوة ٦٫٦ درجة 
عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر، ســـاحـــل تــركــيــا 
المطل على بحر إيجة، أمس (الجمعة)، 
مخلفاً ٤ قتلى و١٥٢ قتيلاً على الأقل، 
إلى جانب تدمير ٢٠ منزلاً، حسب أرقام 

رسمية أولية.
ووقع مركز الزلزال على بعد نحو 
١٧ كيلو متراً قبالة ساحل بلدة سفري 
حصار بولاية إزمير في شمال غربي 
البلاد وعلى عمق ١٦ كيلو متراً. وشعر 
السكان بالزلزال في ساحل تركيا على 
بحر إيجة وفي منطقة مرمرة التي تقع 
فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، كما شعر به 

سكان العاصمة اليونانية أثينا. 
الـــــكـــــوارث  وأكـــــــــدت رئـــــاســـــة إدارة 
والــطــوارئ التركية مصرع ٤ مواطنين 
بــــجــــروح جــــراء  غــــرقــــاً، وإصـــــابـــــة ١٥٢ 
الــــزلــــزال. وأعـــلـــن والـــــي إزمــــيــــر، يــــاووز 
سليم كوشاغر، إنقاذ نحو ٧٠ شخصاً 
من تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن الزلزال 
أســفــر عـــن تــســونــامــي جــزئــي بمنطقة 
سفري حصار. وخصصت وزارة الدفاع 
التركية مروحيتين للمشاركة في أعمال 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ بــولايــة إزمـــيـــر، عقب 

تعرضها للزلزال.
 وأفـــادت الـــوزارة فــي تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»، بــأنــهــا شــكــلــت خــلــيــة أزمـــة 
بــســبــب الــــزلــــزال، الـــتـــي كــلــفــت بـــدورهـــا 
مروحيتين للمشاركة في أعمال البحث 
والإنقاذ بإزمير، وأن خلية الأزمة قررت 
أيضاً تنظيم ٣ رحلات عبر طائرات نقل 
تــابــعــة لــلــقــوات المــســلــحــة، لنقل طــواقــم 
البحث والإنقاذ إلى إزمير، من ولايات 

أنقرة وأرضروم وديار بكر. 
من جهتها، أعربت السعودية عن 
أســفــهــا لــســقــوط قــتــلــى ومــصــابــين في 
مدينة إزمير التركية، بعد الزلزال الذي 

ضرب بحر إيجة، أمس (الجمعة).
وقـــــــال بــــيــــان لــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
السعودية، إن المملكة «تعرب عن بالغ 

ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات 
في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي 
ضرب بحر إيجة غرب تركيا، داعية الله 
أن يرحم القتلى ويمّن على المصابين 

بالشفاء العاجل».
كــــمــــا عــــــبّــــــرت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســـلامـــي عــن حــزنــهــا لمــقــتــل وإصــابــة 
الـــعـــشـــرات فـــي مــديــنــة إزمـــيـــر الــتــركــيــة 

نتيجة الــزلــزال، ودعــت الأمــانــة العامة 
لــلــمــنــظــمــة المـــولـــى عـــز وجــــل أن يــرحــم 
القتلى، ويــمــنّ على المصابين بعاجل 

الشفاء.
وعبر وزيــر الخارجية اليوناني، 
نيكوس ديندياس، عن تضامن بلاده 
الزلزال. وأجرى  مع تركيا على خلفية 
اتــصــالاً هاتفياً مــع نظيره  ديــنــديــاس 

التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أعــرب 
خـــلالـــه عـــن تــضــامــن بـــــلاده مـــع تــركــيــا 
إثــر الــزلــزال، وعــن اســتــعــدادهــا لتقديم 
المساعدة والدعم المتبادل عند الحاجة. 
واتــــفــــق الــــــوزيــــــران عـــلـــى الــــبــــقــــاء عــلــى 

تواصل.
مــن جانبه، أعــرب رئيس المجلس 
الأوروبــي شارل ميشيل، عن استعداد 

الاتــحــاد لتقديم المــســاعــدة لتركيا إثر 
الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير. وقال 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، «نتابع عن كثب التطورات 
المرتبطة بــالــزلــزال الــقــوي الـــذي ضرب 
بحر إيجة... نتعاطف مع المتضررين 
من الزلزال... الاتحاد الأوروبي مستعد 

لتقديم المساعدات».

فرق الإنقاذ ما زالت تحاول إخراج الناس من تحت الأنقاض (أ.ب)

تواجه احتمال العودة إلى السجن بعد محاكمة جديدة

لندن تستدعي السفير الإيراني للتنديد بمعاملة نازنين راتكليف
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  اســــــتــــــدعــــــت 
الــبــريــطــانــيــة السفير الإيـــرانـــي أول من 
لــلــتــنــديــد بالمصير  (الــخــمــيــس)،  أمــــس 
لــلإيــرانــيــة البريطانية  المــقــبــول»  «غــيــر 
نــازنــين زاغــــري راتــكــلــيــف، الــتــي تــواجــه 
إلــى السجن فــي ختام  الــعــودة  احتمال 
مـــحـــاكـــمـــة جــــــديــــــدة، كـــمـــا أعــــلــــن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي. وحُـــكـــم على 
زاغـــري راتكليف التي كانت تعمل في 
مؤسسة «طومسون رويترز»، بالسجن 
«محاولة  خمس سنوات بعدما أُدينت بـ
قلب النظام» في إيران، وهو ما تنفيه. 
وكانت قد اُعتقلت مع ابنتها في أبريل 

ــدِمــت 
َ
(نــيــســان) ٢٠١٦ فــي إيــــران حــين ق

لزيارة عائلتها.
وهــي حالياً قيد الإقــامــة الجبرية 
لــكــنــهــا اســـتُـــدعـــيـــت لمـــحـــاكـــمـــة جـــديـــدة 
(الاثنين)، حسبما أعلن زوجها ريتشارد 
راتـــكـــلـــيـــف. وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لــهــيــئــة 
الإذاعــة البريطانية «بي بي سي»، قال 
وزيــر الخارجية البريطاني دومينيك 
راب: «أوضحنا على مستوى السفراء، 
هنا وفــي طــهــران، واستدعينا السفير 
ر أبــداً  الإيــرانــي، أن هــذا الأمـــر غير مــبــرَّ
وغير مقبول على الإطـــلاق». وأضــاف: 
الــعــلاقــة بــين بريطانيا  «نــريــد تحسين 
وإيران. إذا أُعيدت نازنين إلى السجن، 
فهذا الأمر سيغيّر بالكامل محادثاتنا 

وأساس هذه المحادثات».
وأوضحت الخارجية البريطانية 
أن السفير الإيراني حامد بعيدي نجاد، 
استُدعي أول من أمس (الخميس)، من 
مدير وزارة الخارجية لشؤون الشرق 
لــلــتــعــبــيــر عن  تـــومـــاس درو،  الأوســــــط 
«الــقــلــق الــبــالــغ» لـــدى لــنــدن حــيــال هــذا 
المــوضــوع. وحصلت زاغـــري راتكليف 
الثانية والأربعين في ٢٦  التي ستبلغ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، عــلــى إطــلاق 
ســـــراح مـــشـــروط مـــن ســجــن «إيــــويــــن»، 
ووُضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وقــــد أعـــلـــن زوجـــهـــا أنــــه طُـــلـــب من 
زوجـــــتـــــه «تــــوضــــيــــب حـــقـــيـــبـــة لــلــســجــن 

وإحضارها معها عندما يحضر عناصر 
الحرس الثوري لسوقها، بما أن السجن 
سيكون وجهتها بعد المحكمة». وربط 
راتكليف التطور الأخير بإرجاء جلسة 
كان من المقرّر أن تُجرى (الثلاثاء)، في 
لندن، للنظر في مطلب إيراني قديم بردّ 
مبلغ مالي بمئات ملايين الجنيهات عن 

صفقة عسكرية لم تُستكمل.
وكان شاه إيران قد سدّد لبريطانيا 
قبل أكثر من ٤٠ عاماً ٤٠٠ مليون جنيه 
لـــشـــراء ١٥٠٠ دبـــابـــة «تــشــيــفــتن»، لكن 
عــنــدمــا أُطـــيـــح بــالــشــاه فـــي عــــام ١٩٧٩ 
رفـــضـــت بــريــطــانــيــا تــســلــيــم الـــدبـــابـــات 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــــلامــــــيــــــة، وقــــــــررت 

الاحتفاظ بالأموال.

طهرن تعيد أكاديمية أسترالية معتقلة
 إلى سجن إيفين سيئ السمعة

سيدني: «الشرق الأوسط»

أكــدت الحكومة الأسترالية، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، أنـــــه تــــم إعـــــــادة الأكـــاديـــمـــيـــة 
الأســـتـــرالـــيـــة، الـــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــة 
الــبــريــطــانــيــة المــعــتــقــلــة، كــيــلــي مـــــور - 
جــيــلــبــرت، إلــــى ســجــن «إيــــفــــين» سيئ 
السمعة في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون 
الــخــارجــيــة والـــتـــجـــارة، فـــي بـــيـــان، إنــه 
«تـــــم إبــــــلاغ ســـفـــيـــرنـــا فــــي طــــهــــران أنـــه 
الــدكــتــورة مــور - جيلبرت إلى  تــم نقل 
سجن إيفين». وتابع المتحدث أن مور 
- جــيــلــبــرت زارهـــــــا آخـــــر مـــــرة الــســفــيــر 
الأســــتــــرالــــي فــــي ســـجـــن قــــرجــــك، حــيــث 

كــانــت تُحتجز ســابــقــاً، فــي ١٩ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وأضـــاف أن «السفير 
الــزيــارة للدكتورة مور  طلب استمرار 
- جــيــلــبــرت بــشــكــل مــنــتــظــم فـــي سجن 

إيفين».
وقالت وزيــرة خارجية أستراليا، 
مـــاريـــس بـــايـــن، يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
إنهم «سيسعون للحصول على مزيد 
من المعلومات» بشأن مكان وجود مور 

- جيلبرت، رداً
عــــلــــى تـــــقـــــاريـــــر مــــــن أصــــدقــــائــــهــــا 
وأنــصــارهــا بــأنــه تــم نقلها مــن سجن 
قــرجــك إلـــى مــكــان ســــري. وكـــانـــت مــور 
- جــيــلــبــرت، المــحــاضــرة فــي الـــدراســـات 
الإســـلامـــيـــة بــجــامــعــة مـــلـــبـــورن، قـــد تم 

اعتقالها في طهران في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨، في أعقاب مؤتمر أكاديمي.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة 
بحقها عقوبة بالسجن عشر سنوات 
فــي مــحــاكــمــة ســريــة، بــســبــب اتــهــامــات 
بالتجسس. ورفــضــت مــور - جيلبرت 
والـــحـــكـــومـــة الأســـتـــرالـــيـــة الاتـــهـــامـــات. 
وكانت الأكاديمية، التي كانت تسافر 
بــجــواز سفر أســتــرالــي، قــد تــم حبسها 
فــي بــادئ الأمــر فــي سجن إيفين سيئ 
السمعة. وفــي خــطــابــات، تــم تهريبها 
خارج السجن في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، أكــــدت مـــور - جــيــلــبــرت، مــرة 
أخــــرى، أنــهــا «لـــم تــكــن جــاســوســة على 

الإطلاق».

الحكومة أخضعت لوائح العملات الرقمية المشفرة في البلاد للفحص والمراجعة

 إيران: قانون التشفير يطالب ببيع «بيتكوين» مباشرة إلى البنك المركزي لتمويل الواردات
لندن: «الشرق الأوسط»

لجأت إيران إلى قانون جديد 
لــلــتــشــفــيــر يــطــلــب مــــن مـــتـــداولـــي 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة بـــيـــع عــمــلات 
«بـــيـــتـــكـــويـــن» الـــرقـــمـــيـــة مـــبـــاشـــرةً 
للبنك المــركــزي الإيــرانــي مــن أجل 
المــســاعــدة فــي تــمــويــل الــــــواردات. 
وأفـــــادت تــقــاريــر إخــبــاريــة نقلها 
موقع (bitcoin.com) بأن الحكومة 
الإيــــرانــــيــــة قــــد أخـــضـــعـــت لـــوائـــح 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة المـــشـــفـــرة فــي 
البلاد للفحص والمراجعة بهدف 
مطالبة المواطنين المتداولين لهذه 
العملات والمرخص لهم التعامل 

بها، ببيع تلك العملات بصورة 
المــركــزي الإيراني  مباشرة للبنك 
مــن أجــل استخدامها فــي تمويل 

الواردات.
كما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» 
الــرســمــيــة أن الحكومة  الإيــرانــيــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة قــــــد أدخــــــلــــــت بــعــض 
التعديلات على اللوائح المعنية 
بتداول العملات الرقمية المشفرة 
مـــن أجــــل تــمــكــين الــبــنــك المـــركـــزي 
الإيــــرانــــي مـــن تــمــويــل الـــــــواردات 
بعملات «بيتكوين» الرقمية التي 
يجري تداولها بصورة قانونية 

في البلاد.
ويــتــطــلــب الإجــــــــراء الــجــديــد 

المقترح من جانب البنك المركزي 
الــــطــــاقــــة  وزارة  مــــــع  الإيــــــــرانــــــــي 
الإيــــرانــــيــــة، مــــن جـــهـــات الــــتــــداول 
المرخص لها التعامل بالعملات 
الرقمية المشفرة، بيع تلك العملات 
المــركــزي  بــصــورة مباشرة للبنك 

الإيراني.
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
الــطــاقــة  رســمــيــاً: «تــتــولــى وزارة 
الإيـــرانـــيـــة مــهــمــة تــحــديــد سقف 
المــــخــــرجــــات الـــخـــاصـــة بــــوحــــدات 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة وفقاً 
لمستويات الطاقة المستهلكة لكل 
وحــــدة مــن الـــوحـــدات. ولا يجوز 
المــتــداولــين أن تتجاوز  لمخرجات 

الحد الأقصى المحدد من الوزارة»، 
وذلك في إشارة إلى اعتزام البنك 
المــركــزي الإيــرانــي في وقــت قريب 
الإعلان عن التفاصيل ذات الصلة 

بالقانون الجديد.
ونــقــلــت أيــضــاً وكــالــة «مــهــر» 
الإيـــرانـــيـــة لــلأنــبــاء عـــن مصطفى 
رجـــبـــي مـــشـــهـــدي، نـــائـــب رئــيــس 
شركة توليد ونقل وتوزيع الطاقة 
الإيـــرانـــيـــة «تــافــانــيــر» والمــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم صــنــاعــة الــطــاقــة 
فــي الــبــلاد، أنـــه «يــمــكــن اســتــبــدال 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة وفقاً 
المــقــررة المعمول بها لدى  للوائح 

البنك المركزي الإيراني».

وأوضحت شبكة «بــرس تي 
في» الإخبارية الإيرانية المملوكة 
للدولة ما يفيد بأنه «من المفترض 
بالمتداولين لتلك العملات الرقمية 
أن يقوموا بضخ العملات المشفرة 
الأصلية بصورة مباشرة وضمن 
الحدود المسموح بها إلى القنوات 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الإيــرانــي. ولــســوف يتحدد الحد 
الأقصى القانوني المسموح لمبلغ 
الـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة المـــشـــفـــرة لــكــل 
متداول عن طريق مستوى الطاقة 
الــتــداول  المــدعــومــة المستخدم فــي 
وعلى أساس التعليمات الصادرة 

عن وزارة الطاقة الإيرانية».

وصـــــــرح المـــحـــلـــل فــــي مــجــال 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة علي 
رضــــــا شـــامـــخـــي، لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
الــطــلــبــة الإيـــرانـــيـــة، بـــأن الــقــانــون 
الـــــجـــــديـــــد يـــكـــتـــنـــفـــه الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــثــال، لم  الغموض. على سبيل 
يذكر القانون كيف سيقوم البنك 
المركزي الإيراني بتحديد أسعار 
العملات الرقمية المشفرة، كما لم 
يــحــدد سعر الــصــرف بــين الــريــال 
الإيراني والدولار الأميركي حتى 

الآن.
وفي السابق، كان المتداولون 
يمكنهم تغيير العملات الرقمية 
المــشــفــرة بـــالـــدولار الأمــيــركــي، أو 

الــريــال الإيــرانــي، أو غير ذلــك من 
الــعــمــلات الأخـــــرى وفــقــاً لأســعــار 
ســـوق صـــرف الــعــمــلات. وأضـــاف 
شــامــخــي أن مــطــالــبــة المــتــداولــين 
بـــــالإبـــــلاغ عـــــن نـــتـــائـــج عــمــلــيــات 
الــتــداول للبنك المــركــزي الإيــرانــي 
هي ممارسة غير معمول بها في 
الــصــنــاعــات الأخــــرى، مــمــا يعني 
أن القانون الجديد من المرجح أن 
يقلل مــن جــاذبــيــة تلك الصناعة 
الــرقــمــيــة فـــي الـــبـــلاد مـــع الإقــــلال 
كــثــيــراً مـــن هـــوامـــش الـــربـــح الــتــي 

يحصل عليها المتداولون.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
قد أصدرت أكثر من ١٠٠٠ رخصة 

جــــديــــدة لـــلـــمـــتـــداولـــين فــــي مــجــال 
العملات الرقمية المشفرة، بما في 
ذلـــك الــتــرخــيــص لإحـــدى شــركــات 
«بــيــتــكــويــن» الــتــركــيــة الــعــمــلاقــة 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــــــبــــــلاد. وتــســمــح 
الــــحــــكــــومــــة الإيـــــرانـــــيـــــة لمـــحـــطـــات 
الـــطـــاقـــة فــــي الــــبــــلاد بــالــعــمــل فــي 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة المــشــفــرة، كما 
لــلــمــتــداولــين فيها بحق  سمحت 
إلــى مصادر  الــوصــول الحصري 
الكهرباء الناتجة عن ثلاثة منها. 
وفي الأثناء ذاتها، هناك ما يربو 
على أكثر من ١٠٠٠ مــتــداول غير 
مرخص له قد تم إغلاق عملياتهم 

تماماً في إيران.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

«كورونا» يتفشى 
أسرع من أسوأ توقعات 

علماء بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت أوراق بحثية صدرت أمس (الجمعة)، في 
بريطانيا، أن تفشي فيروس كــورونــا يتخذ مساراً 
أكثر حدة من أسوأ سيناريو تتوقعه الحكومة، مما 
يضيف إلى الأدلة المتزايدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ 
تدابير أكثر صرامة للحد من انتقال العدوى، حسبما 
ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس. وشهد شهرا 
(أيـــلـــول) وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) صــورة  سبتمبر 
متدهورة، حيث طابقت أعداد الحالات، ومعدل نقل 
المرضى للمستشفيات، أكثر التوقعات تشاؤماً التي 
قدمتها المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية 
لحالات الطوارئ، ثم تجاوزتها، وهي اللجنة التي 
وجهت قرارات رئيس الوزراء بوريس جونسون، منذ 

بدء تفشي المرض في أواخر يناير (كانون الثاني).
وخلصت المجموعة الفرعية للجنة التي تتعامل 
مع مكافحة الجائحة في إحدى الأوراق: «في إنجلترا، 
نتجاوز عدد الإصابات وحالات النقل للمستشفيات 
المتوقعة في أسوأ سيناريو معقول» لفصل الشتاء. 
وأضـــافـــت المــجــمــوعــة: «إن عــــدد الـــوفـــيـــات الــيــومــيــة 
يــتــمــاشــى الآن مـــع المــســتــويــات المـــوجـــودة فـــي أســـوأ 
المــؤكــد تقريباً أن تتجاوز  ســيــنــاريــو مــعــقــول، ومـــن 

الوفيات هذا في غضون الأسبوعين المقبلين».
من جهة أخرى، وقال وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب، أمـــس، إن فــرض عــزل عــام فــي سائر 
أنــحــاء إنجلترا ليس حتمياً لاحــتــواء زيـــادة حــالات 
«كــوفــيــد - ١٩»، مضيفاً أن تبني منهج  بـــ الإصــابــة 
للتعامل مــع الأمــر حسب الــوضــع فــي كــل منطقة قد 
ينجح إذا التزام الجميع بالقواعد المحددة لمناطقهم. 
ألــف إصابة جديدة  وسجلت بريطانيا أكثر من ٢٠ 
يومياً في المتوسط على مدى الأسبوع الماضي و٢٠٠ 

وفاة يومياً في المتوسط خلال الفترة نفسها.
وعبر راب عن اعتقاده أن الوضع خطير، لكنه في 
الوقت نفسه أبدى ثقته في أسلوب الحكومة لمواجهة 

الأزمة.
ورداً على سؤال بشأن ما إن كان من المحتم الآن 
فرض عزل عام في أنحاء البلاد، قال راب «لا، لا أعتقد 
أن هذا صحيح، لكن ما نسترشد به هو معدل انتشار 
الفيروس». وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، 
أنــه منذ أن بــدأنــا تطبيق  «لمسنا بعض الأدلـــة على 
الــزيــادة». وتتبنى  المــتــدرج تباطأ معدل  هــذا المنهج 
الحكومة نظاماً متدرجاً للقيود المفروضة لمكافحة 
فيروس كورونا في المناطق المحلية، على الرغم من أن 
حزب العمال المعارض طالب بفرض عزل عام مؤقت 

للحد من تفشي العدوى.
وقــال راب، إن هذا الأسلوب «هو الوسيلة التي 
نتجنب بها المزيد من الإجراءات المشددة التي لا نريد 

اتخاذها، نظراً لتأثيرها على الاقتصاد».

 ميركل تطالب ببقاء الحدود مفتوحة بين دول القارة

«معركة مشتركة وطويلة» ضد الموجة الثانية حشد أوروبي لـ
روما: شوقي الريّس

وجّهت الرئيسة الدورية لمجلس 
الاتحاد الأوروبي المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، رســــالــــة قـــويـــة إلـــى 
نظرائها الأوروبيين في مستهل القمة 
صصت لتنسيق 

ُ
الافتراضية التي خ

تــدابــيــر مــواجــهــة المــوجــة الــثــانــيــة من 
الــــوبــــاء، الــتــي تــحــاصــر أوروبــــــا منذ 
أســــابــــيــــع، وتــــضــــيّــــق الــــخــــنــــاق عــلــى 
مــنــظــومــاتــهــا الــصــحــيــة الــتــي يقترب 
مــعــظــمــهــا مــــن خــــط الإنــــــــذار الأحـــمـــر 
عـــلـــى مـــســـافـــة شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــاً مــن 
الــذروة المتوقعة لهذه الموجة. وقالت 
ميركل، في رسالتها، «لا بد أن تبقى 
الحدود مفتوحة بين الدول الأعضاء، 
والدورة الاقتصادية ناشطة في هذه 
المعركة المشتركة التي سنقاتل فيها 
جميعاً جنباً إلى جنب». وأضافت أن 
«معركتنا ضد الموجة الثانية ستكون 

طويلة، ويجب أن تكون مشتركة».
كــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة قد 
دعـــت الــــدول الأعـــضـــاء إلـــى عــقــد قمة 
طارئة لمناقشة واعتماد استراتيجية 
مــشــتــركــة مـــن أجـــل مــواجــهــة سريعة 
وفــعّــالــة للموجة الوبائية الجديدة، 
وتنسيق فحوصات رصد الإصابات، 
وتتبعها، والتعاون في علاج الحالات 
الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة، 
ووضـــع الــخــطــط لــتــوزيــع الــلــقــاحــات. 
وشـــدّدت رئيسة المفوضية أورســولا 
فـــون در لايـــن، عــلــى إعــطــاء الأولــويــة 
المــرحــلــة من  فـــي إدارة هــــذه  المــطــلــقــة 
الأزمة لوزراء الصحة الذين اقترحت 
أن يبقى مجلسهم فــي حـــال انعقاد 
افـــتـــراضـــي دائــــم حــتــى نــهــايــة مــوجــة 

الوباء الثانية.

ضغوط على المستشفيات

بعد أن بلغت الإصابات الأوروبية 
الــجــديــدة نــصــف الإصـــابـــات العالمية 
تقريباً، نبّهت منظمة الصحة إلى أن 
الوفيات الناجمة عــن «كوفيد - ١٩» 
البلدان الأوروبــيــة زادت عن ثلث  في 
الوفيات العالمية، علماً بأن العديد من 
المنظومات الصحية في هذه البلدان 
بدأت تعاني من صعوبة في استيعاب 
الأعــداد المتزايدة من الإصابات التي 
تستدعي العلاج في المستشفيات وفي 

وحدات العناية الفائقة.

وبعد أن تضاعف عــدد الحالات 
الــخــطــرة فــي أوروبــــا خــلال الأسابيع 
البيانات  المــنــصــرمــة، حــســب  الــثــلاثــة 
الأخـــيـــرة لــلــمــركــز الأوروبـــــي لمكافحة 
الأوبـــئـــة، قــالــت المــفــوّضــة الأوروبـــيـــة 
لــشــؤون الصحة ستيّلا كيرياكيس، 
إن الـــوضـــع أصـــبـــح بـــالـــغ الــخــطــورة، 
ويستدعي إجراءات سريعة وجذرية 
لاحـــــتـــــواء الــــــوبــــــاء. ويـــثـــيـــر الـــوضـــع 
الــجــمــهــوريــة التشيكية  الــوبــائــي فــي 
قــلــقــاً كــبــيــراً فـــي الأوســـــــاط الــصــحــيــة 
الأوروبية، بعد أن وصل معدل انتشار 
الإصـــابـــات إلـــى ١٤٤٩ لــكــل مــائــة ألــف 
مواطن، ما دفع الحكومة إلى تكليف 
بــإقــامــة مستشفى  المــســلــحــة  الـــقـــوات 
مــيــدانــي ضــخــم فـــي الــعــاصــمــة بـــراغ 
يتسّع لأكثر مــن ٥٠٠ سرير لمعالجة 
الــــحــــالات المـــعـــتـــدلـــة، وإتــــاحــــة المــجــال 
أمــــــام المــســتــشــفــيــات الأخـــــــرى لــعــلاج 
الإصــــابــــات الـــخـــطـــرة. يـــذكـــر أن عــدد 
الذين كانوا يعالجون من «كوفيد - 
١٩» في الجمهورية التشيكية مطلع 
أغسطس (آب) الفائت لم يكن يتجاوز 

المائة، فيما يتجاوز اليوم ٦ آلاف.
وفي بلجيكا، التي تحتلّ المرتبة 
الـــثـــانـــيـــة أوروبـــــيـــــاً بـــعـــد الــجــمــهــوريــة 
الــوبــاء،  انــتــشــار  التشيكية فــي مــعــدل 
الــذي بلغ ١٤٢٤ لكل ١٠٠ ألف مواطن، 
قــالــت الــســلــطــات الــصــحــيّــة إن وحـــدات 
العناية الفائقة قد تبلغ أقصى قدرتها 
الاستيعابية بحلول نهاية الأسبوع 
المــقــبــل، وإن كــل الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
والاســـتـــشـــارات الــطــبــيــة غــيــر الــطــارئــة 
قـــد تــــمّ تــأجــيــلــهــا حــتــى إشـــعـــار آخـــر. 
وأفادت مصادر صحية بلجيكية بأنه 
بسبب مــن تــزايــد الضغط على بعض 
أفــراد  المستشفيات والنقص فــي عــدد 
الــطــواقــم الــطــبــيــة، طــلــبــت إدارات هــذه 
المــســتــشــفــيــات مــن مــمــرضــين مصابين 
بالفيروس، ولا تظهر عليهم عوارض 

المرض، أن يواصلوا عملهم كالمعتاد.

ثلاثة أرقام قياسية

في هولندا، التي تفاخر بواحد 
من أفضل النظم الصحية في العالم، 

بـــدأت الــســلــطــات الــصــحــيــة بــإرســال 
مـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس لـــلـــعـــلاج فــي 
المــســتــشــفــيــات الألمـــانـــيـــة المــــجــــاورة. 
وفــــيــــمــــا عــــــــــادت إســـــبـــــانـــــيـــــا، أمــــس 
الجمعة، لتحطّم مــرة أخـــرى ثلاثة 
أرقــام قياسية في أعــداد الإصابات 
الجديدة والــحــالات التي تستدعي 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى وتــلــك الــتــي 
الفائقة، قــال مدير  تحتاج للعناية 
مـــركـــز تــنــســيــق الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 
فرناندو سيمون، إن الأرقام لا تشير 
إلــــى أي تــحــسّــن يـــذكـــر فـــي المــشــهــد 
الوبائي بعد التدابير الأخيرة، ولم 
الـــتـــام، إذا  يستبعد إعــــلان الإقـــفـــال 
لــم يطرأ تحسن ملحوظ فــي الأيــام 
المــقــبــلــة. يــذكــر أن إسبانيا  القليلة 
التي تشكّل إحــدى البؤر الرئيسية 
لانـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس فــــي أوروبــــــــا، 
قــد اكــتــفــت حــتــى الآن بــإعــلان حالة 
الــــطــــوارئ وحـــظـــر الـــتـــجـــول الــلــيــلــي 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، والإقــفــال 
الـــذي يتيح عـــزل مناطق  المحيطي 
البلدات  جغرافية معيّنة، أو بعض 

والأحــيــاء داخـــل هــذه المــنــاطــق. وقد 
أثــــار هـــذا الـــقـــرار انـــتـــقـــادات شــديــدة 
في الأوساط العلمية والطبية التي 
تــطــالــب الــحــكــومــة بـــالإقـــفـــال الــتــام 
لفترة لا تقلّ عن ثلاثة أسابيع أمام 
الانتشار الواسع والكثيف في معظم 

الأقاليم.
وفــــــي إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي اقـــتـــربـــت 
إصــــابــــاتــــهــــا الــــيــــومــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
أمـــس الــجــمــعــة، مـــن عــتــبــة الــثــلاثــين 
الــوفــيّــات الناجمة عن  ألــفــاً، وبلغت 
«كورونا»، قال وزير الصحة روبرتو 
سبيرانزا، إن البلاد أصبحت على 
أبــــواب «الــســيــنــاريــو الـــرابـــع»، وهــو 
الأســوأ في خطة الحكومة لمواجهة 
يــفــتــرض أن يعقبه  الـــــذي  الــــوبــــاء، 
مـــبـــاشـــرة إعـــــلان الإقــــفــــال الـــتـــام في 

جميع أنحاء البلاد.

موجة ثانية من الاحتجاجات

فــيــمــا أشـــــارت مـــصـــادر رئــاســة 
الــحــكــومــة إلــــى أن رئـــيـــس الــــــوزراء 

جـــيـــوزيـــبـــي كــــونــــتــــي، يـــبـــحـــث مــع 
معاونيه وأعضاء اللجنة العلمية 
المشرفة على إدارة الأزمة الصحية 
حــزمــة أكــثــر صـــرامـــة مـــن الــتــدابــيــر 
ــــــعــــــام، دعــــا  تـــحـــاشـــيـــاً لــــــلإغــــــلاق ال
مــســتــشــار وزيــــــر الـــصـــحـــة وعــضــو 
المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة والـــتـــر ريــــتــــشــــاردي، إلــى 
الإســــــــراع فــــي إعــــــلان الــــعــــزل الـــتـــام 
الــلــذيــن يــســجّــلان أعلى  للإقليمين 
معدلات الانتشار، وهما لومباردّيا 
في الشمال وكامبانيا في الجنوب.
ر رئــيــس بــلــديــة نــابــولــي 

ّ
وحـــــذ

لـــويـــجـــي مـــاجـــيـــســـتـــريـــس، مـــــن أن 
إعــــــلان الإقــــفــــال الــــتــــام فــــي المــديــنــة 
قبل تخصيص وتقديم المساعدات 
للمتضررين سيفجّر موجة ثانية 
مـــــن الــــتــــمــــرّد بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــديــنــة خــلال  الــتــي عــمّــت  العنيفة 
الأيــام الأربعة المنصرمة، وأسفرت 
عــن وقــــوع خــســائــر مــاديــة فــادحــة. 
وقــــال رئــيــس بــلــديــة مــيــلانــو بيبي 
ســالا، الــذي عــادت مدينته لتسجّل 
أعلى عدد من الإصابات في إيطاليا، 
«أمــــامــــنــــا مـــعـــركـــة طـــويـــلـــة ولــيــس 
بــإمــكــان أحــد مواجهتها مــنــفــرداً». 
وفــيــمــا أظــهــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي أن 
نصف الإيطاليين تقريباً ما زالــوا 
اللقاح قبل  غير مستعدّين لتناول 
التأكد من سلامته ومدى فعاليته، 
قـــال رئــيــس بــلــديــة بــيــرغــامــو، التي 
ضاقت مدافنها بالضحايا خلال 
ذروة الموجة الأولى، إن مستشفيات 
المــديــنــة بـــــدأت تــســتــقــبــل المــصــابــين 
بــالــفــيــروس مـــن المــنــاطــق الأخــــرى، 
بعد أن خلت تقريباً من الإصابات 
الجديدة نتيجة المناعة التي تولّدت 
لدى سكّانها، إثر الإصابات الكثيفة 
الــتــي تــعــرّضــوا لــهــا فـــي الأســابــيــع 

الأولى لظهور الوباء.
رت الــبــاحــثــة 

ّ
مـــن جــهــتــهــا حــــــذ

المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي عــــلــــوم المـــنـــاعـــة 
أنطونيلاّ فيولا، من أنه «أيّاً كانت 
التدابير الاحتوائية التي ستتخذ، 
ستكون الأرقام بحلول الشهر المقبل 
الــيــوم،  أســـوأ بكثير مما هــي عليه 
لأن الوباء يسري بسرعة تتجاوز 
إجـــراءات الاستجابة»، ودعــت إلى 
الإسراع في إعلان الإقفال التام «كي 
لا نضطر إلــى إقفال أقسى وأطــول 

بحلول نهاية السنة الحالية».

الشرطة تراقب الأماكن العامة في باريس أمس لتطبيق التدابير الجديدة (رويترز) 

الأردن يقترب من ٤ آلاف إصابة معظمها في العاصمة
عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وزارة الصحة الأردنــيــة 
فـــــي مــــوجــــزهــــا الإحــــصــــائــــي أمـــس 
الجمعة تسجيل ٣٩٢١ حالة إصابة 
بفيروس كورونا المستجدّ، تركزت 
معظمها في العاصمة عمان بواقع 
٢٣٣٢ إصــــابــــة، ومــحــافــظــتــي إربـــد 
والــــزرقــــاء ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
الـــــعـــــالـــــيـــــة، فــــــي حــــــين ســــجــــلــــت ٣٢ 
حـــالـــة وفــــــاة فــــي المـــمـــلـــكـــة. ووثـــقـــت 
إحصائيات وزارة الصحة الأردنية 
ارتــفــاع الــعــدد الإجــمــالــي لإصــابــات 
فيروس كورونا المستجد في المملكة 
أيــام الأسبوع الماضي وحده  خلال 
إلــى ١٨٩٤٤ إصــابــة، وتسجيل ٢٥٩ 

وفاة خلال الفترة نفسها.

وبــيــنــمــا أجــــرت فـــرق التقصي 
لــــــوزارة الصحة  الــوبــائــي الــتــابــعــة 
المـــاضـــي ١٤٢٧٢٧  خــــلال الأســــبــــوع 
فــــحــــصــــا مــــخــــبــــريــــا لــــلــــكــــشــــف عـــن 
الــفــيــروس، مــا زال خــبــراء يربطون 
ارتـــفـــاع مــعــدل الإصـــابـــات الــيــومــي 
مـــــع ارتــــــفــــــاع أرقــــــــــام الـــفـــحـــوصـــات 
المــــخــــبــــريــــة، وهــــــو مـــــا يـــكـــشـــف عــن 
أرقــــــــام دقـــيـــقـــة لــلــمــصــابــين ولــيــس 
نسبا مئوية. وارتفع عدد إجمالي 
عـــدد الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد فــي المملكة منذ تسجيل 
الإصابة الأولى مطلع مارس (آذار) 
إلــــى ٦٩٫٣٠٦ حــــــالات، في  المـــاضـــي 
حــين ارتــفــع إجــمــالــي عــدد الوفيات 
إلى ٧٧٢ حالة، وفيما بلغ إجمالي 
ى الــعــلاج 

ّ
عـــدد الــحــالات الــتــي تتلق

إلــى ١٫٣٤٦  في المستشفيات حالياً 
حــــالــــة، لــيــخــضــع بـــقـــيّـــة المــصــابــين 

للعزل المنزلي.
وأمام ارتفاع معدلات الإصابات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
هـــــواتـــــف  ســــجــــلــــت  فـــــقـــــد  الأردن، 
مواطنين لمخالفات واسعة تنظمها 
حـــمـــلات المـــرشـــحـــين لــلانــتــخــابــات 
النيابية التي من المقرر إجراؤها في 
العاشر مــن الشهر المقبل. وتــداول 
نــــشــــطــــاء عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي عــددا مــن الفيديوهات 
الــتــي ظــهــر فــيــهــا أعـــــداد كــبــيــرة من 
المــواطــنــين يتجمعون فــي عـــدد من 
الساحات العامة في مسيرات دعم 
وتــــأيــــيــــد لمـــرشـــحـــين لـــلانـــتـــخـــابـــات 
النيابية، وسط تساؤلات عن جدوى 

تطبيق أوامر الدفاع الخاصة بمنع 
التجمعات.

وفِي أول رد حكومي على تلك 
الفيديوهات التي وصلت «الشرق 
الأوســـــــط» نــســخ مــنــهــا، أكــــد وزيـــر 
الداخلية الأردنـــي توفيق الحلالمة 
على ضرورة وأهمية الالتزام بأوامر 
الدفاع ومنع التجمعات الانتخابية 
وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، 
مـــــشـــــددا عــــلــــى أنـــــــه ســـيـــتـــم اتــــخــــاذ 
الإجراءات القانونية والإدارية بحق 
المخالفين. وفِــي بيان صحافي أكد 
الوزير أنه ومقابل عدم التزام بعض 
المواطنين بأوامر الدفاع، فقد تلجأ 
الحكومة للتشدد بالإجراءات أمام 
تــطــورات الوضع الوبائي وازديــاد 

أعداد الإصابات.

تونس تسجل ١٠٠ وفاة جديدة
تونس: المنجي السعيداني

أكدت نصاف بن علية المديرة 
العامة للمرصد الوطني للأمراض 
الــــجــــديــــدة والمـــســـتـــجـــدة الــتــابــعــة 
لــــــــوزارة الـــصـــحـــة الـــتـــونـــســـيـــة، أن 
مـــعـــدل الـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس في 
تونس بلغ ٣٢ حالة وفاة يومياً، 
وأغـــلـــب حـــــالات الــــوفــــاة المــســجــلــة 
بــالــشــرائــح العمرية التي  ترتبط 
تجاوزت حــدود ٦٥ سنة ويشكو 

أغلبهم من أمراض مزمنة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أكــــــدت 
تسجيل ١٠٠ حــالــة وفـــاة جديدة 
بوباء «كورونا» خلال الفترة بين 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ٢٧ و٢٩ 
الــحــالــي، وهــي الحصيلة الأعلى 

منذ أشهر، ليصبح عدد الوفيات 
مــنــذ الــكــشــف عــن أول إصــابــة في 
الثاني من مارس (آذار) الماضي، 
فـــــي حــــــــدود ١٢٥٣ حــــالــــة وفــــــاة. 
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــادة الــقــيــاســيــة 
في عدد الوفيات نتيجة الارتفاع 
المهول في عدد الإصابات المؤكدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا، إذ قـــارب هــذا 
الـــعـــدد ٦٠ ألــــف إصــــابــــة. وقــــدرت 
نــســبــة ظــهــور الـــحـــالات الــجــديــدة 
منذ بداية الجائحة ٤٨٩٫٦ حالة 

لكل ١٠٠ ألف ساكن.
وبــــلــــغــــت نـــســـبـــة الـــتـــحـــالـــيـــل 
الإيجابية المسجلة خــلال الفترة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  المـــــــذكـــــــورة ٣٨٫٧ 
إجمالي ٩٧٠٣ تحاليل تم إنجازه 
خــلال هــذه الــفــتــرة، فيما ارتفعت 

نسبة الوفيات منذ بدء الوباء في 
تونس إلى ١٠٫٦ في المائة من العدد 
الإجمالي للإصابات. وارتفع عدد 
المرضى الذين يتم التكفل بهم في 
المستشفيات التونسية إلى غاية 
يوم ٢٩ أكتوبر الحالي إلى ١٣٣١ 
مــريــضــاً، فيما بــلــغ عـــدد المــرضــى 
الموجودين بأقسام الإنعاش ٢٢٩ 
إلــى ١١٥ مريضاً  مصاباً، إضافة 
يـــســـتـــخـــدمـــون أجـــــهـــــزة الــتــنــفــس 

الصناعي.
ونــــتــــيــــجــــة لانـــــتـــــشـــــار وبـــــــاء 
«كورونا»، بشكل ملفت للانتباه 
في تونس، فقد اتخذت السلطات 
ـــــتـــــونـــــســـــيـــــة عـــــــــــدة إجـــــــــــــــــراءات  ال
استثنائية للحد مــن الإصــابــات، 
من بينها منع التنقل بين الولايات 

التونسية إلى غاية منتصف شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
وإيــقــاف الـــدروس فــي المؤسسات 
الــتــربــويــة إلــــى غـــايـــة الــثــامــن من 
المــقــبــل، وتخصيص هــذه  الــشــهــر 
الــدراســة،  الــفــتــرة لتعقيم قــاعــات 
وغـــــلـــــق الــــجــــامــــعــــات ومــــواصــــلــــة 
إعــطــاء الـــــدروس عــن بــعــد، ومنع 
الــــتــــجــــمــــعــــات لأكـــــثـــــر مــــــن أربــــعــــة 
أشخاص باستثناء وسائل النقل، 
وغلق المقاهي والمطاعم بداية من 
الــســاعــة الــرابــعــة مــســاء، وتسعى 
تونس مــن خــلال هــذه الإجـــراءات 
إلــــى تـــفـــادي جــــزء مـــن الــتــأثــيــرات 
السلبية لانــتــشــار الجائحة بعد 
أن بات المعدل اليومي للإصابات 

لا يقل عن ١٥٠٠ إصابة.

الوباء يهدد مخيم الهول المكتظ في سوريا مع قدوم الشتاء
الحسكة (مخيم الهول): كمال شيخو

فــــي مـــخـــيـــم الــــهــــول (جـــنـــوب 
الـــــحـــــســـــكـــــة)، تــــخــــشــــى الــــطــــواقــــم 
الطبية والمنظمات الإنسانية من 
استفحال جائحة «كوفيد-١٩» في 
أكــبــر مخيم مكتظ مــن نــوعــه في 
سوريا، بعد تسجيلها إصابتين 
أمس، حيث يعاني من نقص في 
الإمــدادات الطبية والوقود اللازم 

لتدفئة المخيم مع قدوم الشتاء.
الــذاتــيــة»  وســجــلــت «الإدارة 
(شــــــــرق الـــــــفـــــــرات)، قـــبـــل يـــومـــين، 
إصــابــة حالتين فــي مخيم الهول 
الــذي يعاني من ظــروف إنسانية 
وصحية كارثية. وكانت قد ظهرت 
أول حــالــة نــهــايــة أغــســطــس (آب) 
الماضي. وحذرت إدارة المخيم من 
وضع كارثي بعد ظهور إمكانية 
تفشي الوباء بين قاطنيه. وكانت 
قد سجلت بالشهر نفسه إصابة 
٣ عــامــلــين مـــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
بـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد 
يــعــمــلــون لـــــدى مــنــظــمــة «الـــهـــلال 

الأحمر» الكردية المحلية.
والمـــخـــيـــم الـــــواقـــــع عـــلـــى بــعــد 
نحو ٤٥ كيلومتراً شرق محافظة 
الحسكة يضم ٦٥ ألفاً، معظمهم 
مـــن الــســوريــين والــعــراقــيــين. كما 
يؤوي الآلاف من عائلات مقاتلي 
تنظيم داعش الإرهابي في شمال 
شرقي سوريا، ويعاني نقصاً في 

الحاجيات الصحية.
وتعاني مناطق شرق الفرات 
أســــــاســــــاً مــــــن نــــقــــص بــــالمــــعــــدات 

الــصــحــيــة والــطــبــيــة، بــعــد تــوقــف 
المــســاعــدات عبر معبر اليعربية، 
بــفــيــتــو روســــــي - صــيــنــي بـــدايـــة 
العام الحالي، مما يشكل تهديداً 
مضاعفاً يفرضه انتشار فيروس 
كــــــــورونــــــــا. وحــــــــــــذرت مـــنـــظـــمـــات 
إنــــســــانــــيــــة -دولـــــــيـــــــة ومـــحـــلـــيـــة- 
أكــراد من العجز عن  ومسؤولون 
المـــرض. وتسبب  احــتــواء انتشار 
الـــنـــزاع الـــدائـــر فــي ســوريــا مــنــذ ٩ 
ســـنـــوات فـــي خــســائــر فـــادحـــة في 
أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، حيث 
دُمــــــرت كــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات، 
وخرجت كثير من النقاط الطبية 

والعيادات عن الخدمة.
وبـــحـــســـب نـــاتـــالـــي بـــكـــداش، 
مـــــنـــــدوبـــــة الإعــــــــــــلام والـــــتـــــواصـــــل 
«الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب  بــــ
الأحــــــمــــــر»، فــــإنــــه «مــــــن أصــــــل ١٦ 
مــــشــــفــــى، يــــعــــمــــل مــــشــــفــــى واحــــــد 
بــكــامــل طــاقــتــه، و٨ مستشفيات 
تعمل بطاقة جزئية، و٧ لا تعمل 
على الإطلاق، مع نقص في الغذاء 
والـــــــــدواء». وحــــــذرت بـــكـــداش من 
أن هـــذه الــحــالــة «لا تــســتــوفــي أي 
منطقة فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد 
حد الطوارئ، وهو ١٠ أســرة لكل 

١٠ آلاف شخص».
ويـــســـتـــخـــدم قـــاطـــنـــو المــخــيــم 
النظافة الشخصية سلاحاً وقائياً 
لمواجهة «كورونا»، حيث تنتظر 
النازحة السورية سمية، المنحدرة 
من بلدة السوسة بريف دير الزور 
الشرقي، أمــام دورات المياه حتى 
تــخــرج طفلتها ثــريــا ذات الأربـــع 

ســـــنـــــوات لـــتـــقـــوم بـــغـــســـل يــديــهــا 
وتنظيفها، لحماية أفراد أسرتها 
من فيروس «كــورونــا» المستجد، 
بالحفاظ على أكبر قدر ممكن من 
الــذي يقيمون  الوقاية، في المكان 

فيه منذ ٥ شهور.
وفي أثناء حديثها، ارتسمت 
عـــلامـــات الـــحـــيـــرة عــلــى وجــهــهــا، 
لـــتـــقـــول: «لـــــــدي طـــفـــلـــة عـــمـــرهـــا ٦ 

ســـنـــوات، وهــــي ضــعــيــفــة تــحــتــاج 
للرعاية الصحية. وبعد السماع 
عــن انــتــشــار المـــرض، أحــافــظ على 
نظافة بناتي حتى أحمي أختهن 
الـــــرضـــــيـــــعـــــة». وأضـــــــافـــــــت وهــــي 
تـــجـــلـــس بـــجـــانـــب بـــنـــاتـــهـــا: «أنـــــا 
وزوجــــي وبــنــاتــي الــثــلاث نعيش 
في هــذه المساحة التي لا تتعدى 
انـــتـــشـــار  ٣٠ مـــــتـــــراً؛ أخــــشــــى مـــــن 

الفيروس لغياب وسائل الوقاية 
الضرورية».

أمـــا عــبــد الــجــبــار (٤١ ســنــة)، 
المـــنـــحـــدر مـــن ريــــف مــديــنــة حــمــاة 
(وســــــــط ســــــوريــــــا)، الــــــــذي وصـــل 
للمخيم قبل ٣ سنوات، فلا يمتلك 
تلفازاً أو جهاز راديـــو، ولا يعلم 
مــــاذا يــــدور فــي الــعــالــم، ولا كيف 
انــتــشــر بــشــكــل كبير،  أن كـــورونـــا 

إذ يــقــول: «لا نــعــرف مـــاذا يحدث 
حـــولـــنـــا. فــالــجــمــيــع يـــخـــشـــى مــن 
انـــتـــشـــار الــــوبــــاء. وهـــنـــا بــالمــخــيــم 
تقوم الإدارة عبر مكبرات الصوت 
ــــلــــحــــذر مــن  بــــحــــمــــلات تــــوعــــيــــة ل
كورونا». ويسكن عبد الجبار هو 
وزوجــتــه وأبــنــاؤه الخمسة تحت 
رحمة خيمة، حيث أضاف: «نحن 
ملتزمون بالحظر المفروض داخل 

الــحــمــامــات ودورات  المــخــيــم، لكن 
المياه غير نظيفة».

وكـــــانـــــت «الـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر»، بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع المــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون 
اللاجئين، ومنظمة اليونيسيف 
والصحة العالمية التابعة للأمم 
المــــتــــحــــدة، قــــد أنــــشــــأت مــنــتــصــف 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي قــســمــاً 

خـــاصـــاً لــلــعــزل لمــواجــهــة جــائــحــة 
«كوفيد-١٩»، في إطار التحضير 
لــفــيــروس  انـــتـــشـــار مــحــتــمــل  لأي 
كــــــورونــــــا. ويــــضــــم مــــركــــز الـــعـــزل 
٨٠ ســـريـــراً فـــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى، 
مــزودة بغرفة للطوارئ ومختبر 

للتحاليل. 
وقــالــت ناتالي بــكــداش: «في 
إطار التحضير لأي انتشار محتمل 
لفيروس كورونا، اكتملت أعمال 
تصميم الموقع، بطاقة استيعابية 
تضم ٨٠ سريراً، مجهزة بالمعدات 
والوسائل الطبية كافة، لمواجهة 
خــطــر الـــجـــائـــحـــة»، وأشــــــارت إلــى 
أن المـــخـــيـــمـــات بـــالـــعـــمـــوم «تـــكـــون 
المـــخـــاطـــر فــيــهــا أكـــبـــر مــــا تـــكـــون، 
وغالباً ما يكون التباعد الجسدي 
تــــرفــــاً مـــســـتـــحـــيـــلاً، كـــمـــا يــصــعــب 
الــصــابــون والمياه  الحصول على 
الــنــظــيــفــة، ويــفــتــقــر إلــــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة». وبحسب 
بكداش، فقد جهز المركز بالفرش 
والأغطية والمخدات، وزود بالتيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي عـــبـــر مـــولـــد خــــاص. 
ولــفــتــت نـــاتـــالـــي بـــكـــداش إلــــى أن 
الشركاء الآخرين، مثل مفوضية 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلاجــئــين «قــدمــت 
خيماً وبطانيات، وعدة للمطبخ 
والإنارة، بينما اليونيسف غطت 
احتياجات المياه الصحية كافة، 
أما منظمة الصحة العالمية فقامت 
المــعــدات الطبية والمـــوارد  بتقديم 
البشرية، والمشروع يتم بالتعاون 
مع جمعية الهلال الأحمر العربي 

السوري».

مركز العزل التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في مخيم الهول (الشرق الأوسط)
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أنباء عن توقف أفران في ريف دمشق عن البيع بسبب أزمتي الوقود والطحين

الحكومة السورية تتجاوز «خطها الأحمر» وتزيد سعر الخبز
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

رفعت الحكومة السورية، مساء 
الــخــمــيــس، ســعــر «ربــطــة» الــخــبــز في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
تـــوقـــف عــــدة أفـــــران فـــي ريــــف دمــشــق 

بسبب أزمة الوقود والطحين.
وأفــادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) بأن وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك حــددت 
«سعر بيع كيلوغرام الخبز المدعوم، 
من دون كيس، للمستهلك بمبلغ ٧٥ 
لــيــرة ســـوريـــة، وســعــر الــربــطــة ١١٠٠ 
غرام ضمن كيس نايلون بـ١٠٠ ليرة 
ســوريــة»، مشيرة إلــى أن السبب هو 

«حالة حرب وحصار جائر منع من 
تــوفــيــر الــقــمــح والـــدقـــيـــق» (يــتــجــاوز 
سعر صرف الــدولار الأميركي ٢٢٠٠ 

ليرة).
ولــــجــــأت مـــخـــابـــز حــكــومــيــة فــي 
دمشق إلى نصب أقفاص من الشبك 
الحديدي لتنظيم الوقوف في طابور 
الـــخـــبـــز. وأفـــــــــادت «إذاعـــــــــة المـــديـــنـــة» 
المحلية بأن مدير مخابز دمشق، نائل 
اسمندر، رفض التعليق على صحة 
صورة الأقفاص، واكتفى بالقول إن 
هذه الطريقة لتنظيم الدور، والفصل 
بين الرجال والنساء والعسكر، كما 
أشـــــــار إلــــــى أن «ثــــقــــافــــة الــــــــدور غــيــر 

موجودة في بلادنا».

وفــي محاولة بائسة لحل أزمة 
فـــي سبتمبر  الـــتـــي اشـــتـــدت  الــخــبــز 
فــــرضــــت وزارة  المـــــاضـــــي،  (أيــــــلــــــول) 
التجارة الداخلية سياسة تقنين في 
تــوزيــع الــخــبــز، حــيــث حــــددت حصة 
الــفــرد فــي الــيــوم الـــواحـــد بــــ٣ أرغــفــة، 
وذلك بتخصيص ربطة (٧ أرغفة وزن 
نحو ٨٠٠ غرام) لعائلة من شخصين، 
وربــطــتــين لــعــائــلــة مـــن ٤ أشـــخـــاص. 
ويتم تسلمها عبر «البطاقة الذكية» 
وفــقــاً لــنــظــام الــشــرائــح. كــمــا تــم منع 
المــخــابــز مـــن الــبــيــع خــــارج «الــبــطــاقــة 
الــــذكــــيــــة» بـــاســـتـــثـــنـــاء نـــســـبـــة ٥ فــي 
المــائــة مــن المــبــيــعــات تــذهــب للحالات 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي لا تـــمـــلـــك بـــطـــاقـــة، 

كطلاب الجامعات والمقيمين في غير 
محافظاتهم أو غيرهم، وفق جداول 
بــــالأســــمــــاء والـــــرقـــــم الـــوطـــنـــي ورقــــم 

الهاتف.
وكــــان رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
حــســين عــرنــوس، حـــاول قــبــل يومين 
«طمأنة» السوريين بالقول إن الخبز 
المــدعــوم لا يــزال «خطاً أحمر لــن يتم 
المساس به، إلا في الحدود البسيطة». 
وذكـــــــــر مـــــوقـــــع صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
الــســوريــة أن عــرنــوس قـــال إن القمح 
الــــذي اشــتــرتــه دمــشــق يــكــفــي لإنــتــاج 
الخبز لمدة شهر ونصف الشهر فقط.
ونــقــل المــوقــع المــوالــي للحكومة 
الــــســــوريــــة عــــن عــــرنــــوس قــــولــــه، فــي 

اجتماع مع نقابات عمال أمس: «تم 
خــلال الــعــام الــحــالــي شـــراء ٦٩٠ ألف 
طن من القمح، منها ٣٠٠ ألف طن في 
الحسكة»، في شمال شرقي سوريا، 
الــكــمــيــة  كـــانـــت  تــحــديــد مـــا إذا  دون 

الباقية مشتراة محلياً أيضاً.
لـــــكـــــن مـــــكـــــتـــــب عــــــــرنــــــــوس عـــــاد 
أمــــــس، ضـــــرورة  وأوضـــــــــح، أول مــــن 
أخــذ تصريحات رئــيــس الــــوزراء من 
الأقــنــيــة الــرســمــيــة. وخـــــلال ســنــوات 
الحرب، تحولت سوريا من بلد حقق 
اكتفاءً ذاتياً في إنتاج القمح إلى بلد 
مستورد، حيث تراجع إنتاج القمح 
مــن نــحــو ٤ مــلايــين طــن إلـــى أقـــل من 
١٫٥ مليون طن عــام ٢٠١٩ في عموم 

سوريا، غالبيته يتركز في المناطق 
الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام.
وتبدو الحكومة السورية التي 
وقـــعـــت خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي عــقــداً 
ألـــــف طــن  لاســــتــــيــــراد مـــلـــيـــون و٢٠٠ 
قمح مــن روســيــا، هــذا الــعــام عاجزة 
عــن ذلـــك، فــي ظــل تــشــديــد العقوبات 
الاقتصادية الأميركية. كما امتنعت 
الإدارة الذاتية عن بيع القمح لدمشق.
مـــــن ٩ مـــلايـــين  أكــــثــــر  يــــذكــــر أن 
مــــــواطــــــن ســـــــــوري يــــعــــيــــشــــون تــحــت 
خــط الــفــقــر، مــهــدديــن بــانــعــدام الأمــن 
الـــغـــذائـــي، بــحــســب «بــرنــامــج الــغــذاء 
العالمي»، نتيجة افتقاد مادة الخبز، 
وارتــفــاع أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة في 

ســــوريــــا، فــربــطــة الــخــبــز الـــتـــي تــبــاع 
بــالــســعــر المـــدعـــوم بـــــ٥٠ لـــيـــرة، وصــل 
سعرها في السوق السوداء إلى ألف 
لــيــرة، بينما قفز سعر ربــطــة الخبز 
الــســوق مــن ٥٠٠ ليرة  السياحي فــي 
إلى ١٥٠٠ ليرة خلال الشهر الأخير. 
وكانت الصدمة عمّت أوساط الموالين 
للنظام في الشارع ومواقع التواصل 
الاجتماع من قرار الحكومة رفع سعر 

لتر البنزين «الممتاز المدعوم».
وتــــــشــــــهــــــد مــــــنــــــاطــــــق ســــيــــطــــرة 
الحكومة منذ سنوات أزمة محروقات 
حـــــــــادة، وســــــاعــــــات تـــقـــنـــين كـــهـــربـــاء 
طويلة، تفاقمت مؤخراً بشكل كبير 
بــســبــب عــــدم تـــوافـــر الـــفـــيـــول والـــغـــاز 

اللازمين لتشغيل محطات التوليد، 
مـــمـــا دفـــــع بـــهـــا إلـــــى اتــــخــــاذ ســلــســلــة 

إجراءات تقشفية.
وأصـــــدر الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
مرسومين تشريعيين، نصّ أحدهما 
على صــرف منحة لمــرة واحــد بمبلغ 
مقطوع قـــدره ٥٠ ألــف لــيــرة ســوريــة، 
على أن تُعفى من ضريبة الدخل أو 
أي اقــتــطــاع، وفــق مــا أوردتــــه رئاسة 
الجمهورية على منصاتها الرسمية. 
وتـــضـــمـــن المــــرســــوم الـــثـــانـــي تــعــديــل 
«الــحــد الأدنــــى المــعــفــى مــن الضريبة 
على دخل الرواتب والأجور، ليصبح 
٥٠ ألــــف لــيــرة ســـوريـــة، بــــدلاً مـــن ١٥ 

ألفاً».

تعزيزات أميركية وروسية في شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
عـــــــززت قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي 
المـــــنـــــاهـــــض لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش»، 
بقيادة واشنطن، نقاطها وقواتها 
الــفــرات  المــنــتــشــرة شـــرق  العسكرية 
شملت مدينتي الحسكة وريف دير 
الـــــزور الـــشـــرقـــي، فـــي وقــــت وصــلــت 
فيه معدات عسكرية ولوجيستية 
روسية إلى مطار القامشلي الواقعة 
أقـــــصـــــى شـــــمـــــال شـــــرقـــــي ســـــوريـــــا. 
ووصــفــت مــســؤولــة أميركية خلال 
زيــــــارة إلــــى الــقــامــشــلــي انــتــهــاكــات 
فصائل موالية لتركيا بأنها ترقى 

إلى «مستوى الإبادة الجماعية».
ووصلت أمس قافلة عسكرية 
ثالثة لقوات التحالف الدولي قادمة 
من إقليم كردستان العراق المجاور، 
دخــــلــــت عـــبـــر مـــعـــبـــر «ســـيـــمـــالـــكـــا» 
الــحــدودي وتوجهت نحو نقاطها 
الــعــســكــريــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي مــحــيــط 
مدينة الحسكة، وتألفت القافلة من 
٦٠ آلية وشاحنة محملة بمعدات 
عــــســــكــــريــــة ولــــوجــــيــــســــتــــيــــة، كـــمـــا 
وصــلــت قــبــل يــومــين قــافــلــة مماثلة 
كانت عددها ٥٠ شاحنة، ودخلت 
الأربعاء الماضي قافلة ثالثة من ١٠٠ 
سيارة شحن كبيرة قصدت قواعد 
التحالف بريف دير الزور الشرقي.

فــــــي الــــــســــــيــــــاق، نــــقــــل شـــهـــود 
المـــنـــطـــقـــة أن ٢٦ شــاحــنــة  وســــكــــان 
روسية كبيرة كانت تحمل ذخائر 
وأسلحة ومواد لوجيستية وصلت 
إلــــى قــاعــدتــهــا بــمــطــار الــقــامــشــلــي، 
قادمة من مواقعها في بلدة الطبقة 
بــريــف الــرقــة عــبــر الــطــريــق الــدولــي 
الـــســـريـــع، لــكــنــهــا جـــالـــت فــــي ريـــف 
الــحــســكــة الــشــمــالــي والـــغـــربـــي قبل 
وصولها إلى مواقعها مع تحليق 
الطيران الروسي والأميركي ضمن 

أجواء المنطقة.
إلى ذلك، حذر «مجلس سوريا 
الديمقراطية» من التهديدات التركية 
ضد مناطق شرقي الفرات المترافقة 
مع انسحاب قواتها من ريف حماة 
وسط سوريا، وقال حكمت حبيب 
نائب الرئاسة التنفيذية: «يرحب 
المجلس بانسحاب الجيش التركي 
بــإدلــب، ويعدها  النقاط  من بعض 
خــطــوة إيــجــابــيــة، لــكــن نــخــشــى أن 

تـــكـــون هـــنـــاك صــفــقــة بـــين مــوســكــو 
وأنقرة على حساب مناطق أخرى 

في شمال وشرق سوريا».
وفــــــي ريــــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، 
جــــددت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة قصفها 
الــــبــــري لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس 
الماضي على مناطق انتشار القوات 
الكردية في بلدة تل رفعت والمناطق 
المـــــــــجـــــــــاورة، وجــــــــــرت اشــــتــــبــــاكــــات 
عــســكــريــة مــتــقــطــعــة عـــلـــى خــطــوط 

التماس في تلك المناطق.
مــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت نــاديــن 
مـــــنـــــزا نــــائــــبــــة رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأميركية للحريات الدينية الدولية 
فـــــي إفـــــــــادة صـــحـــافـــيـــة مـــــن مــديــنــة 
القامشلي بعد زيارها لها للمنطقة 
اســتــمــرت ثــلاثــة أيـــــام، إنــهــا قــدمــت 
لــــلإدارة الأميركية:  تــقــريــراً مفصلاً 
«اســـتـــعـــرضـــنـــا الانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 
ترتكبها الجيش التركي وفصائلها 
الموالية من قتل وخطف واغتصاب 
وتـــغـــيـــيـــر الــــديــــن بـــشـــكـــل قــــســــري»، 
وأضــــــافــــــت أنـــــهـــــم وثـــــقـــــوا تـــحـــويـــل 
وتدمير المواقع الدينية وممارسات 
يــتــم  الـــديـــمـــوغـــرافـــي «إذ  الــتــغــيــيــر 
جلب لاجئين من مناطق أخرى في 
ســوريــا ويــتــم إسكانهم فــي المــنــازل 
الــتــي هــجــروا ســكــانــهــا». ووصــفــت 
المــمــارســات بأنها ترتقي إلى  هــذه 
«مــــســــتــــوى الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة»، 
وذكرت أنهم يتابعون بقلق: «خطف 
النساء بشكل يومي وتدمير مزارات 
أتــبــاع الــديــانــة الإيــزيــديــة، وحــدوث 
جـــرائـــم وفـــظـــائـــع فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
ذات الأقليات الدينية، التي تحتلها 

تركيا في سوريا».

«خطوط التماس» في شمال غربي سوريا ثابتة للشهر الثامن
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، أمــس، بأنه سجل تراجعاً 
في التصعيد العسكري، مقابل ثبات 
«خطوط التماس» للشهر الثامن على 
الـــتـــوالـــي، فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
لافتاً إلى تسجيل احتكاكات بدرجة 
أقل بين القوات الأميركية والروسية 
فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات. وقـــــــال «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» إنه منذ ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤ حتى 
الآن، نفذت «طائرات نظام بشار الأسد 
الحربية والمروحية أكثر من ١٦٢٤٠٠ 
ضــربــة جــويــة، إذ قــصــفــت الــطــائــرات 
المروحية المناطق السورية بأكثر من 
فــيــمــا نفذت  ٧٨٥٠٥ بــرمــيــل مــتــفــجــر، 
الــحــربــيــة ٨٣٨٩٥ غـــــارة»،  الـــطـــائـــرات 
لافتاً إلــى أنــه لم يوثق مقتل مدنيين 
بالقصف في الشهر الـ٧٢، أي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، وذلـــك نــظــراً لدخول 
مــنــطــقــة «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» بــوقــف 
إطــلاق نــار جديد انبثق عن اجتماع 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيسين 
والتركي رجب طيب إردوغان في الـ٥ 

من شهر مارس (آذار) الماضي.
لكن القصف خلال ٧٢ شهراً أوقع 
آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى 
«في عشرات المجازر التي طالت المدن 
والمــنــاطــق الــســوريــة، حيث وثــق منذ 
أكتوبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤ مقتل 
١٣٨٤١ مدنياً، هــم ٣٢٠٦ أطــفــال دون 
الــــ١٨، و٢١١٥ مواطنة فــوق سن  ســن 
الثامنة عشر، و٨٥٢٠ رجلاً، بالإضافة 
إلى إصابة أكثر من ٩١ ألفاً آخرين من 
المدنيين بــجــروح». وأضـــاف: «قضى 

جـــــــراء غــــــــارات الــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
والـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة مـــا لا يــقــل عن 
الــفــصــائــل المقاتلة  ٨٠٦٥ مــقــاتــلاً مــن 
والإســـلامـــيـــة وهــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
وتــنــظــيــم داعــــش والـــحـــزب الإســلامــي 
الــتــركــســتــانــي وعــــدة فــصــائــل أخـــرى، 
إضافة لإصابة آلاف آخرين بجروح».

إلـــــى ذلــــــك، قـــــال «المــــــرصــــــد»: «لا 
تـــــــــزال روســــــيــــــا تــــنــــخــــرط بـــــقـــــوة فــي 
الأزمــــة الــســوريــة مــع مـــرور ٦١ شهراً 
على بــدايــة الــتــدخــل فــي الــثــلاثــين من 
سبتمبر (أيـــلـــول) عـــام ٢٠١٥، حيث 
تـــــواصـــــل قـــصـــف مـــنـــاطـــق وتــســيــيــر 
دوريــات عسكرية في مناطق أخرى، 
رغم اعتراض المواطنين على الوجود 
الـــــروســـــي. وفـــــي الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، انسحبت 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة بـــعـــد تـــمـــركـــزهـــا 
ســـاعـــات قــلــيــلــة فـــي قــريــة عـــين ديـــوار 
بـــريـــف الــحــســكــة، إثــــر مــلاســنــات مع 
أهـــالـــي ونـــســـاء الــقــريــة الـــذيـــن عــبــروا 
عـــن رفــضــهــم الــــوجــــود الــــروســــي في 
منطقتهم». ووفقاً لمصادر «المرصد»، 
فإن نقاشاً حــاداً جرى بين سيدة من 
ســـكـــان الــقــريــة وضـــابـــط روســـــي قــال 
إن الــقــوات الــروســيــة جـــاءت لحماية 
المــواطــنــين. واتــهــم الــضــابــط الــروســي 
الأهــالــي بتقاضي الأمـــوال لاعتراض 
الــــدوريــــات الـــروســـيـــة. وبــعــد يــومــين، 
ســـيـــرت الــــقــــوات الـــروســـيـــة دوريـــتـــين 
عــســكــريــتــين مــنــفــصــلــتــين فـــي منطقة 
المالكية (ديــرك) أقصى شمال شرقي 
ســــوريــــا، عـــنـــد الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 

التركية في ريف الحسكة.
وتــأتــي تلك الـــدوريـــات فــي إطــار 
- التركية بشأن  الــروســيــة  الاتــفــاقــات 

تــــقــــاســــم مــــنــــاطــــق الـــــنـــــفـــــوذ، ووقــــــف 
التصعيد في مناطق شمال وشمال 
شرقي ســوريــا. ومنذ لحظة انطلاق 
العملية العسكرية التركية في الشمال 
السوري في ٩ أكتوبر (تشرين الأول)، 
تــقــدمــت الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف 
في إجمالي مساحة تقدر بـ٤٨٧٥ كلم 
مـــربـــع (٩٫٢ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 
مساحة المناطق التي تسيطر عليها 
«قوات سوريا الديمقراطية»)، أي ما 
يــزيــد على ربــع مساحة لــبــنــان. وفي 
الــوقــت نــفــســه، دخــلــت قـــوات الــنــظــام، 
بــمــوجــب اتـــفـــاق مـــع «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» بوساطة روسية، إلى 
بــــ١٨٨٢١ كلم  منطقة تقدر مساحتها 
مــربــع (٣٥٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
مــــســــاحــــة ســــيــــطــــرة «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»)، مــا يعني أن «قــوات 
سوريا الديمقراطية» فقدت السيطرة 
على ٢٣٦٤١ كلم مربع، بعد أن كانت 
تسيطر على مساحة قــدرهــا ٥٢٩١٦ 
كلم مربع (٢٨٫٦ في المائة من إجمالي 
مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية 
العسكرية «نبع السلام». ومن ثم، لم 
تعد «قسد» تسيطر سوى على ١٥٫٧ 

في المائة من مساحة سوريا.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــتـــــوتـــــرات مــع 
القوات الأميركية، فإن الشهر الماضي 
أيضاً شهد هدوءاً للشهر الثاني على 
التوالي في الاحتكاكات والاعتراضات 
المــــتــــبــــادلــــة بـــــين الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والقوات الروسية، ولم تسجل حالات 
احـــتـــكـــاك بــــين الاثــــنــــين خـــــلال الــشــهــر 

الماضي.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، عــــادت 

الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة لــتــنــفــذ غـــــارات 
جديدة على أماكن في منطقة الحمامة، 
بريف جسر الشغور الشمالي (غرب 
إدلــــــــب)، حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت مــعــســكــراً 
«هيئة تحرير الشام» في المنطقة، ما  لـ
أسفر عن مقتل ٤ من عناصر الهيئة 
في الغارات. وتأتي تلك الغارات بعد 
نحو ٢٥ يوماً من قصف جوي مشابه 
نــفــذتــه طــائــرات حــربــيــة روســيــة على 
مــنــاطــق غـــرب مــديــنــة إدلـــــب.  وشنت 
الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة غــــــارات أخــــرى، 
فــي ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول)، على 
معسكر لفصيل «فيلق الشام» الموالي 
لتركيا، ما أسفر عن مقتل ٧٨ عنصراً 
وعـــــشـــــرات الإصــــــابــــــات فـــــي صـــفـــوف 

الــفــصــيــل، حــيــث اســتــهــدفــت الــغــارات 
أحـــــد مـــعـــســـكـــراتـــه فــــي شـــمـــال غــربــي 
ســوريــا، قــرب الــحــدود الــتــركــيــة، وتم 
استهدافه فيما كان عشرات المقاتلين 
داخـــلـــه يــخــضــعــون لـــــدورة تــدريــبــيــة. 
الــنــظــام والمسلحين  قــــوات  وواصـــلـــت 
الموالين لها، بدعم روسي، على مدار 
المــاضــيــين، تمشيط مناطق  الــيــومــين 
نـــشـــاط خـــلايـــا تــنــظــيــم داعـــــش ضمن 
البادية السورية في قطاعات حماة 
وحمص والرقة ودير الزور. وفي ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول)، استهدفت ٢٠ 
طائرة حربية روسية، وعدة طائرات 
مروحية تابعة للنظام، مناطق بادية 

الرقة وريف حماة الشرقي.
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مسيرات فلسطينية عقب صلاة الجمعة احتجاجاً على «الرسوم المسيئة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الأراضـــــي الفلسطينية 
أمس، سلسلة مظاهرات عقب صلاة 
الــجــمــعــة، احــتــجــاجــاً عــلــى «الـــرســـوم 
المـــســـيـــئـــة» لــــلإســــلام، ولـــنـــصـــرة قــيــم 
الــديــن الإســلامــي التي  التسامح فــي 
ترفض ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء.

وخــــــرج المـــصـــلـــون فــــي المــســجــد 
الأقصى المبارك بمسيرة جماهيرية 
واسعة تحت شعار «لبيك يا رسول 
الله». وانطلقت مسيرات شبيهة في 
مختلف أنحاء الضفة الغربية. لكن 
قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي قمعت 
الــعــديــد مــن هـــذه المــســيــرات، بــدعــوى 
الأســبــاب الأمنية وأوقــعــت كثيراً من 

الإصابات.
فــفــي الأقـــصـــى المـــبـــارك، احتشد 
المـــئـــات مـــن المـــصـــلـــين، أمـــــام المــســجــد 
القبلي ورددوا التكبيرات والهتافات 
المــــنــــددة بــــالإســــاءة لـــلـــرســـول محمد 

(صلى الله عليه وسلم). كما انطلقت 
مـــســـيـــرة ثـــانـــيـــة مــــن ســـاحـــة المــســجــد 
الــقــبــلــي بــاتــجــاه ســاحــة مــســجــد قبة 
الــصــخــرة. وفـــور خــروجــهــم مــن بــاب 
الـــواد، قامت  المجلس باتجاه شــارع 
قــوات الاحتلال بتفريقهم والاعتداء 
عــلــيــهــم بــالــضــرب والـــدفـــع ونــصــبــت 
حــواجــز عسكرية وســواتــر حديدية 
ومــنــعــتــهــم مــن الـــوصـــول إلـــى ساحة 
باب العمود، ونفذت اعتقالات لشبان.

وفــــي كــفــر قــــــدوم، أصـــيـــب شــاب 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط 
والـــعـــشـــرات بـــالاخـــتـــنـــاق خــــلال قمع 
جيش الاحتلال للمسيرة الأسبوعية 
السلمية، المناهضة للاستيطان التي 
خـــرجـــت نـــصـــرة لــلــنــبــي (صـــلـــى الــلــه 
عليه وسلم). وأفاد الناطق الإعلامي 
المــقــاومــة  إقــلــيــم قلقيلية مــنــســق  فـــي 
الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، 
بــــأن الـــعـــشـــرات مـــن جــنــود الاحــتــلال 
ووحـــــــدات حــــرس الــــحــــدود هــاجــمــوا 

المــــشــــاركــــين فــــي المـــســـيـــرة بـــالأعـــيـــرة 
المــعــدنــيــة المــغــلــفــة بـــالمـــطـــاط وقــنــابــل 
الــــغــــاز والـــــصـــــوت، مــــا أدى لإصـــابـــة 
اليد  أحــد الشبان بعيار معدني فــي 
وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانياً. 
وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال 
اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل 
المواطنين ولاحقوا الشبان إلى محيط 
مــســجــد عــمــر بــن الــخــطــاب، فــيــمــا تم 
كــشــف كــمــائــن نــصــبــهــا الــجــنــود في 
منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان 

دون تسجيل أي اعتقالات.
كـــمـــا خــــرجــــت مـــســـيـــرات أخــــرى 
فــــي مـــخـــيـــم جـــنـــين لــــلاجــــئــــين، حــيــث 
أصيب ثلاثة فتية بجروح متفاوتة، 
برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي. 
وفــي قــريــة بيت دجــن شــرق نابلس، 
اقــتــحــمــت قـــــوات الاحـــتـــلال عـــــدداً من 
الأحـــــيـــــاء بـــشـــكـــل اســــتــــفــــزازي بــعــدد 
كبير من الآليات العسكرية ترافقها 
جرافة، وراحت تطلق صليات كثيفة 

مــــن قـــنـــابـــل صــــــوت، والــــغــــاز المــســيــل 
للدموع. وقد تبين أن الاقتحام جاء 
لــعــرقــلــة مــســيــرة دعـــت إلــيــهــا اللجنة 
الشعبية للدفاع عن الأراضي المهددة 
بالاستيلاء، وفصائل العمل الوطني، 
الـــتـــي ســـتـــقـــام عـــلـــى الأراضــــــــي الــتــي 

يهددها الاستيطان شرق القرية.
وفـــــــي قــــريــــة الـــــســـــاويـــــة جـــنـــوب 
نابلس، قطع مستوطنون متطرفون، 
صــــبــــاح أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، أعــــمــــدة 
الـــكـــهـــربـــاء. وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان إن 
«عدداً من المستوطنين من مستوطنة 
رحــالــيــم الــقــريــبــة مـــن الــقــريــة قــامــوا 
بــقــطــع أعـــمـــدة الــكــهــربــاء بــالمــنــاشــيــر 
الــكــهــربــائــيــة وتـــدمـــيـــر شــبــكــة المــيــاه 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــواطـــنـــين فــــي المــنــطــقــة 
الغربية لقرية الساوية، ما أدى إلى 
تــعــطــل الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة لمــئــات 
المواطنين الفلسطينيين في المنطقة».

وفـــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، أكــــدت 
ســلــطــات الاحـــتـــلال نــيــتــهــا مــواصــلــة 

الــبــيــوت الفلسطينية،  سياسة هــدم 
بحجة أنها لا تحصل على رخصة. 
وبـــحـــســـب مــعــطــيــات جــمــعــيــة «عــيــر 
عــــمــــيــــم» الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــنـــاهـــضـــة 
لـــلاحـــتـــلال، بــــرز أن عــمــلــيــات الــهــدم 
عــــمــــومــــاً والــــعــــمــــلــــيــــات الــــتــــي يــجــبــر 
المــواطــنــون فيها عــلــى هـــدم بيوتهم 
بــأيــديــهــم، تــضــاعــفــت عـــدة مــــرات في 

الآونة الأخيرة.
وأوضــحــت المعطيات أن بلدية 
الاحتلال في القدس أقدمت على هدم 
١٢٩ وحدة سكنيّة بين شهري يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) وأكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) من العام الجاري، وأن عمليات 
هدم المنازل في القدس، وصلت حتى 
قــبــل شــهــريــن مـــن انــتــهــاء عـــام ٢٠٢٠ 
إلــــى حــصــيــلــة قــيــاســيــة، ولــفــتــت إلــى 
أن عــمــلــيــات الــهــدم «تـــجـــاوزت الــرقــم 
السابق المسجّل في عام ٢٠١٦، حيث 
تم خلال هذا العام كلّه هدم ١٢٣ وحدة 

مسيرة في الأقصى أمس (أ.ف.ب)سكنيّة».

بعد ساعات على إجراء تدريبات على مواجهة هجمة سايبر 

انقطاع التيار الكهربائي عن ثلث سكان إسرائيل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات على انتهاء التدريبات 
العسكرية الكبيرة للجيش الإسرائيلي، 
ــــتــــي تــخــلــلــتــهــا عـــمـــلـــيـــات حـــمـــايـــة مــن  وال
هجمات سيابر، انقطع التيار الكهربائي، 
فجر أمس الجمعة، عن ثلث السكان. ومع 
أن شركة الكهرباء قالت إن انقطاع التيار 
نجم عن «خلل تقني كبير» ولم يكن نتيجة 
هــجــوم ســيــبــرانــي، إلا أن مـــصـــادر أمنية 
لـــم تــســتــبــعــد احـــتـــمـــال تــعــرضــهــا لــهــجــوم 

سيبراني من جهات معادية.
وكــــان الــتــيــار الــكــهــربــائــي قـــد انقطع 
عن المناطق الممتدة من ضواحي تل أبيب 
وحــتــى المـــدن الــجــنــوبــيــة لإســرائــيــل، التي 
يعيش فيها حوالي ثلث السكان، لمدة ٤٠ 
دقيقة بعد منتصف الليل. وقد حل الظلام 
الدامس على مدن كبرى مثل القدس أسدود 
ورمات غان وريشون لتسيون وهرتسيليا 
هـــود هــشــارون وكــفــار ســابــا وأور يــهــودا 
وشوهام وبعض أحياء تل أبيب وغيرها. 
وأعلنت شركة الكهرباء للمواطنين بأن 

«الشبكة ستستقر ويــتــم تصليح الخلل 
خلال ربع ساعة، إلا أن مواطنين كثيرين 
أفادوا بانقطاع الكهرباء بشكل متواصل 
لحوالي الساعة. وفي مرحلة معينة توقف 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــشــركــة الــكــهــربــاء عن 
العمل، وانهارت خطوط الهاتف وتوقفت 
شــــــــــارات ضــــوئــــيــــة فـــــي وســـــــط إســــرائــــيــــل 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى عــــن الـــعـــمـــل. وأصــــــدرت 
شركة الكهرباء بيانا لها قالت فيه إن خللا 
تسبب في شلل محطة التوليد الخاصة في 
بئير طوفيا وتوقفها عن العمل، وعطب 
فـــي مــحــطــتــي تــولــيــد الــكــهــربــاء الــخــاصــة 
دالــيــا وغــيــزر الــتــابــعــة لــلــشــركــة. وأصـــرت 
على أن الخلل تقني. إلا أن مصادر أمنية 
قالت لموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الإلــكــتــرونــي ولــلــقــنــاة التلفزيونية ١٢ إن 
شكوكا تحوم حول هجمة سايبر. وقالت 
إن «ثــلاث محطات توليد كهرباء انهارت 
الواحدة بعد الأخرى، وثلث سكان الدولة 
أصبحوا في منتصف الليل بدون كهرباء، 
في وقــت لا يوجد فيه ضغط قطري على 
شبكة الكهرباء، ولا يوجد ضغط على أي 

محطة توليد كهرباء، ولذلك ثمة احتمال 
كبير أن الحديث عــن هــجــوم سيبراني». 
وقالت وزارة الطاقة إنها تحقق في ظروف 

الحدث.
أمــنــيــة إسرائيلية  تــقــاريــر  ويــذكــر أن 
أكــــدت فـــي الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى أن حــرب 
سايبر دائـــرة بشكل يــومــي بــين إسرائيل 
وإيران، يتبادل فيها الجانبان الهجمات. 
وخــلال الأشهر الماضية، استهدفت إيران 
شبكات مــيــاه إســرائــيــلــيــة، فيما هاجمت 
إســــرائــــيــــل مــنــطــقــة مـــيـــنـــاء بــــنــــدر عــبــاس 
الإيراني وشوشت عمله. وفي التدريبات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي جـــــرت طــيــلــة الأســـبـــوع 
الأخيرة، وانتهت في الخامسة من مساء 
الأول من أمس الخميس، أي قبل ٨ ساعات 
من انقطاع الكهرباء، تم إفــراد حيز كبير 
لحرب السايبر وجــرى التدرب فيها على 
إصــابــة عـــدة مــرافــق حــيــويــة فــي إســرائــيــل 
بــهــجــمــات إلــكــتــرونــيــة وعــلــى كــيــفــيــة صد 
هــجــوم كــهــذا فـــي أســــرع وقــــت، بعمليات 
دفـــاع سريعة وتــحــول الــدفــاع إلــى هجوم 

في وقت قصير.

في عز هجمتهم على أشجار الزيتون وشبكتي الكهرباء والماء

جيش للمستوطنين يكلف مراقبة البناء الفلسطيني في الضفة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــع تــــوجــــه الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلـــى مــؤســســات الأمــــم المــتــحــدة مطالبين 
بـــوقـــف المــــمــــارســــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، كــشــفــت 
مــصــادر سياسية فــي تــل أبــيــب أن دائــرة 
الاســـتـــيـــطـــان فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تعد 
خطة لإنشاء «فرقة من المستوطنين تعمل 
الــجــيــش» يــتــم تكليفها  أفــــراد  كــمــا يعمل 
بــمــراقــبــة مــا ســمــوه «الــبــنــاء الفلسطيني 
غير المرخص في المناطق ج»، أي المنطقة 
الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بالكامل. 
ونقل تقارير إلى سلطات إنفاذ القانون، 
بغرض تغريم أصحابها وبالتالي هدم 

المباني.
لـــــدى  المــــــــصــــــــادر إن  وقـــــــالـــــــت هـــــــــذه 
المــســتــوطــنــين تـــوجـــد قــــوة كـــهـــذه حــالــيــا، 
لكنها تعمل بمبادرات ذاتية والجديد هو 
تحويلها إلى ذراع سلطوية رسمية. وتم 
رصد ميزانية ٢٠ مليون شيكل (٦ ملايين 

دولار) في مرحلة التأسيس. وتضم الفرقة 
نحو ٣٠ مستوطنا يتم تزويدهم لسيارات 
تصلح للسير في الوعور وأدوات مراقبة 

وأسلحة دفاعية ودرونز وغيرها.
ويــــدعــــي المـــســـتـــوطـــنـــون أنـــهـــم بــذلــك 
يرتقون عدة درجات في العمل لإجهاض 
«خطة فــيــاض» الفلسطينية  مــا يعرف بـ
لــلــبــنــاء. والمـــقـــصـــود بـــذلـــك الــخــطــة الــتــي 
وضــعــتــهــا حــكــومــة ســـلام فــيــاض فــي رام 
الــلــه قبل عشر ســنــوات، ويــتــم بموجبها 
حفظ الأراضي الفلسطينية في المنطقتين 
الــغــربــيــة، حتى لا  «ب» و«ج» مــن الضفة 
يصادرها الاحتلال لصالح المستوطنات. 
والمـــعـــروف أنـــه بــمــوجــب اتــفــاقــات أوســلــو 
تم تقسيم الضفة إلــى ٣ أنــواع: «أ» وهي 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــكــامــل، إداريــــــا وأمــنــيــا، 
وتــشــكــل نــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــضــفــة 
الغربية، و«ب» التي تخضع للحكم الإداري 
المــدنــي للسلطة الفلسطينية وللاحتلال 
الإســرائــيــلــي أمنيا وتشكل ٢٠ فــي المائة 
الــتــي تخضع  مــن مساحة الضفة، و«ج» 

للسيطرة الإداريـــة والأمنية الإسرائيلية 
ومساحتها تعادل ٤٠ في المائة من الضفة. 
ويعمل المستوطنون على مصادرة أكثر ما 
يمكن من الأراضي الفلسطينية خصوصا 
الــبــؤر  المــنــطــقــة «ج». فيقيمون فيها  فــي 
الاستيطانية ويـــطـــاردون الفلسطينيين 
ويــعــتــدون عــلــى كــرومــهــم ومحاصيلهم 

لدفعهم إلى الرحيل عنها.
وقـــــد تـــوجـــه المــــنــــدوب الــفــلــســطــيــنــي 
الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، 
بــرســالــة إلـــى كــل مــن الأمــــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة، ورئــــيــــس مــجــلــس الأمــــــن لــهــذا 
الشهر (روسيا)، ورئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، انــتــهــاكــاتــهــا 
اتــهــا على الشعب الفلسطيني،  واعــتــداء
وخصوصا في مجال الاستيطان. وحمل 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وكـــذلـــك الإدارة 
الــحــالــيــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مــســؤولــيــة 
هذا النشاط وتبعاته الخطيرة. وقال إن 
الاتفاقيات التي وقعتها الولايات المتحدة 
وإسرائيل، يــوم الأربــعــاء الماضي، والتي 

تعترف واشنطن بموجبها بالمستوطنات 
كجزء من إسرائيل، هي دعم غير قانوني 
لـــنـــظـــام الاســـتـــيـــطـــان الإســــرائــــيــــلــــي غــيــر 
الـــقـــانـــونـــي وجــــــزء مــــن مــــحــــاولات الــضــم 
المــســتــمــرة، فـــي انــتــهــاك مــبــاشــر لـــقـــرارات 
الأمــم المتحدة، بما فــي ذلــك قــرار مجلس 
الأمن ٢٣٣٤، وجميع القرارات التي سبقته، 
والتي تؤكد على عدم شرعية المستوطنات 
الــفــلــســطــيــنــيــة  فـــي الأرض  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ودعــا منصور المجتمع الدولي، بما 
في ذلــك مجلس الأمــن والجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، إلـــى الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
القانونية  ومسؤولياتهما  التزاماتهما 
لــوضــع حــد لــهــذا الــظــلــم، كما دعــا جميع 
الـــــــــدول إلــــــى عــــــدم الاعــــــتــــــراف بـــالـــوضـــع 
غــيــر الـــشـــرعـــي الـــــذي تــفــرضــه إســـرائـــيـــل، 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، فـــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي عون 
أو مساعدة لسلطة الاحتلال بهذا الصدد، 
إلى جانب اتخاذ تدابير قانونية مضادة 

لضمان المساءلة.



أجواء إيجابية تدفع نحو تشكيل {حكومة مختلفة}
بيروت: محمد شقير

يــقــول مــصــدر سياسي يــواكــب المــشــاورات بين 
رئيس الجمهورية ميشال عــون والرئيس المكلف 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري، والـــتـــي تتسم 
بــاعــتــرافــهــمــا بــالإيــجــابــيــة والـــتـــأنـــي، بـــأن الجميع 
ســيــفــاجــأ فـــي حــــال اســـتـــمـــرت الأجـــــــواء الإيــجــابــيــة 
ودفعت باتجاه ولادة حكومة لا تشبه سابقاتها، 
بعد أن يكتشف هؤلاء أن ما تتناقله بعض وسائل 
الإعلام من تسريبات لن يكون حاضراً في التشكيلة 
الــــوزاريــــة؛ خــصــوصــاً لــجــهــة إعــــادة خــلــط الأوراق، 
المـــداورة فــي توزيع  وتحديداً فيما يخص تطبيق 
الــحــقــائــب الــــوزاريــــة عــلــى الـــطـــوائـــف، وفــــي تــوزيــع 
الــحــقــائــب الــســيــاديــة مـــن جــهــة أخـــــرى، بــاســتــثــنــاء 
وزارة المالية التي ستكون من حصة الشيعة بصورة 

استثنائية، ولمرة واحدة.
«الشرق الأوسط» أن التواصل  ويؤكد المصدر لـ
بين عون والحريري لم ينقطع، ويشكل استكمالاً 
اتــهــمــا الــثــنــائــيــة، ويــكــشــف أن حــجــز حصة  لــلــقــاء
للطوائف الصغرى في توزيع الحقائب السيادية 
بــاســتــثــنــاء وزارة المــالــيــة لا يــــزال مــطــروحــاً، وهــو 
إلــى إصــرار  الآن موضع أخــذ ورد بينهما. ويلفت 
الحريري بالتشاور مع عون على توزيع الحقائب 
مناصفة على الطوائف، من دون أن ينسحب على 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســعــى لــحــجــز حصتها 
اعــتــمــاد  الــــوزاريــــة، ويــــرى أن مــجــرد  فــي التشكيلة 
المحاصصة سيدفع المجتمع الدولي إلى التعاطي 
مــعــهــا عــلــى أنــهــا تــحــاكــي نــفــســهــا، ولا تلتفت إلــى 
مخاطبته بتبني الحكومة لخريطة الطريق التي 
توافق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

مع القوى السياسية في اجتماع قصر الصنوبر.
ويؤكد أن مجرد المجيء بحكومة هي نسخة 
طبق الأصل من الحكومة المستقيلة برئاسة حسان 
دياب مع تبدل في الأسماء من رئيسها إلى وزرائها، 
سيأخذ لبنان حكماً إلى مزيد من الانهيار؛ لأنها 
الــدولــي من  ستولد عــاجــزة عــن مخاطبة المجتمع 
لــلــدول العربية تُبدي  نــاحــيــة، وعــن تمرير رســالــة 
فــيــهــا رغــبــتــهــا بــتــصــويــب الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة- 
العربية، وصولاً إلى وضع حد للمفاعيل السياسية 
للاشتباكات التي استهدفتها بسبب عــدم التزام 

لبنان بسياسة النأي بالنفس.
ويــضــيــف المــصــدر نفسه أن مــجــرد استنساخ 
حكومة مثل الحكومة السابقة سيُفقد لبنان الفرصة 
الأخيرة للخروج من أزماته، وسيزيد من الحصار 
الــعــربــي والـــدولـــي المــفــروض عــلــيــه. ويــقــول إنـــه من 
السابق لأوانه التكهن بما إذا كان تشكيل الحكومة 
سيتأخر إلى ما بعد إجــراء الانتخابات الرئاسية 

الأميركية في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويـــــعـــــزو الـــســـبـــب إلــــــى أنــــــه مـــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز 
إلــى ما بعد  الحديث عن ترحيل تشكيل الحكومة 
الانتخابات الأميركية، ما دام التواصل قائماً بين 

عون والحريري؛ إلا إذا ارتأى «حزب الله» أن هناك 
بــايــدن على  ضـــرورة للتريث، بذريعة أن فــوز جــو 
الــرئــيــس الــحــالــي دونـــالـــد تــرمــب ســيــتــيــح لــلــحــزب 

التشدد في مطالبه.
ويعتبر أن الحريري ماضٍ في تفاؤله وإن كان 
بحذر، وهو يعلق الآن أهمية على تشكيل الحكومة 
قبل الانتخابات الأميركية، وهذا ما يبحثه الآن مع 
عون. ويؤكد أن الحريري ليس في وارد التفريط في 
الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان؛ لكن ليس بأي ثمن.

ويرى أن الحريري باقٍ على موقفه بأن تتشكل 
الحكومة من ١٨ وزيراً، في مقابل إصرار عون على 
زيادة العدد لإرضاء النائب طلال أرسلان. ويسأل: 
ما الجدوى من المجيء بحكومة فضفاضة ما دامت 
هناك إمكانية لإلغاء بعض الوزارات ودمج بعضها 
الآخــر في وزارات لا غنى عنها. ويكشف أن هناك 
من يحاول إقناع الحريري بتمثيل أرسلان بوزير، 
الــحــزب «التقدمي  بــشــرط أن يتقاسمه مــع رئــيــس 

الاشتراكي» وليد جنبلاط.
كــمــا يــســأل عــن ســبــب الإصـــــرار عــلــى أن يكون 
الثلث الضامن في الحكومة من حصة عون وتياره 
الــســيــاســي، بــذريــعــة أن الأخــيــر فــي حــاجــة لــوجــود 
الـــوزراء. وفي  وزراء يقفون إلى جانبه في مجلس 
هــذا السياق علمت «الــشــرق الأوســـط» بــأن مطالبة 
باسيل من خلال عون بالثلث الضامن أصبحت من 
الماضي، ولم تعد قابلة للتسويق في ضوء ما أثبتته 
التجارب الوزارية السابقة التي أظهرت أنها كانت 
وراء تعطيل مجالس الوزراء، وشل قدرة الحكومات 

على رفع منسوب الإنتاجية.
كما علمت بأن الميزان الذي يلتزم به الحريري 
في اختيار الوزراء بالتشاور مع عون، سيكون عاملاً 
أساسياً لمنع أي فريق من الاستئثار بالثلث المعطل 
إلــى مجموعة مــن الجزر  الـــذي سيحول الحكومة 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، ويُــفــقــدهــا الانــســجــام والــحــد 
الأدنى من التضامن الحكومي، وهذا يستدعي أولاً 
ألا يكون ظل باسيل حاضراً في المشاورات لاحتكار 

التمثيل المسيحي.
ناهيك عن أن الاستقلالية انطلاقاً من تطبيق 
بــوزراء اختصاصيين ستنسحب  مبدأ الاستعانة 
الــوزارات كافة، ومن بينها الداخلية في حال  على 
تــقــرر تمديد عمر «حــكــومــة مهمة» لتستمر حتى 
نهاية الثلث الأخير من ولاية عون، ويعزو المصدر 
السبب إلى ضرورة اختيار وزير حيادي لتولي هذه 
الحقيبة، للإشراف على إجراء الانتخابات النيابية 
التي ستقرر من سيتربع على سدة الرئاسة الأولى 
قبل انتهاء ولايته. هذا في حال سمحت الظروف 

بإنجازها لتفادي التمديد للبرلمان.
وعليه، اقتربت المشاورات بين عون والحريري 
مــن نقطة الــحــســم، فــهــل تــصــدق الــتــوقــعــات وتــولــد 
الحكومة قبل الانتخابات الأميركية؟ أم أن ترحيلها 
سيعزز المخاوف لدى البعض بعودة المشاورات إلى 

المربع الذي انطلقت منه؟
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عون يتم ٤ سنوات في الرئاسة ويشكو من «رفع المتاريس» في وجهه
بيروت: بولا أسطيح

لا شـــك أن الـــســـنـــوات الأربــــع 
اللبناني  الــرئــيــس  الــتــي قضاها 
مــيــشــال عـــون فــي ســـدة الــرئــاســة 
(انتخب في ٣١ أكتوبر/ تشرين 
تــكــن بمستوى  لـــم  الأول ٢٠١٦) 
تطلعات اللبنانيين، وبالأخص 
جــمــهــوره المــســيــحــي الــــذي طــالمــا 
حــلــم بــعــودتــه إلــــى قــصــر بــعــبــدا 
الـــــذي أجـــبـــر عــلــى تـــركـــه فـــي عــام 
١٩٩٠ حــين كــان رئيساً لحكومة 

انتقالية.
فــالــرئــيــس «الـــقـــوي»، حسب 
الــوصــف الـــذي يـــردده العونيون 
فـــي إشـــــارة إلـــى أنـــه يــســتــنــد إلــى 
تمثيل شعبي واســع، خصوصاً 
بعدما ترأس أكبر كتلة مسيحية 
نــيــابــيــة، لـــم يــتــمــكــن مـــن تحقيق 
وعود «التغيير والإصلاح»، رغم 
مرور الجزء الأكبر من عهده، وهو 
يـــرد ذلـــك إلـــى «رفــــع المــتــضــرريــن 
المتاريس في وجهه»، ما ينعكس 

إحباطاً كبيراً لدى «العونيين».
وبعدما كان عون يعول على 
أن تظلل التسوية الرئاسية مع 
الحريري التي أسهمت بوصوله 
إلـــى ســـدة الــرئــاســة، إضــافــة إلــى 
تـــفـــاهـــم «مـــــعـــــراب» مــــع «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» الــســنــوات الــســت من 
عهده، ما يتيح له تحقيق برنامج 
عمله ومشاريعه «الإصلاحية»، 
ســقــط الــتــفــاهــم ســريــعــاً قــبــل أن 
تـــلـــحـــقـــه الــــتــــســــويــــة بـــاســـتـــقـــالـــة 
الحريري في العام الماضي، وهو 
مــا دفــعــه للقول أخــيــراً: «خسرت 
سنة و١٤ يوماً من عهدي بسبب 
تأليف الحكومات السابقة التي 
كـــانـــت بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس ســعــد 

الحريري».
وقـــــد وجّــــــه عـــــون مــجــمــوعــة 
أســئــلــة إلــــى الــــــرأي الـــعـــام عشية 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة 
تـــكـــلـــيـــف ســعــد  إلـــــــى  الــــتــــي أدت 
الـــحـــريـــري بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
شكا فيها من عرقلة كل المشاريع 
الحيوية للبلد، لكنه بالمقابل أكد 
استمراره في موقعه «بمواجهة 
كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح 
وبــنــاء الـــدولـــة». ولاقـــت إطلالته 
(عون) الأخيرة حملة واسعة من 

الاعتراضات التي دعته للتنحي 
فـــــي حـــــــال لـــــم يــــكــــن قــــــــــادراً عــلــى 
لــلــبــلــد، فيما  تــحــقــيــق أي شــــيء 
دافــــع مـــنـــاصـــروه عــنــه منطلقين 
مــــن الـــصـــلاحـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة 
المـــحـــدودة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
إنــه «تكتل القوى  ومما يقولون 
الخارجية والداخلية في وجهه 

لإفشال عهده».
وفــــــــي هــــــــذا المـــــــجـــــــال، يـــقـــول 
عضو تكتل «لبنان القوي» آلان 
عون إن «العهد كان قد بدأ بزخم 
الــتــفــاهــمــات وتــمــكّــن مــن تحقيق 
عـــــــدّة إنــــــجــــــازات عـــلـــى الــصــعــيــد 
الأمـــنـــي مـــن خــــلال حــســم مــعــركــة 
جـــــــرود عــــرســــال ودحـــــــر تــنــظــيــم 
(داعـــش) عــن الأراضـــي اللبنانية 
بـــعـــد تـــــــردّد الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة 
لـــســـنـــوات»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «عــلــى 
صـــعـــيـــد الانـــــتـــــظـــــام المــــــالــــــي، تــم 
إصـــــدار المــــوازنــــات بــعــد انــقــطــاع 
عــقــد مــن الــزمــن، وعــلــى الصعيد 
الاقــتــصــادي، عُقد مؤتمر سيدر 
وكانت هناك تعّهدات دولية بـ١١ 
ملياراً للبنان. أما على الصعيد 
الـــســـيـــاســـي، فــتــم إنـــجـــاز قــانــون 
انتخابي نسبي شكّل نقلة نوعية 
في الحياة السياسية اللبنانية».

ويـــشـــيـــر عـــــون فــــي تــصــريــح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إلــــــى أنـــه  لــــــ
«تـــــم الاصـــــطـــــدام خـــــلال الــعــامــين 
الأخــيــريــن بــأمــور كــثــيــرة فرملت 
أكــانــت الخلافات  تلك الانــدفــاعــة 
السياسية التي أضــاعــت الوقت 
والـــفـــرص وتــســبّــبــت بــإخــفــاقــات 
أكـــتـــوبـــر  ثــــــــورة ١٧  كــــثــــيــــرة، أو 
وتــداعــيــاتــهــا أو الانــهــيــار المــالــي 
أو الــحــصــار الـــدولـــي أو انــفــجــار 
بيروت. كلها أحداث زادت الوضع 
ســـــــوءاً وأوصـــلـــتـــنـــا إلــــــى حــالــنــا 
اليوم»، مشدداً على أن «هذا كلّه لا 
يجب أن يدعونا إلى الاستسلام، 
بل إلى استثمار الفرصة الأخيرة 
المـــبـــادرة الفرنسية  المــتــاحــة عــبــر 
لــوقــف المـــســـار الانــــحــــداري وبـــدء 
المــالــي للبنان».  مرحلة التعافي 
ويـــــرى عــــون أن «هـــنـــاك مــشــاكــل 
جــوهــريــة فـــي الــنــظــام الــلــبــنــانــي 
بحاجة لتطوير وتعديل كي تزيد 
إنــتــاجــيــتــه ويـــتـــجـــاوز الــتــعــطــيــل 
الـــذي يــطــالــه عــنــد كــل اخــتــلاف»، 
موضحاً أن «هذا يمرّ بتعديلات 
دســـــتـــــوريـــــة مــــنــــهــــا مــــــا يـــتـــعـــلّـــق 
بصلاحيات رئيس الجمهورية 
لكي يصبح حكماً فعلياً ومنها 
بــآلــيــات عــمــل المــؤســســات، ولكن 

تبقى الأولــويــة فــي هــذه المرحلة 
لعملية الإنقاذ المالي التي يجب 
أن تنجح بها الحكومة العتيدة 
عبر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة 
وإعادة الثقة الدولية والمحلية».

وشهدت السنوات الـ٤ الأولى 
من عهد عون أزمات كبرى، انفجر 
جـــزء منها فــي وجــهــه، وأبــرزهــا 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة والمـــالـــيـــة 
التي بلغت مداها هــذا العام مع 
انهيار الليرة اللبنانية وبلوغها 
مستويات غير مسبوقة، إضافة 
إلى انفجار مرفأ بيروت الذي أدى 
لــدمــار قسم كبير مــن العاصمة، 
مــــروراً بــالــخــســائــر الــكــبــرى التي 
تــكــبــدتــهــا كــل الــقــطــاعــات نتيجة 
فــيــروس «كــورونــا» الــذي لا يــزال 
يــتــفــشــى بـــقـــوة فــــي كــــل المــنــاطــق 
الــلــبــنــانــيــة. أمــــا الــتــحــدي الأبــــرز 
الـــذي واجــهــه عـــون، فــكــان انــدلاع 
الانتفاضة في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الــتــي رفــعــت شعار  الأول) ٢٠١٩ 
«كلن يعني كلن» مطالبة بإسقاط 

كل الطبقة الحاكمة.
ويعتبر الأستاذ الجامعي في 
العلوم السياسية ميشال دويهي 
أنــه «منذ عــودة العماد عــون إلى 
لبنان مــن منفاه الباريسي، كان 

كـــل ســلــوكــه وتــحــالــفــاتــه وفــريــقــه 
السياسي، كل ذلك كان ينصب في 
خانة الدخول بقوة إلى السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، لذلك لم 
تكن هناك حدود أو خطوط حمراء 
أمـــام عقد أي تحالفات حتى مع 
رموز (الوصاية السورية)»، لافتاً 
إلى أنه «وبعد تحقيق هذا الهدف 
بــدا (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر) كأنه 
يتبنى سلوكيات ونمط الأحزاب 
الـــتـــي طـــالمـــا انــتــقــدهــا، وتــحــديــداً 

حركة (أمل)».
ويــــرى دويـــهـــي فـــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «فــشــل  لـــــ
عون السياسي جزء من فشل كل 
المنظومة والــســلــطــة، فالتحالف 
بين الأحزاب الطائفية والمصارف 
هــــو الــــــذي فـــشـــل، أمـــــا الــتــحــجــج 
بـــــفـــــقـــــدان رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
صلاحياته ففي غير مكانه، لأن 
اتـــفـــاق (الـــطـــائـــف) ورغـــــم بعض 
الــصــلاحــيــات الــتــي ســحــبــهــا من 
الــــرئــــاســــة الأولـــــــــــى، فــــإنــــه أبـــقـــى 
لــــــهــــــا صـــــــلاحـــــــيـــــــات أســـــاســـــيـــــة 
جـــــداً، كــالــتــوقــيــع عــلــى مــراســيــم 
الحكومة، والتشكيلات  تشكيل 
القضائية، والتعيينات الإداريــة 

وغيرها».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا (الوطنية)

عقدة التمثيل الدرزي بين جنبلاط وأرسلان
بيروت: كارولين عاكوم

رغم إصرار المعنيين بتشكيل 
الحكومة على بث أجواء تفاؤلية، 
بـــدأت تظهر عقد قديمة جــديــدة، 
المــرتــبــطــة بالتمثيل  تــلــك  آخـــرهـــا 
الــدرزي الــذي من شأنه أن يحسم 
عدد الوزراء في الحكومة، بين ١٨ 

و٢٠ وزيراً.
وتــــــنــــــطــــــلــــــق هــــــــــــذه الـــــعـــــقـــــدة 
مـــــن إصـــــــــرار «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 

الاشــتــراكــي» على الــحــصــول على 
الحصة الدرزية، بناءً على اتفاق 
بينه وبين رئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري، فيما ظهر أن رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، كان قد 
وعد رئيس «الحزب الديمقراطي» 
النائب طلال أرسلان بوزير درزي 
فــي الحكومة، كما تقول مصادر 
«الشرق  لـ مطلعة على الاتصالات 
الأوسط». وتشير المصادر إلى أن 
عون يسعى لهذا الهدف إلى رفع 

عـــدد الــــــوزراء إلـــى عــشــريــن، فيما 
يــدفــع الــحــريــري بــاتــجــاه حكومة 
مــن ١٨ وزيــــراً، علماً بـــأن أرســـلان 
رفــــض تــســمــيــة الـــحـــريـــري، وشـــنّ 
عليه هجوماً عشية الاستشارات 

النيابية.
وأكـــــــد الـــنـــائـــب فــــي «الــــحــــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» بـــلال عبد 
«الشرق الأوسط»، أن رئيس  الله، لـ
الــحــزب وليد جنبلاط، كــان طلب 
من الحريري احترام البيئة الدرزية 

بنوعية الــوزارة التي ستخصص 
لـــهـــا، ووعــــــده الأخـــيـــر بــــأن تــكــون 
الحصة الــدرزيــة لــلاشــتــراكــي، أي 
أن يـــســـمـــي، عـــلـــى غــــــرار الأفــــرقــــاء 
الآخرين، الوزراء الدروز. وقال عبد 
الــلــه إنـــه «إذا كــانــت الــحــكــومــة من 
٢٠ وزيراً ستكون الحصة الدرزية 
وزيـــران للاشتراكي، وإذا أصــرّوا 
على عكس ذلك، فليكن وزير درزي 
وآخــــــر مــســيــحــي (كـــاثـــولـــيـــكـــي أو 
ماروني) للاشتراكي، وليمنحوا 

هم أرســلان وزيــراً من حصتهم»، 
فــــــي مــحــيــط  مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــنـــــاك 
الرئيس ميشال عــون مــن يحاول 
ابتزاز جنبلاط والاشتراكي على 
غرار ما حصل عند تشكيل حكومة 
الحريري الأخــيــرة، وأتـــوا حينها 

بالوزير صالح الغريب.
فـــي المـــقـــابـــل، يــنــشــط خــصــوم 
«الاشــــتــــراكــــي» مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لـــتـــكـــلـــيـــف الــــحــــريــــري لــلــمــطــالــبــة 
بوزير درزي في الحكومة العتيدة. 

وبعدما قــام أرســـلان برفقة وزيــر 
الــشــؤون الاجتماعية فــي حكومة 
تصريف الأعمال رمزي المشرفية، 
بـــزيـــارة رئــيــس الــجــمــهــوريــة بعد 
يوم على تكليف الحريري، وكذلك 
فـــعـــل رئــــيــــس حــــــزب «الـــتـــوحـــيـــد» 
النائب السابق وئــام وهــاب؛ عقد 
أمــــس أرســـــلان ووهـــــاب اجــتــمــاعــاً 
«عـــــدم  طـــــالـــــب بـــــعـــــده الأخــــــيــــــر بــــــ
نــســف الــــتــــوازنــــات» فـــي الــطــائــفــة 
الدرزية. ولفت وهــاب، في حديث 

تــلــفــزيــونــي، إلـــى أن «حــكــومــة من 
١٨ وزيـــراً ستسبب مشكلة، ولها 
استهداف واحد هو إبعاد الفريق 
الــــــدرزي الـــثـــانـــي، ونــحــن لا نقبل 
الـــدرزيـــة»،  بــوزيــر واحـــد للطائفة 
مــتــمــنــيــاً عــلــى جــنــبــلاط ألا يقبل 

بذلك.
ودخــــــل رجــــــال الــــديــــن عــلــى 
خـــط «الـــعـــقـــدة الــــدرزيــــة»، حيث 
قـــــال المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي لــلــشــيــخ 
نصر الدين الغريب، (المحسوب 

على أرسلان)، إن الغريب «يتابع 
المشاريع المشبوهة القائمة على 
النكايات والــغــايــات السياسية 
فـــي مـــوضـــوع الــحــكــومــة المــزمــع 
تــــشــــكــــيــــلــــهــــا، حــــــيــــــث إرضـــــــــــــاءً 
لأهوائهم يصرون على حكومة 
من ١٨ وزيراً يتمثل فيها الدروز 
بوزير واحــد، ويرفضون صيغ 
الــــ٢٠ فقط، لأنها تمنح  الــــ١٦ أو 
مـــكـــونـــاً مـــؤســـســـاً لـــهـــذا الــكــيــان 

وزيرين».

لبنان مغلق بداعي الانتخابات الأميركية 

حسام عيتاني

لا يـــعـــنـــي لـــبـــنـــان شـــيـــئـــاً فــي 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الأمــيــركــيــة. 
فــــهــــو لـــــم يــــكــــن مــــوضــــع اهـــتـــمـــام 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ســوى في لحظات معدودة أثناء 
الــحــرب الــبــاردة فــي ١٩٥٨ و١٩٨٣ 
ولأسباب تتعلق بالصراع العربي 
- الإسرائيلي. هذا قبل أن يضمحل 
تأثير السياسات الخارجية على 
الــشــأن الــداخــلــي والانــتــخــابــي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــكــيــف الــيــوم 
حــــيــــث تــــتــــراكــــم قــــضــــايــــا الــــوبــــاء 
والاقتصاد والتأزم بين الإثنيات، 

بــحــيــث لا تــــدع مـــجـــالاً لــلــعــلاقــات 
الخارجية سوى النزر اليسير من 
اهــتــمــام الــنــاخــبــين وبــمــســتــوى لا 

يتجاوز العناوين العريضة.
في المقابل، يبدو كل شيء في 
إلــى مــا بعد نتائج  لبنان معلقاً 
السباق بــين دونــالــد تــرمــب وجو 
بــايــدن، وســط اعتقاد أن الساكن 
المقبل في البيت الأبيض ستكون 
لــــه مــــواقــــف مــــن الــــشــــرق الأوســـــط 
تــنــعــكــس عــلــى الـــشـــأن الــلــبــنــانــي 
الـــــداخـــــلـــــي بــــــل عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــلـــه 

الأصغر.
وبعد تكليف سعد الحريري 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة، ســاد 
مــنــاخ أن بـــاب الاحــتــمــالات الــذي 
أكـــتـــوبـــر  انـــتـــفـــاضـــة ١٧  فـــتـــحـــتـــه 
أقــفــل  قـــد  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ 
نهائياً، وأن المحاولات الإصلاحية 

الـــــتـــــي طـــــالـــــب بــــهــــا مـــــئـــــات آلاف 
اللبنانيين في الشوارع قد ذهبت 

أدراج الرياح. 
فـــاقـــم مـــن وطـــــأة المـــنـــاخ هـــذا، 
الــفــشــل الـــذريـــع فــي الــتــوصــل إلــى 
نـــتـــائـــج فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق المــتــعــلــق 
بــانــفــجــار ٤ أغــســطــس (آب)، وأن 
عمل القضاء اللبناني لم يسفر عن 
«أي نتائج موثوق بها، بعد أكثر 
من شهرين» بحسب بيان لمنظمة 
«هــيــومــان رايــتــس ووتــــش» التي 
لات السياسية 

ّ
أضافت أن «التدخ

ر في 
ّ
المترافقة بالتقصير المتجذ

النظام القضائي جعلت على ما 
يبدو من المستحيل إجراء تحقيق 

محلي موثوق به ومحايد».
«تجذر التقصير» المشار إليه 
هــو الاســــم الآخــــر لتمكن الــفــســاد 
اللبنانية  من كل مكونات الدولة 

الــــتــــي تـــتـــمـــنـــع حـــتـــى الـــــيـــــوم عــن 
الاستجابة للمطالب الإصلاحية 
الـــتـــي تـــرافـــقـــت مــــع إقــــــــرار حــزمــة 
المــســاعــدات والــقــروض التي نص 
عليها مؤتمر «سيدر» في ٢٠١٨، 
والــــتــــي أفـــشـــلـــت المــــفــــاوضــــات مــع 
صندوق النقد الدولي قبل شهور، 
بعد افتعال خــلاف حــول مسائل 
تقنية على إثر تمسك الصندوق 
بضرورة إجراء إصلاحات واتباع 
الــشــفــافــيــة فــي الــتــعــامــلات المالية 
والإداريـــــــــــة. تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــى 
أن صــنــدوق النقد قــد أصـــدر قبل 
أيام تقييماً كالح السواد للوضع 
الاقــتــصــادي الــلــبــنــانــي أشـــار فيه 
إلى انكماش الاقتصاد الكلي ٢٥ 
في المائة ليعود بذلك إلى مستوى 
سنة ٢٠٠٢ وتدهور الدخل الفردي 
إلى معدل سنة ١٩٩٤. وفي سياق 

مــتــصــل، رفـــض المــصــرف المــركــزي 
تسليم الوثاق المتعلقة بالتحقيق 
الجنائي المالي الذي تجريه شركة 
«ألـــفـــاريـــز أنـــد مـــارســـال» بــذريــعــة 

السرية المصرفية...
على هذه الخلفية من انعدام 
أي رغبة فــي السعي إلــى إصــلاح 
حــقــيــقــي يـــخـــفـــف عــــــبء المـــعـــانـــاة 
الــلــبــنــانــيــين، بالمعنى  الــتــي تقتل 
الـــحـــرفـــي لــلــكــمــلــة، جــــــراء فـــقـــدان 
كثير من الأدويــة وارتفاع أسعار 
السلع الأساسية وانهيار التعليم 
وانــــفــــلات وبـــــاء (كـــوفـــيـــد ١٩) من 
الــعــدد الرسمي  كــل سيطرة (بــلــغ 
للمصابين بالمرض ٧٣ ألف إصابة 
فــيــمــا تــفــتــقــر المــســتــشــفــيــات إلـــى 
المعدات الطبية والأمكنة اللازمة 
لاســتــقــبــال هــــذا الـــعـــدد الــضــخــم) 
تــــــدور المــــفــــاوضــــات الـــرامـــيـــة إلـــى 

تــشــكــيــل حــكــومــة تــســتــعــاد فيها 
الــوجــوه والأساليب والممارسات 
إلــى الكارثة  التي أوصــلــت لبنان 
الـــحـــالـــيـــة. فـــي المـــقـــابـــل، لا تُــظــهــر 
الجماعة المسيطرة على السلطة 
أقل اهتمام بما يمر به اللبنانيون، 
وتتركز أنظارها على ما قد تسفر 
عنه الانتخابات الأميركية التي 
ــر أن نتائجها ستعيد 

ُ
كُــث يعتقد 

رسم خريطة القوى في المنطقة.
وإذا كان الأثر الخارجي على 
الــلــبــنــانــيــة، تقليدياً  الــســيــاســات 
كبير الأهمية، ليس لأهمية لبنان 
للقوى الدولية، بل لعجز الأطراف 
المحلية عن حيازة القوة اللازمة 
لفرض هيمنتها من دون الالتحاق 
بــدولــة أو جــهــة خــارجــيــة - وهــي 
القرن  عــادة متجذرة منذ بدايات 
التاسع عشر، وتسببت بويلات 

لا تحصى للبنانيين - فإن تفسير 
الترقب الحالي ينبثق من قناعة 
بين السياسيين النافذين، مفادها 
أن موازين القوى لن تتغير جراء 
الــتــغــيــيــر  فـــعـــل مـــحـــلـــي. وأن  أي 
مــنــاط بما ستشهده المنطقة من 
مفاوضات أو صراعات، خصوصاً 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وتـــنـــحـــصـــر أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل 
الـــحـــريـــري المقبلة  حــكــومــة ســعــد 
فــي إدارة الأزمــــة ومــنــع الانــهــيــار 
الشامل والحفاظ على حد أدنى 
من الاستقرار الشكلي، ولو على 
حــســاب تفاقم الأزمــــات المعيشية 
التي تصيب الأكثرية الكبرى من 

المواطنين.
المشكلة أن مــوقــفــاً انتظارياً 
كهذا لا يحوز أي هامش حركة أو 
مناورة، ولا ينطوي على بدائل في 

حال فشلت المفاوضات الأميركية 
- الإيــرانــيــة المــأمــولــة، أو فــي حال 
صرفت الإدارة الأميركية – أيا كان 
توجهها - النظر عن التعامل مع 
الوضع في الشرق الأوسط، سواء 
بسبب المشاغل الداخلية أو لأي 
علة أخرى. غني عن البيان أن في 
لبنان مــن أفشل مــبــادرة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التي 
أعلنها أثــنــاء زيــارتــه إلــى بيروت 
بعد التفجير الإجرامي فيها، على 
أمــل أن يحصل على سعر أفضل 

في المفاوضات مع الأميركيين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لا يفضي 
تعليق كــل إصــــلاح أو عـــلاج إلــى 
أجـــل غــيــر مــســمــى، إلا إلـــى تعفن 
الــبــلــد بـــأســـره، وهــجــرة مــزيــد من 
شبانه وإفقار من نجا حتى اليوم 

من سيف الفاقة المسلط.

مصر: خطبة جمعة موحدة في المساجد
 عن «النبي القدوة» بـ١٨ لغة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

خـــــــصـــــــصـــــــت «الأوقـــــــــــــــــــــــــاف 
المـــــصـــــريـــــة» خــــطــــبــــة «الـــجـــمـــعـــة 
المـــــوحـــــدة» فــــي مـــســـاجـــد مــصــر، 
أمــــــس، بـــعـــنـــوان «الـــنـــبـــي صــلــى 
الله عليه وسلم القدوة... معلماً 
ومربياً»، وتمت ترجمتها إلى ١٨ 
لغة أجنبية مختلفة، إضافة إلى 
نشرها مسموعة باللغة العربية، 
ومرئية بلغة الإشارة، على موقع 
«الأوقــــــاف» الإلــكــتــرونــي، خدمة 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقــال مصدر في «الأوقـــاف» 
إن «ذلــك يأتي في إطــار الواجب 

الدعوي لوزارة الأوقاف المصرية، 
لـــتـــرســـيـــخ أســــــس نـــشـــر الـــســـلام 
والمحبة والتعايش السلمي بين 
الجميع حول العالم، ومحاصرة 
(الأفـــكـــار المــتــشــددة) الــتــي تدعو 

للعنف والقتل والكراهية».
وكـــــانـــــت «الأوقـــــــــــــــاف» وهــــي 
المسؤولة عن المساجد في مصر، 
قــد شـــددت عــلــى الأئــمــة ومــديــري 
المــــــديــــــريــــــات فــــــي ربــــــــــوع الــــبــــلاد 
«الالـــتـــزام بــمــوضــوع الــخــطــبــة،  بــــ
سواء أكان نصاً أم مضموناً على 
أقـــل تــقــديــر، وألا يــزيــد زمـــن أداء 
الخطبة على ١٠ دقــائــق، مراعاة 
لظروف أزمة فيروس (كورونا)».

وقــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
مــخــتــار جــمــعــة، وزيــــر الأوقــــاف 
المــصــري، خــلال خطبة الجمعة 
أمـــــس، مـــن مــســجــد «الــجــامــعــة» 
بــــمــــديــــنــــة جـــمـــصـــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
الدقهلية بدلتا مصر، إن «حُب 
ســيــدنــا رســــول الــلــه صــلــى الــلــه 
عليه وســلــم، جــزء لا يتجزأ من 
عقيدتنا»، مشيراً إلى أن «الحُب 
الحقيقي للنبي صلى الله عليه 
وســلــم، هــو الترجمة الحقيقية 
لـــســـنـــتـــه بـــــالـــــصـــــدق والأمــــــانــــــة 
والوفاء، فحُب الرسول لا يكون 
بالقتل، ولا بالتخريب، ولا حتى 

بردّ السيئة بالسيئة». 

 المسؤول الروسي يعرب عن أمل بلاده في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن «سد النهضة»

شكري وبوغدانوف يبحثان القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

التقى وزير الخارجية المصري، 
ســامــح شـــكـــري، أمــــس، نــائــب وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة ومـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــيــــس 
الـــروســـي لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
بـــوغـــدانـــوف، عــلــى رأس  ميخائيل  
الــخــارجــيــة  وفــــد مـــن خـــبـــراء وزارة 
الروسية المعنيين بالشرق الأوسط. 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء بـــحـــث «الـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية، وجهود مكافحة الإرهاب، 
وتطورات مفاوضات (سد النهضة) 
الإثــيــوبــي». وكـــان وزيـــر الخارجية 
الــــــروســــــي، ســـيـــرجـــي لافــــــــــروف، قــد 
كلف نائبه برئاسة الوفد الروسي 

المــقــررة مع  للمباحثات السياسية 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، خـــلال 
الــروســيــة.  زيــــارة الأخــيــر للعاصمة 
ووفــــــق بـــيـــان لــلــمــتــحــدث الــرســمــي 
لــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحمد 
حــــافــــظ، عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الــرســمــيــة 
لـــــــلـــــــوزارة أمــــــــس، فـــــــإن «الـــجـــانـــبـــين 
أجريا مشاورات سياسية، وناقشا 
عـــــدداً مـــن المــلــفــات الــثــنــائــيــة المــهــمــة 
المــرتــبــطــة بـــالمـــشـــروعـــات الأســاســيــة 
الجاري تنفيذها، في إطار الشراكة 
الاستراتيجية المصرية - الروسية، 
بالإضافة إلى التنسيق المشترك في 
مجال مكافحة الإرهاب والتطرف». 
وبــحــســب بـــيـــان «الـــخـــارجـــيـــة» فــإن 

«شــكــري وبــوغــدانــوف تــبــادلا الآراء 
حول القضايا الإقليمية والتطورات 
الــتــي تــشــهــدهــا الــعــديــد مــن المــلــفــات 
التي تؤثر على أمن واستقرار الشرق 
الأوســــــط»، وتـــنـــاول الـــوزيـــر شــكــري 
«جهود مصر مؤخراً لتحقيق تقدم 
نحو التوصل لحل سياسي توافقي 
لـــلأزمـــة الــلــيــبــيــة، بــمــشــاركــة جميع 
أطياف الشعب الليبي على أساس 
مــقــررات قــمــة بــرلــين، وقــــرار مجلس 
الأمـــــــن، مــــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الــوقــوف بــحــزم فــي وجــه التدخلات 
الخارجية التي لا تبتغي مصلحة 
الليبيين، وتوظف التيارات المتطرفة 
المــســلــحــة) لتحقيق  و(المــيــلــيــشــيــات 

مصالح جيواستراتيجية».
ووفــــــــــــق بــــــيــــــان «الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــصــريــة» فــقــد «أكـــد الــوزيــر شكري 
دعم مصر للجهود الأممية من خلال 
لجنة الحوار السياسي الليبي، وقد 
رحـــب الــجــانــبــان بــالاتــفــاق الـــذي تم 
التوصل إليه لوقف إطلاق النار في 
(٥+٥)». كــمــا تــنــاول  إطــــار لــجــنــة الـــــــــ
اللقاء «مناقشة الخطوات المطلوبة 
لــتــحــقــيــق تــقــدم عــلــى صــعــيــد مــســار 
الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي ســـوريـــا 
بــمــا يــحــفــظ ســـيـــادة الـــبـــلاد ووحـــدة 
أراضـــــيـــــهـــــا»، حـــيـــث أشـــــــار الــــوزيــــر 
إلــى أن «مصر تبذل جهوداً  شكري 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــشــركــاء الــدولــيــين 

إلــى تسوية الأزمـــة السورية  تهدف 
على أساس قرار مجلس الأمن، 

من جهته، أعرب بوغدانوف عن 
«أمل بلاده في توصل مصر والسودان 
وإثيوبيا إلى (صيغة توافقية) بشأن 
(ســد النهضة) بما يضمن مصالح 
شــعــوبــهــا». وكـــان وزراء الخارجية 
والمــــوارد المــائــيــة بــالــدول الــثــلاث، قد 
الــتــقــوا (الأربــــعــــاء) المـــاضـــي، بــهــدف 
إعــــادة إطـــلاق المــفــاوضــات المــجــمــدة، 
منذ نهاية أغسطس (آب) المــاضــي. 
وأعلنت الخرطوم «تنظيم مفاوضات 
على مــدى أسبوع، بهدف استكمال 
تجميع وتنقيح مسودة اتفاق (سد 

النهضة).
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عقيلة صالح ينفي ترتيبات للقاء يجمعه برئيس حكومة «الوفاق» في مالطا 

ليبيا: تكهنات بإعلان السراج البقاء في منصبه 
القاهرة: خالد محمود

توقعت مصادر ليبية مطلعة 
«صـــــدور إعـــــلان وشـــيـــك» مـــن فــائــز 
الــســراج، رئيس حكومة «الــوفــاق» 
الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــالـــبـــقـــاء فــــي مــنــصــبــه، 
اســــتــــجــــابــــة لــــلــــمــــطــــالــــب المـــحـــلـــيـــة 
والـــدولـــيـــة، بــهــدف تـــفـــادي حـــدوث 
«فراغ في السلطة»، فيما نفى عقيلة 
صــــالــــح، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الــســراج في  الليبي احــتــمــال لقائه 
مــالــطــا، علماً أنــهــمــا يــزورانــهــا في 
وقــت متزامن. وجــاء ذلــك فــي وقت 
استمر وزير دفاع حكومة «الوفاق» 
والــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــهــا فـــي رفــض 
الـــحـــوارات السياسية التي  نتائج 
ترعاها بعثة الأمم المتحدة واتخاذ 

مواقف معادية لها.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي حــكــومــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــه  الــــســــراج لــــ
ســيــصــدر لاحـــقـــاً بــيــانــاً يــعــلــن فيه 
قــــــراره الـــبـــقـــاء فـــي مــنــصــبــه تلبية 
ــــــدعــــــوات الــــعــــديــــد مـــــن الأطـــــــــراف  ل
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، وحـــرصـــاً على 
عدم التسبب في أي هزة سياسية 
فـــي الـــبـــلاد «قـــد يــنــجــم عــنــهــا فـــراغ 

دستوري وسياسي محتمل».
وانضم، أمس، وزير الخارجية 
الألمــانــي، هايكو مـــاس، إلــى قائمة 
مطالبي السراج بعدم التخلي عن 
منصبه، حــيــث طــالــبــه فــي اتــصــال 
هــاتــفــي بـــاســـم مــســتــشــارة ألمــانــيــا 
بالبقاء فــي موقعه و«أداء مهامه 

طوال فترة المحادثات بين الأطراف 
الليبية»، معتبراً «أن هذا يعد من 
وجهة نظر ألمانيا أمراً مهماً لضمان 
الاســتــمــراريــة فــي قــيــادة الحكومة 

الليبية خلال هذه الفترة».
ورد الـــســـراج فـــي بــيــان وزعـــه 
بـــأن «خــــروج جميع  أمــــس،  مكتبه 
الــــــوجــــــوه الــــحــــالــــيــــة مـــــن المـــشـــهـــد، 
ســــيــــســــاعــــد فـــــــي إيـــــــجـــــــاد مــــخــــرج 
إلـــى تلقيه طلبات  لـــلأزمـــة»، لافــتــاً 
ودعــــوات عــديــدة مــن قبل مجلسي 
الـــنـــواب المــــــوازي، والأعـــلـــى لــلــدولــة 
بطرابلس، وبعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدني، 
تـــدعـــوه  وقـــــيـــــادات دول صـــديـــقـــة، 
لــلاســتــمــرار فــي أداء مــهــامــه، وذلــك 
إلـــى حــين اخــتــيــار مجلس رئــاســي 
جديد «تجنباً لأي فراغ سياسي».

وبــعــدمــا «شــكــر الــجــمــيــع على 
هـــذه «الــثــقــة» قـــال الـــســـراج إن «كــل 
ما أطمح إليه هو أن تجتاز ليبيا 
هذه المحنة وتصل إلى بر الأمان». 
ودعـــــا لــجــنــة الــــحــــوار المـــنـــوط بها 
تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة 
إلــــــى «الاضــــــطــــــلاع بــمــســؤولــيــتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــعــيــداً عـــن المــصــالــح 
الشخصية أو الجهوية، والإسراع 
بتشكيل هذه السلطة وأن يضعوا 
مــصــلــحــة الـــوطـــن فــــوق أي اعــتــبــار 

آخر».
وأوضح السراج أنه ناقش مع 
ماس نتائج اجتماعات لجنة ٥+٥ 
ضمن المسار العسكري الأمني الذي 

اعتمده مؤتمر برلين، والذي نجح 
في الوصول إلى اتفاق لوقف دائم 
لإطلاق النار، مجدداً تأكيد «ضرورة 
أن تــضــمــن تــرتــيــبــات هــــذا الاتــفــاق 
الليبية والمواقع  المــدن  عدم تعرض 
الــحــيــويــة لأي تــهــديــد مــســتــقــبــلاً». 

واتــفــق الــجــانــبــان عــلــى «أهــمــيــة أن 
تقود لقاءات المسار السياسي إلى 
انتخابات رئاسية وتشريعية في 
أقرب وقت ممكن» وعبرا عن «القلق 
قـــوى أجنبية تسعى  مــن تــدخــلات 

لتقاسم مناطق نفوذ في ليبيا».

ورحـــــبـــــت حــــكــــومــــات فـــرنـــســـا 
وألمــــــانــــــيــــــا وإيـــــطـــــالـــــيـــــا والمـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة بــنــتــائــج الــجــولــة الــرابــعــة 
الــلــجــنــة العسكرية  مـــن مــحــادثــات 
المشتركة (٥+٥) بوساطة  الليبية 
الأمـــم المــتــحــدة، ووصــــول الأطـــراف 

الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل 
دائم، وإعلان البعثة الأممية إطلاق 
الليبي  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى 
الــــــذي عـــقـــد أول اجـــتـــمـــاع لــــه عــبــر 

الفيديو مؤخراً.
ودعــــــت هـــــذه الـــحـــكـــومـــات فــي 

الليبية إلى  بــيــان أمــس «الأطــــراف 
الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق 
بـــالـــكـــامـــل». واعـــتـــبـــرت أن «المـــجـــال 
بات الآن مفتوحاً لاتخاذ الخطوة 
التالية في الحوار الليبي من خلال 
ملتقى الحوار السياسي الليبي في 
تونس، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، 
ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على 
الــدولــة وعلى  مستقبل مــؤســســات 
ســبــيــل تحقيق الاســتــقــرار والأمـــن 

والازدهار».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، وفـــــــي تــصــعــيــد 
جديد يمثل تحدياً لاتــفــاق جنيف 
والتفاهمات التي تمت بــين وفــدي 
حــــكــــومــــة «الـــــــــوفـــــــــاق» و«الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي»، نـــشـــرت عــمــلــيــة بـــركـــان 
الـــــغـــــضـــــب، الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قــــــوات 
«الــــوفــــاق»، صــــوراً تــظــهــر اســتــمــرار 
تدريب الطلبة العسكريين الليبيين 
بمركز إسبرطة في تركيا، للتدريب 
على مكافحة الإرهاب، ضمن اتفاقية 
الــتــدريــب العسكري والــتــعــاون بين 
تركيا والــســراج، بينما أكــد صلاح 
الــنــمــروش، وزيـــر دفـــاع «الـــوفـــاق»، 
في رسالة وجهها إلى وزير الدفاع 
أكـــار، «اقتناعه  الــتــركــي، خلوصي 
الــــراســــخ بــأنــهــمــا ســيــســتــمــران في 
الــوقــوف معاً فــي الأزمــنــة المقبلة». 
وفيما بدا أنه بمثابة رفض لتفكيك 
العلاقة مع تركيا، جــدد النمروش 
فــي رســالــتــه الــحــرص «عــلــى العمل 
ســــويــــاً، مــــن أجـــــل تـــوطـــيـــد أواصـــــر 
الأخــــوة وتــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 

في مختلف المجالات والارتقاء بها 
إلى المستوى الذي نتطلع إليه على 

درب الشراكة والتكامل».
واعـــتـــبـــر الـــنـــمـــروش فـــي بــيــان 
آخــر أن مــن بــين الشخصيات التي 
تـــــم اخــــتــــيــــارهــــا لـــــلـــــقـــــاءات المــــزمــــع 
انــــعــــقــــادهــــا فــــــي الأيــــــــــــام الــــقــــادمــــة 
(الـــــحـــــوارات الــلــيــبــيــة-الــلــيــبــيــة) من 
«يلهثون وراء المناصب والمكاسب 
الشخصية، ويدعمون من أجرم في 
حق الليبيين، ويبحثون عن حلول 
الليبية». وقــال إن  لــلأزمــة  تلفيقية 
«الحلول التي لا ترتكز على قاعدة 
متينة وتعتمد محاسبة المجرمين، 
لن تكون مجدية، وستعود بنا إلى 

نقطة البداية».
لـــكـــن فــــــــوزي الــــعــــقــــاب، عــضــو 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة المـــوالـــي 
لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج فــــي طـــرابـــلـــس، 
نــدد بتصريحات الــنــمــروش. وقــال 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمــس 
إلــى دور سياسي حق  إن «التطلع 
مشروع وفق الآليات الديمقراطية».

بدورها، قالت القوات المساندة 
بـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات ســـــرت والـــجـــفـــرة 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، إنها 
«غير معنية بنتائج الحوارات التي 
تعقد حــالــيــاً». وطــالــبــت بتوضيح 
آلـــيـــة اخـــتـــيـــار أعـــضـــائـــهـــا وكــيــفــيــة 
اتــخــاذ الــقــرار فــيــهــا. وشــــددت على 
أن «أي تغيير لا يبنى على قاعدة 
دستورية ومحاكمة عادلة لمن أجرم 

في حق الليبيين لن يمر».

ليبيون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الشهداء بطرابلس التي شهدت احتجاجاً أمس ضد الرسوم المسيئة للرسول الكريم (أ.ف.ب)

رئيس الجمهورية غائب بسبب المرض... والمعارضة منقسمة

الجزائر تصوت غداً على دستورها الجديد
الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــــي حــــــــين اســـــــتـــــــمـــــــر، أمــــــــس، 
الــتــصــويــت عــلــى اســتــفــتــاء تــعــديــل 
الدستور في مناطق البدو الرحل 
بــــالــــجــــزائــــر، فـــــي انــــتــــظــــار عــمــلــيــة 
الانــــتــــخــــاب الــــعــــام غـــــــداً، بــــــدا شــبــه 
مؤكد أن الرئيس عبد المجيد تبون 
سيغيب عن هــذا الموعد السياسي 
المــهــم بــالــنــســبــة لـــه شــخــصــيــاً، بعد 
أن بدأ الخميس «فحوصات طبية 
معمقة» بألمانيا، على أثر الاشتباه 
بـــــاحـــــتـــــمـــــال إصـــــابـــــتـــــه بــــفــــيــــروس 

«كورونا».
الــســكــان المتنقلين  ويبلغ عــدد 
فـــي غالبيتهم  الـــجـــزائـــر، وهــــم  فـــي 
رعاة ماشية، حوالي نصف مليون، 
بحسب وزارة الداخلية، ويوجدون 
فـــــي الـــــصـــــحـــــراء الــــكــــبــــرى وبـــعـــض 
مناطق الهضاب العليا. وتحرص 
الحكومة كثيراً على إشــراكــهــم في 
كـــل انـــتـــخـــابـــات، لإعــطــائــهــا «بــعــداً 
وطنياً عاماً». ويتوجه المسؤولون 
الحكوميون، عشية أي استحقاق، 
إلــــى هــــذه المـــنـــاطـــق لإطـــــلاق وعـــود 
بتحسين معيشة البدو الرحل الذين 

يشكون من أن ظروفهم الاقتصادية 
لــــم تــتــغــيــر مـــنـــذ فـــتـــرة الاســتــعــمــار 

الفرنسي (١٨٣٠- ١٩٦٢).
وتضم اللائحة الانتخابية ٢٣ 
مليون ناخب (عدد سكان البلاد ٤٤ 
مليوناً)، تترقب الحكومة إقبالهم 
على ٥٢ ألف مكتب تصويت. وتشير 
تــــوقــــعــــات إلــــــى احــــتــــمــــال مــقــاطــعــة 
الــقــبــائــل شــرق  الاســتــفــتــاء بمنطقة 
العاصمة الجزائرية؛ حيث ينشط 
معارضون للسلطة ومشروعاتها. 
وكــانــت نــســبــة الــتــصــويــت فــي هــذه 
المنطقة الناطقة بالأمازيغية قريبة 
من الصفر، في الاستحقاق الرئاسي 

الذي جرى نهاية العام الماضي.
وانــــــتــــــهــــــت حــــمــــلــــة الـــــدعـــــايـــــة 
لـــــلـــــدســـــتـــــور وســـــــــط غــــــيــــــاب لافـــــت 
للمعارضة التي انقسمت بين داعين 
«لا» في الاستفتاء،  إلى التصويت بـ
ومقاطعين له. فقد منعتهم الحكومة 
مــــن الـــتـــرويـــج لــلــمــوقــفــين، بــعــكــس 
القانون الذي يتيح ذلك، في مقابل 
حضور مكثف في الحملة للأحزاب 
الــتــي تــدعــم المــشــروع، وكــانــت كلها 
مؤيدة للرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وســانــدتــه بــقــوة عندما 

ترشح لولاية خامسة العام الماضي. 
وتعالت أصوات داخل الحراك، 
مطالبة بإلغاء الاستشارة الشعبية 
خوفاً من انفجار الوضع الصحي 
الــــــــــذي شــــهــــد ارتــــــفــــــاعــــــاً فــــــي عــــدد 
«كـــورونـــا» (فــــاق ٣٠٠  الإصـــابـــات بــــ

حالة).
وكـــان هــاجــس الحكومة خلال 
التحضير للاستفتاء، إقناع الملايين 
بوضع ورقــة فــي الــصــنــدوق، ســواء 
«نعم» أو «لا»، فالمهم بالنسبة لها  بـ
أن تكون نسبة التصويت مرتفعة. 
أمــا مــا يــؤرقــهــا منذ قــرابــة أســبــوع، 
فهو غياب صاحب مشروع التعديل 
الـــدســـتـــوري الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
تبون عن الاستفتاء، بسبب المرض. 
فــهــو مـــوجـــود بــمــصــحــة فـــي مدينة 
كولونيا بألمانيا منذ مساء الأربعاء، 
بــعــد أن قــضــى يــومــين فـــي مصحة 
متخصصة بالمستشفى العسكري 
بـــالـــعـــاصـــمـــة؛ حـــيـــث تــــم الاشـــتـــبـــاه 

بإصابته بفيروس «كورونا».
وذكرت الرئاسة في بيان، مساء 
الـــخـــمـــيـــس، أن «فـــحـــوصـــات طــبــيــة 
معمقة» أجريت لتبون في أحد أكبر 
المستشفيات الألمانية المتخصصة. 

ونــقــلــت عــن «الــفــريــق الــطــبــي» الــذي 
يـــتـــابـــع عـــــلاج رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
«تفاؤله بنتائج الفحوصات»، وأن 
«حالته الصحية مستقرة ولا تدعو 
لــلــقــلــق». وذكــــر الــبــيــان أن الــرئــيــس 
«تلقى العلاج اللازم»، من دون ذكر 

طبيعة المرض. 
وكــــانــــت الــــرئــــاســــة قــــد كــشــفــت 
الأحــد الماضي أن الرئيس دخــل في 
حــجــر صــحــي طـــوعـــي لمــــدة ٥ أيــــام، 
بعد أن ثبت إصابة كوادر بالرئاسة 
والـــحـــكـــومـــة بـــوبـــاء «كـــــورونـــــا». ثم 
تطور الوضع بعد يومين، فأعلنت 
الـــــرئـــــاســـــة نـــقـــلـــه إلـــــــى المــســتــشــفــى 

العسكري في العاصمة.
ويـــــبـــــدي الــــــشــــــارع الــــجــــزائــــري 
شــكــوكــاً كــبــيــرة حــــول الــتــطــمــيــنــات 
التي تصدر عن الرئاسة بخصوص 
صـــحـــة تــــبــــون. ويـــشـــيـــر المــشــكــكــون 
الــبــيــانــات «الــكــاذبــة» للرئاسة  إلـــى 
وتـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين، عــنــدمــا 
كـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــوتــفــلــيــقــة 
مــغــيــبــاً بــســبــب المــــرض لمـــدة لـــم تقل 
عــن ٧ ســـنـــوات. ويــخــشــى كــثــيــرون، 
وخــصــوصــاً الـــذيـــن أيـــــدوا الــرئــيــس 
في الانتخابات الرئاسية، أن يتكرر 

«الـــســـيـــنـــاريـــو الــبــوتــفــلــيــقــي» مــعــه، 
وسيزداد القلق لديهم لا محالة، إذا 

طال علاجه في الخارج.
ولا يشترط أي مــن النصوص 
والـــتـــشـــريـــعـــات، تــصــويــت الــرئــيــس 
فــي الاستفتاء لتأكيد سلامته من 
الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة؛ لــكــن إمــضــاءه 
على القانون الذي سيصدر الدستور 

الجديد بموجبه، لازم قانونياً.
ويـــتـــم حـــالـــيـــاً تـــــــداول فــرضــيــة 
الاحـــتـــكـــام إلــــى المــــــادة الــدســتــوريــة 
التي تتحدث عن عــزل الرئيس في 
حــــال ثـــبـــوت مـــانـــع صــحــي نتيجة 
مـــــــرض خـــطـــيـــر ومــــــزمــــــن. غــــيــــر أن 
مراجعة الدستور لم تتدارك ثغرة 
في «دستور بوتفليقة»، تتمثل في 
غياب الجهة التي تدعو «المجلس 
الـــــدســـــتـــــوري» (الـــــــــذي تــــحــــول إلـــى 
مــحــكــمــة دســــتــــوريــــة فــــي الــوثــيــقــة 
المعدلة) إلى الاجتماع، للتثبت من 
المانع المفترض. وشكل هذا الفراغ 
أحد الأسباب التي مكنت بوتفليقة 
من البقاء في الحكم بينما كان في 
حــالــة عــجــز كــامــل، وتــولــى شقيقه 
السعيد تسيير شؤون الدولة بدلاً 

إعلانات ممزقة تروج للاستفتاء الدستوري في حي باب الوادي بالعاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)عنه، ولكن بشكل غير رسمي.

جدل في تونس إثر دعوات
 لإلغاء قمة للفرنكوفونية

تونس: المنجي السعيداني

دعـــا يــاســين الــعــيــاري، النائب 
بالبرلمان التونسي عن حــزب «أمل 
وعــــمــــل»، إلـــــى إلــــغــــاء قـــمـــة المــنــظــمــة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة المـــزمـــع عــقــدهــا في 
تـــونـــس خــــلال شــهــر مـــــارس (آذار) 
الــرئــيــس  إلــــى  ٢٠٢١. ووجـــــه دعـــــوة 
الــتــونــســي قــيــس سعيد يطلب منه 
الاعــتــذار عــن احــتــضــان هــذه القمة، 
قــائــلاً إنــهــا تسعى إلــى «دعـــم القيم 
الــفــرنــســيــة والــلــغــة الــفــرنــســيــة عبر 
الضغط على مستعمراتها القديمة»، 
على حد تعبيره. وثار جدل سياسي 
واسع بين التونسيين حول دواعي 
عــقــد هــــذه الــقــمــة فـــي تـــونـــس. فقد 
ظهر اتجاه يدعم القمة ويؤكد أنها 
تمثّل فرصة مهمة لمساعدة تونس 
واقــتــصــادهــا المــتــداعــي، فيما ذهــب 
التيار  الــهــويــة»، وتحديداً  «أنــصــار 
الإســـــلامـــــي، إلـــــى الــــقــــول إن نــتــائــج 
القمة ستكون سلبية على الجميع 
إذا عُـــقـــدت فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف 
التي تعاني منها فرنسا، لا سيما 
على خلفية الجدل بخصوص نشر 
المــســيــئــة للمسلمين. وفــي  الـــرســـوم 
هـــذا الإطــــار، قـــال الــنــائــب الــعــيــاري: 
«أعـــتـــقـــد أنــــه يــصــبــح مـــن الــوقــاحــة 
قبول هذه القمة على أرض تونس، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــســمــح فــيــه هــذه 
الــثــقــافــة بــالاحــتــقــار والــســخــريــة من 
معتقداتنا، وكذلك التضييق على 
الـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة عـــلـــى أرضـــهـــا 

لأسباب سياسية انتخابية».
وإثــــــر دعــــــوة المـــقـــاطـــعـــة لــلــقــمــة 
الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة فــــي تــــونــــس، قـــال 
الــجــرنــدي، وزيــر الخارجية  عثمان 
الــتــونــســيــة، فـــي تــصــريــح إعـــلامـــي: 
«لــســت مــع هــذه الـــدعـــوات، وتونس 
تسعى دوماً إلى احترام التزاماتها 

الدولية، وأرى أن القمة الفرنكوفونية 
الـــتـــي ســتــحــتــضــن تـــونـــس دورتـــهـــا 
الـ١٨، تمثل استحقاقاً دولياً مهماً»، 
مشيراً إلى أنها تتزامن مع الذكرى 

الـ٥٠ لتأسيس هذه المنظمة.
يُذكر أن قمة الفرنكوفونية قد 
تأجل عقدها إلى السنة المقبلة بعد 
أن كــانــت مــبــرمــجــة خـــلال ديسمبر 
بــســبــب   ،٢٠٢٠ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
الوضع الوبائي المتردي. وقد اتفق 
الجانبان التونسي والفرنسي إثر 
مــحــادثــة بــين الــرئــيــس قيس سعيد 
ولويز موشيكيوابو رئيسة المنظمة 
الفرنكوفونية على تأجيل القمة إلى 

موعد لاحق.
 وفــي السياق ذاتــه، أكــد جمال 
الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــتـــونـــســـي، لـــــ
أن مــنــاقــشــة مــســألــة انــعــقــاد الــقــمــة 
الــفــرنــكــوفــونــيــة فــي تــونــس ستزيد 
مــن درجــــة الــتــوتــر الــســيــاســي الــذي 
بدت بوادره بين الطرفين، وفي حال 
قـــراراً بترحيل آلاف  اتــخــذت فرنسا 
التونسيين المقيمين فوق أراضيها 
قــانــونــي، فــإن العلاقات  بشكل غير 

بين البلدين ستتوتر أكثر. 
ومــــن الــجــانــب الــفــرنــســي، قــال 
لـــــــوران قــــايــــزرقــــاس، رئـــيـــس الـــفـــرع 
الــــتــــونــــســــي لاتــــــحــــــاد الـــفـــرنـــســـيـــين 
بــــالــــخــــارج، فــــي تـــصـــريـــح إعـــلامـــي، 
الــــدعــــوات المـــنـــاديـــة بــإلــغــاء قمة  إن 
الفرنكوفونية المزمع عقدها السنة 
المقبلة بجزيرة جربة (جنوب شرقي 
تونس) قصيرة النظر، كــون القمة 
ســتــعــزز فـــي الـــواقـــع صــــورة تــونــس 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي وســتــشــكّــل 
مناسبة لدعم اتفاقات الشراكة بين 
تونس وأكثر من ٨٠ دولة مشاركة، 
أكــبــر متضرر مــن إلغاء  مضيفاً أن 

القمة لن يكون سوى تونس.

يتطلع إلى تعيين خلف هورست كوهلر في أقرب فرصة ممكنة

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة «مينورسو» في الصحراء
لندن: حاتم البطيوي

قرر مجلس الأمن، أمس الجمعة، 
تـــمـــديـــد ولايــــــة بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) 
مـــدة ســنــة حــتــى ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 
إلــى  يــتــطــلــع  إنـــه  الأول) ٢٠٢١، وقــــال 
تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــصــحــراء في 

أقرب فرصة ممكنة.
وجـــرت مــصــادقــة مجلس الأمــن 
الــقــرار الجديد المتعلق بقضية  على 
، بـــعـــد تــــعــــذّر عــقــد 

ً
الـــصـــحـــراء كـــتـــابـــة

اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن جـــراء إصــابــة 
أعــضــاء فــي ســفــارة الــنــيــجــر (الــدولــة 
الــعــضــو فـــي المــجــلــس) فـــي نــيــويــورك 
بــفــيــروس كـــورونـــا. وأعـــــرب المجلس 
عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها 
الأمـــــين الـــعـــام ومــبــعــوثــه الــشــخــصــي 
(المقبل) لمواصلة عملية المفاوضات 
المــتــجــددة مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حل 

لقضية الصحراء.
وأشــــــــار المــــجــــلــــس، فــــي تـــقـــريـــره 
الــجــديــد، إلـــى أنـــه لاحـــظ أن المــبــعــوث 

الشخصي السابق كان يعتزم دعوة 
المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر 
وموريتانيا لاجتماع ثالث في إطار 
مــــائــــدة مـــســـتـــديـــرة، ورحــــــب بـــالـــتـــزام 
الأطـــراف الأربــعــة بالمشاركة فــي هذه 
العملية، بروح من الواقعية والتوافق.

وأشاد المجلس بهورست كوهلر، 
الــســابــق للأمين  المــبــعــوث الشخصي 
الــذي قــدم استقالته  العام للصحراء 
مــن مــهــامــه لأســبــاب صحية يـــوم ٢٢ 
مايو (أيار) ٢٠١٩، وأثنى على جهوده 
في عقد عملية المائدة المستديرة التي 
أوجــــــدت زخـــمـــاً جـــديـــداً فـــي الــعــمــلــيــة 
إلـــى  اجتماع  السياسية، فــي إشـــارة 
ــــــى المــنــعــقــد فـــي جنيف  المــــائــــدة الأول
يومي ٥ و٦ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــنــعــقــد  الـــثـــانـــي  ٢٠١٨، والاجـــتـــمـــاع 
يــومــي ٢١ و٢٢ مـــارس (آذار) ٢٠١٩، 
والتزام المغرب وجبهة البوليساريو 
والجزائر وموريتانيا بالمشاركة في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــصــحــراء بطريقة  بالنسبة لقضية 
جــــــادة ومـــحـــتـــرمـــة مــــن أجـــــل تــحــديــد 

عناصر التقارب.

وأعــــــــــاد مـــجـــلـــس الأمــــــــن تـــأكـــيـــد 
الــــتــــزامــــه بـــمـــســـاعـــدة الأطـــــــــراف عــلــى 
تــحــقــيــق حـــل ســيــاســي عـــــادل ودائــــم 

ومقبول على أساس حل وسط.
وكـــــــــرر مـــجـــلـــس الأمـــــــــن دعــــوتــــه 
لـــلـــمـــغـــرب وجــــبــــهــــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو 
والجزائر وموريتانيا للتعاون بشكل 
متكامل مع بعضهم البعض، من خلال 
بــنــاء ثقة إضــافــيــة، وأيــضــاً مــع الأمــم 
المتحدة، فضلاً عن تعزيز مشاركتهم 
في العملية السياسية، وإحراز تقدم 

نحو تحقيق حل سياسي.
ورأى مجلس الأمــن أن التوصل 
الــنــزاع طويل  إلــى حــل سياسي لهذا 
الأمـــــد، وتــعــزيــز الــتــعــاون بـــين الـــدول 
الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من 
شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، 
إلــى توفير فرص  بـــدوره  يـــؤدي  مما 
العمل والنمو، وإتاحة الفرص لجميع 

شعوب منطقة الساحل.
وأهاب مجلس الأمن باستئناف 
المفاوضات تحت رعاية الأمين العام 
دون شـــــروط مــســبــقــة وبــحــســن نــيــة، 
مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 

الــلاحــقــة بــهــدف  ٢٠٠٦، والـــتـــطـــورات 
الـــتـــوصـــل إلــــــى حــــل ســـيـــاســـي عــــادل 
ودائـــــم ومــقــبــول مـــن المـــغـــرب وجــبــهــة 

البوليساريو.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أخـــــذ مــجــلــس 
الأمن علماً بالاقتراح المغربي (مخطط 
الحكم الذاتي الموسع في الصحراء) 
المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
في ١١ أبريل (نيسان) ٢٠٠٧، ورحب 
الــــجــــادة وذات  بـــالـــجـــهـــود المـــغـــربـــيـــة 
لــدفــع العملية قــدمــاً نحو  المصداقية 
«الشرق  الحل. وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســط»، إن هذه الفقرة من التقرير 
وضعتها واشــنــطــن، فــي تأكيد على 
دعــم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي 

المغربي في الصحراء.
وشـــــــــــدد مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن عـــلـــى 
ضـــرورة الاحــتــرام الكامل للاتفاقات 
العسكرية التي جرى التوصل إليها، 
داعياً أطراف النزاع إلى التقيد التام 
بــهــذه الاتـــفـــاقـــات، والامــتــنــاع عــن أي 
أعمال من شأنها أن تقوض العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، أو تــــزيــــد مـــــن زعـــزعـــة 
استقرار الوضع في المنطقة. وأعرب 

مجلس الأمن عن القلق إزاء انتهاكات 
الاتـــفـــاقـــات الــقــائــمــة، فـــي إشـــــارة إلــى 
قـــيـــام جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو بــعــرقــلــة 
حــركــة الــنــقــل المــدنــيــة والــتــجــاريــة في 
الــواقــع قــرب الحدود  معبر الكركرات 
المغربية - الموريتانية (المنطقة العازلة 
بـــالـــصـــحـــراء)، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد على 
أهمية التقيد الكامل بهذه الالتزامات 
مــن أجــل الــحــفــاظ على زخــم العملية 

السياسية.
فـــي ســيــاق ذلــــك، أحــــاط مجلس 
الأمن علماً بالالتزامات التي قدمتها 
جـــبـــهـــة الــــبــــولــــيــــســــاريــــو لـــلـــمـــبـــعـــوث 
الــســابــق. ورحـــب بتقييم  الشخصي 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة فـــي ٢٣ 
المـــاضـــي، ومــفــاده  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
أن الــوضــع فــي الــصــحــراء ظــل هــادئــاً 
نــســبــيــاً مــــع اســــتــــمــــرار وقـــــف إطــــلاق 
الــنــار، واحــتــرام الأطــــراف لمــهــام بعثة 

«مينورسو».
عـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، شــجــع 
مــجــلــس الأمـــــن الــطــرفــين عــلــى زيــــادة 
التعاون مع مفوضية الأمــم المتحدة 
لشؤون اللاجئين في تحديد وتنفيذ 

تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة الـــلازمـــة لإنــجــاح 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة. وشــــــدد عــلــى 
أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان 
فــــي الـــصـــحـــراء ومـــخـــيـــمـــات تـــنـــدوف 
(جــــنــــوب غـــربـــي الــــجــــزائــــر)، وشــجــع 
الأطــــــــراف عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــع المــجــتــمــع 
الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة 
وذات مــصــداقــيــة لــضــمــان الاحـــتـــرام 
الكامل لحقوق الإنــســان، مــع مراعاة 
الـــصـــلـــة بــمــوجــب  الـــتـــزامـــاتـــهـــم ذات 
الـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. وشـــجـــع مــجــلــس 
الأمــن الطرفين على موصلة الجهود 
التي يبذلانها لتعزيز حقوق الإنسان 
وحمايتها في الصحراء ومخيمات 
الــلاجــئــين فـــي تـــنـــدوف، بــمــا فـــي ذلــك 

حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
فـــي ســيــاق ذلــــك، رحـــب المجلس 
بالخطوات والمــبــادرات التي اتخذها 
المغرب، والدور الذي يقوم به المجلس 
الـــوطـــنـــي لــحــقــوق الإنــــســــان ولــجــانــه 
العاملة في مدينتي العيون والداخلة 
(أكبر مدن الصحراء)، وتفاعل المغرب 
مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ابن كيران: الدفاع عن الرسول الكريم لا يكون بالعنف
الرباط: «الشرق الأوسط»

دان المــغــرب الــهــجــوم الـــذي وقع 
بــمــديــنــة نـــيـــس الـــفـــرنـــســـيـــة، والـــــذي 
أودى بحياة ثلاثة أشخاص، معرباً 
عن تضامنه وتعاطفه مع الضحايا 
وعائلاتهم، حسبما ذكر بيان لوزارة 
الخارجية المغربية مساء الخميس. 
ودعـــــا المـــغـــرب إلــــى تـــجـــاوز الــســيــاق 
السلبي، والمناخ المتوتر حول الدين، 
وحث مختلف الأطراف على البرهنة 

عن روح الاعتدال والحكمة واحترام 
الآخر.

في غضون ذلــك، قــال عبد الإله 
ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية 
السابق، والأمين العام السابق لحزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، ذي المرجعية 
الإســلامــيــة، فــي مــعــرض تفاعله مع 
الـــحـــدث الإرهــــابــــي الــــذي هـــز مــديــنــة 
نـــيـــس، إنـــــه «لا يـــجـــوز إطــــلاقــــاً قــتــل 
الأبــــريــــاء»، مـــشـــدداً عــلــى أن «الــذيــن 
يستهزئون من رســول الله يمكن أن 

نرد عليهم بالكلمة»، مشيراً إلى أن 
الــلــه «أمــرنــا ألا نــجــادل أهـــل الكتاب 
إلا بالتي هي أحسن»، لافتاً إلى أنه 
المــســيــئــين للرسول  الـــرد عــلــى  يمكن 
«المــظــاهــرات  «الــحــوار»، وبـــ الــكــريــم بـــ
إن كان ذاك ممكناً»، و«بالمقاطعة إن 

شئنا».
فــي معرض  كـــيـــران،  ابـــن  ورأى 
كلمة مــصــورة ألقاها أول مــن أمس 
عــــلــــى حــــســــابــــه الــــرســــمــــي بـــــــمـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، 

يـــفـــقـــهـــوا  لـــــــم  الـــــــذيـــــــن  أن «بــــــعــــــض 
شــيــئــاً» و«جــهــلــوا ديــنــهــم»، صـــاروا 
«يتسببون لنا في حرج شديد، وفي 
مــشــقــة عــظــيــمــة، ويــقــلــبــون أفــراحــنــا 
أحــزانــاً». وأشـــار موجها كلامه إلى 
عموم المسلمين فــي مــشــارق الأرض 
ومغاربها، وخصوصاً في فرنسا، 
إلى أن هذا الذي يراه يقع من بعض 
الشباب أو غير الشباب من محاولات 
للدفاع عن الرسول الكريم أو الانتقام 
له «لا يجوز شرعاً»، مشدداً على أن 

هـــذه الأعـــمـــال الــعــنــفــيــة والإرهــابــيــة 
لا جــــــدوى مـــنـــهـــا. وتــــابــــع بـــأنـــه «لا 
يــجــوز إطـــلاقـــاً قــتــل الأبــــريــــاء»، كما 
«لا يجوز إطــلاقــاً أن ندخل فــي هذا 
العنف المدني الذي فيه نعتدي على 
أشــخــاص لا عــلاقــة بيننا وبينهم، 
ذهبنا إلى بلدانهم إما طلباً للرزق 
وإما سعياً وراء الحرية، وإما بحثاً 
عن العدالة، وطبعاً لما صدر منهم ما 
يسيء إلى نبينا ندخل في عمليات 
لا يمكن أن نسميها إلا أنها عمليات 

إرهاب وعنف».
وانــــتــــقــــد ابــــــن كـــــيـــــران المــــواقــــف 
السلبية التي تصدر عن المسؤولين 
الفرنسيين، وعــلــى رأســهــم الرئيس 
مــاكــرون، مــشــدداً على أنــه «لا علاقة 
لحرية التعبير بالاعتداء على عقائد 
الناس». وتابع بأنه «متأكد» من أن 
«مـــاكـــرون أخــطــأ» فــي هـــذه المــقــاربــة، 
مشدداً على أنه «لا تجوز الإساءة إلى 
أي فرنسي لا بالعنف ولا بالإرهاب، 

في أي أرض من أرض الله».
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يتنافسان على أصوات العمال والطبقة المتوسطة

فان التجمعات الانتخابية في الوسط الغربي للولايات المتحدة
ّ
ترمب وبايدن يكث

واشنطن: هبة القدسي

بــعــد مــواجــهــة انــتــخــابــيــة في 
فلوريدا الخميس، اتّجه الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ومنافسه 
جـــــو بـــــايـــــدن، أمــــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
إلـــى ولايــــات وســـط غــربــي الــبــلاد 
الــــرئــــيــــســــيــــة لإقــــــامــــــة تـــجـــمّـــعـــات 
انـــتـــخـــابـــيـــة، فـــيـــمـــا تــــجــــاوز عـــدد 
الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 

مبكراً ٨١ مليوناً.
وتزامناً مع تسجيل الولايات 
المتحدة رقماً قياسياً من الإصابات 
ألــفــاً  قـــــارب ٩٠  «كــوفــيــد - ١٩»،  بـــ
خـــلال ٢٤ ســاعــة، يــنــظــم الــرئــيــس 
الأميركي ومنافسه الديمقراطي 
حــــــشــــــوداً انــــتــــخــــابــــيــــة مـــتـــعـــاقـــبـــة 
فــــي كــــل مــــن أيــــــوا وويــســكــونــســن 
ومينيسوتا. كما تخطط حملة 
ترمب لجولات ختامية في ثلاث 
محطات لتجمعات انتخابية في 
ولاية بنسلفانيا اليوم (السبت)، 
ونحو اثني عشر تجمعاً انتخابياً 
فــي آخــر ٤٨ ســاعــة عبر الــولايــات 
المتأرجحة التي فاز بها ترمب في 

عام ٢٠١٦.
فــــي المـــقـــابـــل، تــخــطــط حــمــلــة 
بـــايـــدن قـــضـــاء الـــيـــوم الأخـــيـــر في 
الحملة الانتخابية يوم الاثنين في 
ولاية بنسلفانيا، وعقد تجمعات 
انــتــخــابــيــة بــصــحــبــة الــســيــنــاتــور 
كـــامـــالا هـــاريـــس، مـــا سيمكنهما 
مــن الــوصــول إلـــى جميع الــزوايــا 
الأربـــــــع لــتــلــك الــــولايــــة المــنــقــســمــة 
بشكل وثيق في الساعات الأخيرة 
مــن السباق. ويـــزور بــايــدن ولايــة 
ميشيغان اليوم، بصحبة الرئيس 

الــســابــق بـــــاراك أوبــــامــــا، وتــشــمــل 
أجندة بايدن خلال الأيام الأخيرة 
المتبقية زيــارة كل من مينيسوتا 
وميشيغان وويسكونسن، بينما 
تــــزور هـــاريـــس المــرشــحــة لمنصب 
نائب الرئيس ولاية تكساس أحد 
معاقل الجمهوريين، وتقوم جيل 
بايدن بزيارة فلوريدا وبنسلفانيا 

ونورث كارولينا.
ويشير متوسط استطلاعات 
الـــــــــــرأي فــــــي مـــــوقـــــع «ريـــــــــل كــلــيــر 
بوليتيكس» إلى تقدم بايدن في 
ميشيغان وويسكونسن وأيوا. إلا 
الديمقراطيين والجمهوريين  أن 
روا مـــــــراراً مــــن أنـــــه لا يــمــكــن 

ّ
حـــــــــذ

الـــــوثـــــوق تـــمـــامـــاً بـــاســـتـــطـــلاعـــات 
الـــرأي، مــذكّــريــن بهزيمة هيلاري 
فــــي عـــــام ٢٠١٦، رغـــم  كــلــيــنــتــون 
الاستطلاعات التي أظــهــرت أنها 

كانت المرشحة الأوفر حظاً.
ودخــــــــــــــلــــــــــــــت الـــــــحـــــــمـــــــلـــــــتـــــــان 
الانـــتـــخـــابـــيـــتـــان فــــي صــــــراع عــلــى 
أصــــــــــوات فـــــلـــــوريـــــدا المـــتـــأرجـــحـــة 
الـــخـــمـــيـــس، مــــع تـــقـــاطـــع الــحــشــد 
الانـــتـــخـــابـــي لـــتـــرمـــب مــــع الــحــشــد 
الانتخابي لبايدن بمدينة تامبا. 
وتكرر المشهد أمس (الجمعة) في 
ولايتي ويسكونسن ومينيسوتا، 
حيث يحاول بايدن تعزيز تقدمه 
فــــــي ولايــــــــــــات الــــــغــــــرب الأوســــــــط 
والـــتـــواصـــل مـــع الــنــاخــبــين «ذوي 
الــيــاقــات الــزرقــاء» الــذيــن ينتمون 
إلــــى الــطــبــقــات الــعــامــيــة والـــذيـــن 
خـــســـرتـــهـــم هــــــيــــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون 
فــــــي ســــبــــاقــــهــــا مــــــع تـــــرمـــــب قــبــل 
أربـــــع ســــنــــوات. ويــــحــــاول بــايــدن 
استمالة هذه الأصوات في مدينة 

بـــولايـــة بنسلفانيا،  ســكــرانــتــون 
حـــيـــث نـــشـــأ وأمـــــضـــــى طـــفـــولـــتـــه، 
وتعزيز صورة المرشح ابن الطبقة 

المتوسطة في تلك الولاية.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــكـــافـــح تــرمــب 
للاحتفاظ بأصوات تلك الولايات 
الــــــتــــــي ضــــمــــنــــت لـــــــه الـــــــفـــــــوز فـــي 
انتخابات ٢٠١٦. ويهاجم ترمب 
خــطــط مــنــافــســه، مـــؤكـــداً لمــؤيــديــه 
أن ســيــاســات بــايــدن خـــلال إدارة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
أدت إلى فقدان الوظائف، ورحيل 
المصانع والشركات إلى دول أخرى 

مثل الصين على حساب الطبقة 
العاملة الأميركية. وشــدد ترمب 
بــايــدن سيؤدي  انــتــخــاب  على أن 
إلى إغلاق البلاد للحد من انتشار 
«كــــورونــــا» وانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــاد. 
ورغم تأخر ترمب في استطلاعات 
بــايــدن، وطموحات  الـــرأي مقابل 
الــديــمــقــراطــيــين بـــالـــفـــوز بــمــقــاعــد 
الـــنـــواب والــشــيــوخ،  فــي مجلسي 
يؤكد ترمب أن الولايات المتحدة 
ستشهد أكــبــر مــوجــة حــمــراء في 
الــــتــــاريــــخ يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المــقــبــل. 
وتفاخر ترمب بتقارير فيدرالية 

أوضحت أن الاقتصاد الأميركي 
نــمــا بــنــســبــة ٣٣٫١ فـــي المـــائـــة في 
الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) 
وســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول)، فـــــي أكـــبـــر 
مكسب ربــع سنوي على الإطــلاق 
منذ أن أغلق وباء فيروس كورونا 
الــــشــــركــــات وتـــســـبـــب فـــــي بــطــالــة 

عشرات الملايين.
المـــــرشـــــح  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، زار 
الديمقراطي جو بايدن مدينة دي 
موين مــع المرشحة الديمقراطية 
لمجلس الشيوخ تيريزا غرينفيلد 
فــي ولايــــة أيــــوا أمـــس (الــجــمــعــة)، 

وهي الولاية التي فاز بها ترمب 
نـــقـــاط.  تـــســـع  بـــــفـــــارق  فـــــي ٢٠١٦ 
وتـــعـــد مـــحـــاولات بـــايـــدن لمــغــازلــة 
أصــــــوات هــــذه الــــولايــــة، مــحــاولــة 
الديمقراطية  الخريطة  لتوسيع 
وانــــتــــزاع هــــذه الــــولايــــة الــحــمــراء 
الــــتــــي تــــصــــوت تـــقـــلـــيـــداً لــصــالــح 
مـــــرشـــــح الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري. 
وتـــظـــهـــر اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي أن 
بايدن يتقدم بنسبة ٠٫٣ بالمائة، 
لــكــن لا يـــــزال أمـــــام تـــرمـــب فــرصــة 
لتعزيز حظوظه في هذه الولاية 
المــحــوريــة. وتعكس زيـــارة بايدن 

إلى ولاية أيوا الثقة المتزايدة بين 
الديمقراطيين في إمكانية تحقيق 
اختراق انتخابي وتحويل بعض 
الـــــولايـــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة لــصــالــح 
الــديــمــقــراطــيــين. ويــعــمــل بالفعل 
فريق حملة بايدن على مسارات 
متعددة، لضمان الحصول على 
أكــثــر مــن ٢٧٠ صــوتــاً فــي المجمع 
انـــــتـــــخـــــابـــــي يــــحــــتــــاجــــهــــا لـــلـــفـــوز 

بالانتخابات.
وبـــيـــنـــمـــا يـــكـــثـــف المـــرشـــحـــان 
جــهــودهــمــا الانــتــخــابــيــة، يــواصــل 
وبـــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩» الإلـــــقـــــاء 
الــحــيــاة السياسية  بــظــلالــه عــلــى 
والاقتصادية الأميركية. وخــلال 
تــجــمــع صـــاخـــب فـــي تـــامـــبـــا، قــال 
تـــرمـــب لـــلـــحـــشـــود الـــخـــمـــيـــس، إن 
تـــدابـــيـــر الإغــــــلاق الـــتـــي ســتــفــرض 
بــايــدن لمكافحة فيروس  فــي عهد 
كـــورونـــا ســتــقــضــي عــلــى الــحــيــاة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وأضـــــــــــاف المــــرشــــح 
الـــجـــمـــهـــوري: «لــــن يــســمــحــوا لكم 
بالقيام بشيء». وتابع ترمب: «لن 
نغلق البلاد مــرة أخـــرى»، مشيراً 
إلـــــى أن انــــتــــصــــاره فــــي مــعــركــتــه 
الشخصية مع الفيروس أثبت أنه 

من الممكن التغلب عليه.
الــــــــذي أودى  الـــــــوبـــــــاء،  لــــكــــن 
أمـــيـــركـــي حتى  ألــــف  بــحــيــاة ٢٢٨ 
الــكــبــيــرة على  الآن، أظــهــر قــدرتــه 
الــصــمــود وتــنــتــشــر حــالــيــاً موجة 
الــوبــاء كانت متوقعة.  ثانية مــن 
ويوم الخميس، تم تسجيل أكثر 
مـــن ٩١ ألــــف إصـــابـــة جـــديـــدة في 
الــولايــات المتحدة، وفقاً لإحصاء 
جـــامـــعـــة جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز، وهـــو 
الأعــــلــــى الــــــذي يــســجــل خـــــلال ٢٤ 

ساعة منذ بدء تفشي الوباء. في 
المقابل، ذكّر بايدن حشوداً داعمة 
لــتــرشــيــحــه خـــلال مــنــاســبــة راعــت 
التباعد الاجتماعي في مقاطعة 
بروارد، بأهمية ولاية فلوريدا في 
حسم نتيجة الانــتــخــابــات. وأكــد 
المرشح الديمقراطي أنه سيجلب 
قـــيـــادة مـــســـؤولـــة بــعــد أشـــهـــر من 
تقليل البيت الأبيض من خطورة 
الــفــيــروس. وقـــال فــي تــامــبــا: «لــن 
أغلق الاقتصاد ولن أغلق البلاد. 
ســـأضـــع حـــــداً لـــلـــفـــيـــروس». وفـــي 
حـــين يــســخــر تـــرمـــب مــنــه لــقــيــامــه 
بتجمعات ومناسبات مختصرة، 
قال بايدن إنه كان مثالاً يحتذى 
بــــه بــــــدلاً مــــن تــنــظــيــم مــنــاســبــات 
«تنشر العدوى». وقال: «قلب هذا 
البلد وروحه على المحك». ووضع 
ترمب جدولاً مزدحماً للتجمعات 
الانتخابية التي يخطط لإجرائها، 
فــــي حــــين تـــتـــســـارع كـــذلـــك حــمــلــة 
بايدن التي لطالما كانت تحافظ 
عــلــى هـــدوئـــهـــا. وبـــعـــد فـــلـــوريـــدا، 
توجه ترمب إلــى فــورت بــراغ في 
كارولاينا الشمالية للقاء القوات 
المسلحة. وقالت الحملة إن تجمعاً 
كان مقرراً في الولاية تم تأجيله 
حتى الاثنين بسبب الطقس. كما 
أجـــبـــر بـــايـــدن عــلــى قــطــع خــطــابــه 
خــلال تجمّع انتخابي فــي تامبا 

جراء هطول أمطار غزيرة.
وهــــــزم تـــرمـــب كــلــيــنــتــون فــي 
لــكــن  فـــــي عــــــام ٢٠١٦،  فــــلــــوريــــدا 
اســتــطــلاعــاً لــشــبــكــة «إن بـــي سي 
نيوز/ ماريست» صدر الخميس 
بــايــدن ٥١ - ٤٧ نقطة  أظهر تقدم 

في هذه الولاية.

جانب من تجمع انتخابي لترمب في ميشيغان أمس (أ.ف.ب)

«فتح الباب أمام الإرهاب» الرئيس الأميركي يشيد بسياسات تقييد الهجرة ويتهم بايدن بـ
واشنطن: معاذ العمري

فــي خطوة لاستمالة عواطف 
شــريــحــة الــنــاخــبــين المـــؤيـــديـــن لــه، 
انتقد الرئيس دونالد ترمب خطة 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن،  منافسه 
«فتح الباب أمام الإرهاب»، ممتدحاً 
في المقابل سياسات الهجرة التي 
الــســنــوات  اعتمدتها إدارتــــه خـــلال 

الأربع الماضية.
أمـــس  مـــــن  تــــرمــــب أول  وقــــــــال 
(الــــخــــمــــيــــس)، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
صـــــفـــــحـــــتـــــه بــــــمــــــوقــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي «تويتر»، إنه أمر بمنع 
دخول اللاجئين من الدول المعرضة 
لــلإرهــاب مثل ســوريــا والــصــومــال 
إلــــــــى أن هــــذه  والـــــيـــــمـــــن، مـــلـــمـــحـــاً 
السياسة حدّت من قدوم اللاجئين 
والمــــهــــاجــــريــــن. وأضـــــــــاف: «عـــلّـــقـــت 
حكومتي دخول اللاجئين من الدول 
المـــعـــرضـــة لــــلإرهــــاب مـــثـــل ســـوريـــا 
والصومال واليمن، وخطة بايدن 
ترفع بقدوم اللاجئين بنسبة ٧٠٠٪ 
إلى ولايات مينيسوتا وميشيغان 
وبنسلفانيا، وتثقل كاهل المدارس 
والمستشفيات بينما تفتح الباب 

على مصراعيه للإرهاب الإسلامي 
الراديكالي».

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــعــتــزم 
تـــطـــويـــر خــطــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
جـــــــــديـــــــــدة لـــــلـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــين بـــطـــلـــب 
للحصول على تأشيرة دخول إلى 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــبــر ســفــاراتــهــا 
الــعــالــم، وذلــك  وقنصلياتها حـــول 
بـــإنـــشـــاء قــــاعــــدة بـــيـــانـــات جـــديـــدة 
تـــطـــالـــبـــهـــم بــتــســجــيــل بــصــمــاتــهــم 
وإدخــــالــــهــــا ضـــمـــن بـــرنـــامـــج مــســح 
شــامــل قــبــل الــحــصــول عــلــى مــوعــد 
المقابلة الشخصية. وتــدرس إدارة 
ترمب تقديم هذه التعديلات خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة. وحــســب صحيفة 
«وول ستريت جورنال»، فإن الخطة 
الجديدة كانت موضع نقاش لعدة 
أشـــهـــر فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
بالبيت الأبــيــض، وفــي ١٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) الشهر الحالي، وجّه 
مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي 
فــــي شــــــراء آلات بــصــمــات  بـــالـــبـــدء 
الأصابع لشحنها إلى القنصليات 
الــخــارج. واستندت الصحيفة  فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى وثـــيـــقـــة «مــلــخــص 
الاستنتاجات» التي استعرضتها 

اللجنة الأمــنــيــة بالبيت الأبــيــض، 
إلـــى أن القنصليات  والــتــي تــشــيــر 
بــالــفــعــل آلات تــســتــخــدمــهــا  تــمــلــك 
لأخـــــــذ بــــصــــمــــات الأصـــــــابـــــــع، لــكــن 
الــتــي تستخدمها وزارة  الأجـــهـــزة 
الأمن الوطني تجمع بصمات «أكثر 

تفصيلاً».
وتــســبــب هـــذا المــقــتــرح بــإثــارة 
الجدل بين مسؤولي الإدارة داخلياً، 
مــعــتــبــريــن أن جـــمـــع «المـــعـــلـــومـــات 
البيومترية» قبل تقديم الطلبات 
على التأشيرات، سيزيد من وقت 
عمل الحكومة في فحص الطلبات 
ــر تنفيذ الطلبات، 

ّ
المــقــدمــة، ويــؤخ

فيما يؤيد هــذه الخطوة عــدد آخر 
مــن الــعــامــلــين فــي الــحــكــومــة الــذيــن 
يــرون أنها تمنح الحكومة الوقت 

الكافي لإجراء الفحوصات الأمنية 
اللازمة، وتعزز في الوقت ذاته من 
وعــود الرئيس ترمب التي أطلقها 
فــي ٢٠١٦ بتقليل عــدد المهاجرين 

والزوار الأجانب إلى البلاد.
وكـــان تــرمــب قــد تعهد بوضع 

ســــيــــاســــات «الــــتــــدقــــيــــق الـــشـــديـــد» 
لـــلاجـــئـــين والمــــهــــاجــــريــــن وغـــيـــرهـــم 
مــــن الــــــــــزوار، وذلــــــك بـــذريـــعـــة مــنــع 
الإرهـــابـــيـــين المــحــتــمــلــين مـــن دخـــول 
البلاد. وقــد اتخذت إدارتــه العديد 
مـــن الـــخـــطـــوات نــحــو هــــذا الـــهـــدف، 

ـــذت إجــــــــراءات «الــفــحــص 
ّ
حــيــث نـــف

المعزز» للاجئين من بلدان معينة، 
واشــــــتــــــرطــــــت تــــقــــديــــم مـــعـــلـــومـــات 
الحسابات على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــع طــلــبــاتــهــم. وليس 
مــــن الــــواضــــح بـــعـــد مـــــدى الــســرعــة 

التي يمكن أن تصبح بها مثل هذه 
الخطة مفعّلة، إذ توقع مسؤولون 
أمــيــركــيــون أنــه مــن غير المــرجــح أن 
يــبــدأ الــنــظــام عــبــر الإنــتــرنــت خــلال 
الــشــهــريــن المــقــبــلــين، أي مــع انتهاء 

فترة ولاية ترمب الأولى.
وفي الشهر الماضي، اقترحت 
الــــداخــــلــــي ســيــاســة  وزارة الأمـــــــن 
جديدة أخرى تطالب المهاجرين في 
الولايات المتحدة المتقدمين بطلب 
للحصول على البطاقات الخضراء 
أو الجنسية أو التأشيرات، بتقديم 
مــجــمــوعــة واســعــة مــن المــعــلــومــات، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــــيــــنــــات الـــحـــمـــض 
الــــــنــــــووي ومــــســــح قــــزحــــيــــة الـــعـــين 
والتسجيلات الصوتية، كما طُلب 
أيـــضـــاً مـــن المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
الـــذيـــن يـــرعـــون أحــــد أفـــــراد الأســــرة 
للهجرة إلى الولايات المتحدة تقديم 

عينات بيومترية.
يُـــذكـــر أن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
أصـــــدر قــــــراراً تــنــفــيــذيــاً فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، يقضي بحظر 
إصدار تأشيرات العمل للمهاجرين 
القانونيين، ممن يرغبون بالعمل 
داخل الولايات المتحدة الأميركية، 

مـــعـــلـــلاً اتـــــخـــــاذه هـــــذه الإجـــــــــراءات 
بــانــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا» التي 
أضرّت بالاقتصاد، وإعطاء أولوية 

التوظيف للمواطنين الأميركيين.
وحسب القرار الرئاسي الذي 
اتــخــذه تــرمــب فـــإن الــقــيــود تستمر 
الــعــام، وتمنع دخــول  حتى نهاية 
مئات الآلاف من المهاجرين الجدد 
الذين كان من المتوقع أن يعتمدوا 
على تأشيرات العمل داخل أميركا، 
فــي صــنــاعــات مــثــل التكنولوجيا، 
والاستشارات، وكذلك المستشفيات 
والمــخــتــبــرات الــطــبــيــة، والــوظــائــف 
المــــوســــمــــيــــة. ويــــســــتــــهــــدف الــــقــــرار 
التنفيذي وقـــف إصــــدار تــأشــيــرات 
١B - H، كما سيتم تطبيق الحظر 
 ٢B - H تــــأشــــيــــرات المــــؤقــــت عـــلـــى 
الــــجــــديــــدة لـــلـــعـــامـــلـــين المــوســمــيــين 
لفترات قصيرة في تنسيق الحدائق 
وغيرها من الوظائف غير الزراعية، 
تــأشــيــرات J - ١ للعاملين  وكـــذلـــك 
 ١ - L لفترات قصيرة، وتــأشــيــرات
لعمليات النقل الداخلية للشركة، 
وكــــذلــــك وقــــــف بـــرنـــامـــج المـــربـــيـــات 
الأجـــــــانـــــــب وجــــلــــيــــســــات الأطـــــفـــــال 

«أو بير». المعروف بـ

جانب من بناء جدار حدودي في ولاية أريزونا في ١٠ سبتمبر الماضي (أ.ب)
 وفي الإطار تغريدة نشرها الرئيس ترمب الخميس

تكثفان أنشطتهما الانتخابية مع احتدام السباق الرئاسي 

ميلانيا ترمب وجيل بايدن تتنافسان على الأصوات المترددة 
واشنطن: هبة القدسي

يـــكـــتـــســـب الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي 
الأمــيــركــي زخــمــا خــاصــا فـــي الأيـــام 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، إذ تــتــجــه أنـــظـــار 
الناخبين، وخاصة المترددين منهم، 
إلـــى الــرســائــل الانــتــخــابــيــة الأخــيــرة 
التي يدلي بها المرشحان الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرمـــب والـــديـــمـــقـــراطـــي جو 
بــــــايــــــدن. ومـــــــع احــــــتــــــدام الـــتـــنـــافـــس 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــأرجـــحـــة، تــســلــط 
الحملتان الانتخابيتان المتنافستان 
الضوء على زوجة الرئيس الأميركي 
والـــســـيـــدة الأولــــــى مــيــلانــيــا تــرمــب، 
ومنافستها السيدة الثانية السابقة 
وزوجــــة المــرشــح الــديــمــقــراطــي جيل 
بــــــايــــــدن، الــــلــــتــــين تــــــقــــــودان أنـــشـــطـــة 
المــرشــحــين  انــتــخــابــيــة منفصلة عــن 
الرئيسيين، في مسعى للتواصل مع 

أكبر قدر من الناخبين والناخبات.
وعلى غرار المواجهة الانتخابية 
الــيــومــيــة بـــين تـــرمـــب وبــــايــــدن على 
خـــلـــفـــيـــة أجــــنــــدتــــهــــمــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
المتناقضة وبرامجهما الاقتصادية 
وأدائــهــمــا الــحــكــومــي، فـــإن ميلانيا 
وجـــيـــل تـــتـــواجـــهـــان بــــدورهــــمــــا فــي 
«حلبات انتخابية» موازية. ويركز 
المراقبون السياسيون على شخصية 
السيدة الأولى زوجة الرئيس ترمب 
بــشــكــل خــــاص، وأدائــــهــــا فـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض خــــــلال الــــســــنــــوات الأربــــــع 
الماضية. ويولي الناخب الأميركي 
تقليديا اهتماما خــاصــا بالسيدة 
الأولــــــى، مـــن الــقــضــيــة الـــتـــي تــخــتــار 
دعـــمـــهـــا خـــــلال فـــتـــرتـــهـــا فــــي الــبــيــت 
الأبيض، إلى تصريحاتها ودعمها 
الــرئــاســي خــلال الحملات  للمرشح 

الانتخابية، وحتى طريقة اختيار 
ملابسها. وتخضع السيدة الأولــى 
لــتــدقــيــق شــامــل مـــن قــبــل الــجــمــهــور 
ووسائل الإعــلام، كما من الخصوم 
السياسيين. وذلك حتى قبل أن يبدأ 
تقييم العمل الذي يتوقع أن تؤديه 
كــمــوظــفــة عــامــة غــيــر رســمــيــة بـــدون 
أجــــر. والمــقــارنــة هــنــا بــين شخصية 
الــتــي تتميز بتأثير  ميلانيا تــرمــب 
واســـــع بـــين شــريــحــة مـــن الــنــاخــبــين 
وأثــــــــارت الــكــثــيــر مــــن الــــجــــدل خـــلال 
شغلها منصب السيدة الأولى، وبين 
شــخــصــيــة جــيــل بـــايـــدن الــتــي كــانــت 
السيدة الثانية في عهد إدارة أوباما، 
وأســلــوبــهــمــا ومــســتــوى نشاطهما 
السياسي وقدرتهما على تحسين 
صورة المرشح الرئاسي ومساعدته 
عــلــى تــوســيــع قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة. 
وينظر الناخب الأميركي إلى زوجة 
أقــرب  الــرئــاســي باعتبارها  المــرشــح 
الأشخاص له، وقد تكون أكثر تأثيرا 
من أي مسؤول بحملته الانتخابية. 
وتـــقـــول لـــوريـــن رايـــــت الــبــاحــثــة في 
جامعة برينستون، في هذا الصدد: 
«إنهن لسن مجرد قوة مضاعفة في 
مسار الحملة الانتخابية، بل يملكن 
قــــوة تــأثــيــر قـــد يــكــون أكــثــر فاعلية 
مـــن المــرشــحــين أنــفــســهــم فـــي بعض 

الأحيان».

ميلانيا ترمب... سيدة أولى مؤثرة

خـــــلال حـــمـــلـــة إعــــــــادة انـــتـــخـــاب 
زوجـــهـــا، لـــم تــظــهــر مــيــلانــيــا تــرمــب 
التي أصيبت مثل زوجها بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، فـــي الــكــثــيــر من 

المناسبات. لكنها عقدت أول تجمع 
انتخابي بمفردها قبل أسبوع من 
موعد الاقتراع في ٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، كــمــا ستعقد تجمعا آخــر 
في نهاية الأسبوع. وقالت السيدة 
الأولــــــــــــى الــــــثــــــلاثــــــاء وســــــــط ضــحــك 
الحضور: «أنا لا أوافــق على الدوام 
مــع الطريقة التي يعبر مــن خلالها 
(تـــرمـــب) عــن الأمـــــور» لــكــن «دونــالــد 
البلد ويقاتل من  مقاتل، يحب هــذا 
أجــلــكــم كـــل يـــــوم»، كــمــا نــقــلــت عنها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. كما 
انـــتـــقـــدت مـــيـــلانـــيـــا بــــايــــدن وحـــزبـــه 
الــديــمــقــراطــي، الـــذي اتهمته بــإهــدار 
أمــوال دافعي الضرائب في ملاحقة 
زوجـــهـــا فـــي الــكــونــغــرس ومــحــاولــة 
عزله، بينما كان يعمل على حماية 
البلاد من فيروس «كورنا» القاتل. 

وقـــالـــت لــلــحــشــد المــجــتــمــع: «أشــاهــد 
دونـــالـــد وهـــو يـــواصـــل الــعــمــل بجد 
لحماية الناس وحماية اقتصادنا»، 
مــتــهــمــة وســــائــــل الإعــــــــلام بــتــدمــيــر 
الــقــيــم الأمــيــركــيــة، وواصــفــة زوجــهــا 
بصاحب «قلب كبير وروح دعابة. 
ويحب بلده، ويحب رؤية من حوله 

ينجحون».
وفـــــــي حـــــــدث انــــتــــخــــابــــي نـــــادر 
أول مــن أمـــس، ظــهــرت ميلانيا إلــى 
جانب زوجــهــا فــي فــلــوريــدا. وقالت 
إن «الإدلاء بــصــوت للرئيس ترمب 
هــو الإدلاء بصوت مــن أجــل أميركا 
أفضل». وتقول كاثرين جيليسون، 
أستاذة التاريخ في جامعة أوهايو، 
«في كل مرة يحتاج إليها في بادرة 

دعم قوية، تكون موجودة».
وبدت ميلانيا ترمب الغامضة 

والمتحفظة دائــمــا، مــتــرددة فــي أداء 
دورهـــا الكامل «كسيدة أولـــى» بعد 
فوز زوجها بانتخابات ٢٠١٦، كما 
الــصــحــافــة الفرنسية.  ذكـــرت وكــالــة 
الــثــالــث مــن نوفمبر، يمكن أن  وفــي 
تبقى عــارضــة الأزيــــاء السلوفينية 
السابقة وأول زوجة من أصل أجنبي 
لــرئــيــس أمــيــركــي مــنــذ نــحــو قــرنــين، 
لمــدة أربـــع ســنــوات أخـــرى فــي البيت 

الأبيض.
وقــبــل انــتــقــالــهــا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، التحقت ميلانيا بجامعة 
لــــيــــوبــــلــــيــــانــــا لـــــــدراســـــــة الـــتـــصـــمـــيـــم 
والهندسة المعمارية، لكنها تركت 
الـــدراســـة بــعــد انــشــغــالــهــا بــعــروض 
الأزياء وانتقلت إلى أميركا في عام 
١٩٩٦. وبعد زواجــهــا من ترمب في 
عام ٢٠٠٥ وإنجاب ابنها بايرون، لم 

تتخل ميلانيا عــن حبها للملابس 
والـــحـــقـــائـــب بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن. وقــــدر 
الــخــبــراء فـــي صــنــاعــة الأزيـــــاء قيمة 
مجموعة حــقــائــب تملكها ميلانيا 
ألــف دولار. كما تعد ميلانيا  بـــ١١٤ 
ســـيـــدة أعـــمـــال تـــتـــرأس شـــركـــة لبيع 
مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة 
بالبشرة، وشركة لإنتاج المجوهرات.

أمــــا فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، فقد 
أثــبــتــت مــيــلانــيــا أنـــهـــا ســـيـــدة أولـــى 
مؤثرة تحظى بشعبية واسعة لدى 
قــــاعــــدة زوجــــهــــا الانـــتـــخـــابـــيـــة، رغـــم 
الــجــدل الـــذي أثــارتــه فــي الكثير من 
الأحيان. مثلما حدث في عام ٢٠١٨، 
أثناء زيارة للأطفال المهاجرين على 
الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك حـــين ارتــــدت 
سترة عليها الرسالة التالية: «أنــا 
حــقــا لا أبـــالـــي، وأنــــتــــم؟». وتـــســـاءل 

كــــــثــــــيــــــرون مـــــــن كــــــانــــــت تـــســـتـــهـــدف 
بــرســالــتــهــا. وفـــي مقابلة مــع شبكة 
«ايــــــــه بـــــي ســــــــي»، قــــالــــت مـــيـــلانـــيـــا: 
«ارتـــديـــت الــســتــرة مــن أجـــل وســائــل 
الــتــي تنتقدني،  الــيــســاريــة  الإعـــــلام 
وأريد أن أظهر لهم أنني لا أهتم. وأن 
هــذا لــن يمنعني مــن فعل مــا أعتقد 

أنه صحيح».
إلــــى ذلـــــك، لاقــــت حــمــلــتــهــا ضد 
التنمر «بي بيست» انتقادات واسعة 
عند انطلاقها، حيث سخر كثيرون 
مـــن اخــتــيــارهــا لـــهـــذا المـــوضـــوع في 
حين أن زوجها معروف باستخدام 
أوصاف غير لائقة ضد خصومه في 

أحيان كثيرة.

جيل بايدن... دعوة لتوحيد الأميركيين

وفـــــي المــعــســكــر الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
ينظر المراقبون إلى جيل بايدن كقوة 
جــــذب لـــلأصـــوات المــــتــــرددة وســـلاح 
سياسي فعال بين فئات الناخبات 
خـــاصـــة. وتـــجـــوب جــيــل مــنــذ أشــهــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة، داعـــمـــة لجهود 
زوجــهــا الانتخابية، حاملة رسالة 
مــفــادهــا أن وحـــده جــو بــايــدن قــادر 
على توحيد بلد منقسم. وعلى عكس 
جو الذي حد من رحلاته الانتخابية 
حــــتــــى الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، كــثــفــت 
المدرسة البالغة من العمر ٦٩ عاما 
الـــولايـــات الرئيسية  إلـــى  زيـــاراتـــهـــا 
إلــى المعسكر  الــتــي يمكن أن تنتقل 
الديمقراطي في الثالث من نوفمبر. 
وهي تدعو الأميركيين سواء كانوا 
«ديــمــقــراطــيــين أو جــمــهــوريــين، من 
الأريـــــاف أو مــن المــــدن» إلـــى توحيد 
الــــصــــفــــوف لــــتــــجــــاوز الانـــقـــســـامـــات 

السياسية وهزيمة وباء كوفيد - ١٩ 
ومــواجــهــة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلــى ذلـــك، تــركــز جيل على نقل 
صــــــورة إنـــســـانـــيـــة عــــن جــــو بـــايـــدن، 
الـــــذي عــــرف فـــي حــيــاتــه «مـــآســـي لا 
يمكن تصورها». وتروي خصوصا 
كيف تمكن النائب السابق للرئيس 
باراك أوباما من استئناف أنشطته 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، بــعــد أيـــام فقط 
على وفاة ابنه بو الذي قضى جراء 
سرطان في الدماغ في ٢٠١٥. وقالت 
في خطاب تناولت فيه الأزمات التي 
المــتــحــدة بسبب  الـــولايـــات  تشهدها 
الـــوبـــاء والـــتـــوتـــرات فـــي الـــبـــلاد منذ 
أربع سنوات «لقد عرف كيف يداوي 
أســـــرة، وبــالــطــريــقــة نــفــســهــا نـــداوي 
الــحــب والتفهم وبـــادرات  بــلــدا: عبر 
لـــطـــف صـــغـــيـــرة وشـــجـــاعـــة وأمــــــل لا 

يتزعزع».
تـــزوج جــو وجــيــل بــايــدن العام 
١٩٧٧ بعد خمس سنوات على أول 
مـــأســـاة واجـــهـــهـــا مـــع وفـــــاة زوجــتــه 
الأولى وابنتهما في حادث سيارة. 
يـــــروي جـــو بـــايـــدن فـــي مـــذكـــراتـــه أن 
نجليه، بو وهانتر وهما لا يــزالان 
صغيرين طلبا من والدهما الزواج 
مــــن جـــيـــل، قـــائـــلا «لـــقـــد أعـــــــادت لــي 
الـــــحـــــيـــــاة». وأوقــــــفــــــت جـــيـــل بـــايـــدن 
مـــســـيـــرتـــهـــا المـــهـــنـــيـــة حـــــين أنــجــبــت 
الــعــام ١٩٨١، لكنها  ابنتهما آشــلــي 
تــابــعــت بــعــد ذلـــك دراســتــهــا ونــالــت 
دكتوراه في التعليم. ولا تزال تدرس 
في إحدى جامعات شمال فيرجينيا 
بــالــقــرب مـــن واشــنــطــن، حــيــث تــريــد 
مواصلة العمل حتى لو أصبح جو 

بايدن رئيسا.

جيل بايدن تحيي أنصارها في ماين الثلاثاء (أ.ب) الرئيس والسيدة الأولى يختتمان تجمعاً انتخابياً بتامبا الخميس (أ.ف.ب)
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وظائف الكونغرس بحسب الدستور
> هــو المــجــلــس الــتــشــريــعــي لــلــبــلاد، يــســنّ الــقــوانــين ويتحكم 
بالموازنات والتمويل من خــلال «قــوة المحفظة». وعلى الرغم من 
قـــرارات  اتــخــاذ  الــكــونــغــرس لا يتمتع بــصــلاحــيــات تمكنه مــن  أن 
في السياسة الخارجية الأميركية، فإنه غالباً ما يستعمل «قوة 
المــحــفــظــة» لــتــجــمــيــد الــتــمــويــل الــــذي تــحــتــاج إلــيــه بــعــض قــــرارات 

السياسات الخارجية للضغط على الإدارة.

> مجلس الشيوخ معني بالمصادقة على التعيينات الرئاسية 
من خلال عقد جلسات استماع والتصويت على التعيينات.

> يــطــبــق الــكــونــغــرس نــظــام الــضــوابــط والـــتـــوازنـــات من 
خلال الإشــراف على أداء الإدارة وإجــراء تحقيقات للنظر في 
أي خروقات تشريعية. وهــذا يعطيه بالتالي صلاحية عزل 

الرئيس الأميركي.

الولايات المتأرجحة في حالة استعداد قصوى 

استعدادات أمنية غير مسبوقة تحسباً لأعمال عنف بعد الاقتراع الرئاسي 
واشنطن: إيلي يوسف

فيما تجمع الآراء والتوقعات 
على وصف يوم الثالث من نوفمبر 
تشرين الثاني بأنه سيكون يوما 
لــه مثيل في  لــم يسبق  انتخابيا 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
تتجه الأنظار نحو الاستعدادات 
الأمنية، التي تتخذها السلطات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة والمـــحـــلـــيـــة، لــحــمــايــة 
العملية الانتخابية ومــا بعدها، 
في ظل حالة التوتر الممتدة منذ 
أحــــداث الــعــنــف الــتــي انــدلــعــت في 
مـــايـــو أيـــــار المــــاضــــي، بــعــد مقتل 
الـــــرجـــــل الأســـــــــود جـــــــورج فــلــويــد 
على يد شرطي أبيض في ولاية 

مينيسوتا.
كـــــــــان بــــــالإمــــــكــــــان مـــلاحـــظـــة 
مــكــعــبــات الإســـمـــنـــت والـــحـــواجـــز 
الحديدية التي رفعت حول البيت 
الأبيض في العاصمة واشنطن، 
فـــيـــمـــا الــــعــــديــــد مـــــن المــــؤســــســــات 
التجارية واصلت دعم واجهاتها 
الزجاجية بألواح الخشب المقوى 
التي كانت قد أقامتها إثر اندلاع 
المــــواجــــهــــات احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــا 
وصف بعنف الشرطة. فالجميع 
يتخوف من احتمال خروج الأمر 
عــن الــســيــطــرة، فيما لــو قــرر أحد 
الطرفين المتنافسين عدم الاعتراف 
بــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات أو شــكــك 

بشرعيتها.

 الخلاف على دور الشرطة

تـــتـــعـــرض الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة 
عــــــن ضـــــمـــــان أمـــــــن الانــــتــــخــــابــــات 
والمــواطــنــين، للانتقاد والتشكيك 
بحياديتها. فقد تكررت حــوادث 
قتل بعض المواطنين وخصوصا 
مــــن الـــــســـــود، عـــلـــى يــــد الـــشـــرطـــة، 
وآخـــــــرهـــــــا مـــقـــتـــل أحـــــــد الـــشـــبـــان 
فـــــي مـــديـــنـــة فـــيـــلادلـــفـــيـــا بـــولايـــة 
تعتبر ساحة  الــتــي  بنسلفانيا، 
مـــــنـــــازلـــــة كــــــبــــــرى بـــــــين الــــرئــــيــــس 

الــــــجــــــمــــــهــــــوري دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. 
حتى العاصمة واشنطن شهدت 
أعمال عنف بعد مقتل شاب أسود 
كان يسير على زحافة إثر ارتطامه 
بسيارة خلال مطاردة الشرطة له، 
لأنه خالف شروط السلامة العامة 
وعـــــدم ارتــــدائــــه خـــــوذة الــحــمــايــة. 
وهاجم المحتجون مركزا للشرطة، 
وقاموا بتهشيمه، وحطموا عددا 

من سياراته.
ومـــــن المــــعــــروف أن مــنــدوبــي 
الاســتــطــلاعــات الـــذيـــن يــنــتــشــرون 
عــلــى أبـــــواب مـــراكـــز الاقــــتــــراع، هم 
أول مــن يتم استهدافهم فــي حال 
حــصــول خـــلافـــات مـــع الــنــاخــبــين، 
ويدعمهم فــي الــعــادة حــراس أمن 
من شركات خاصة. وأعلنت بعض 
الهيئات الانتخابية الرسمية في 
عدد من الولايات أنها قررت نشر 
حراس إضافيين لحماية صناديق 
الاقتراع، حتى في بعض المناطق 
التي لم يسبق أن نشر فيها رجال 
أمـــــــن. وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــــلإذاعــــة 
الوطنية العامة «إن. بي. آر»، فقد 
أعــلــنــت مــعــظــم الـــولايـــات أنــهــا لن 
تقوم بنشر أي رجــل شرطة بزيه 
الــرســمــي فــي مــراكــز الاقـــتـــراع، لأن 
التقاليد والقوانين المحلية تبقيهم 
عـــلـــى مـــســـافـــة لــتــجــنــب الانـــطـــبـــاع 
الــنــاخــب. لكن فــي حال  بتخويف 
خــــرجــــت الأمــــــــور عــــن الـــســـيـــطـــرة، 
فعادة ما يسمح للشرطة بالدخول 

إذا تم استدعاؤها.
ولكن مــع تــوتــرات هــذا العام 
الــشــرطــة نفسها هي  وحقيقة أن 
قضية رئيسية فــي الانتخابات، 
أصـــبـــحـــت مـــســـألـــة وجــــودهــــم فــي 
مراكز الاقــتــراع نقطة ساخنة في 

بعض الأماكن.
وفيما اشتكى الديمقراطيون 
في مدينة ميامي بولاية فلوريدا 
مــن قــيــام ضــابــط شــرطــة بــارتــداء 
قناع مطبوع عليه صــورة ترمب 
فـــي أحـــد مـــراكـــز الاقـــتـــراع المــبــكــر، 

ويــواجــه تأديبا محتملا، تــدرس 
ولايــــة نــيــوجــيــرســي إصــــدار قــرار 
يــقــيــد وجــــود رجــــال الــشــرطــة في 
أماكن الاقــتــراع، الــذي سرعان ما 
تــحــول إلــى مـــادة خــلاف سياسي 
بين الحزبين. وعلى هــذا المنوال، 
اندلع نزاع مماثل في ولاية نورث 
كــارولــيــنــا، حــيــث أصـــدر المجلس 
المشرف على انتخاباتها، مذكرة 
تعيد تذكير ضباط الشرطة وهم 
فــــي زيـــهـــم الـــرســـمـــي، بــالابــتــعــاد 
عـــن أمـــاكـــن الاقـــــتـــــراع. واعـــتـــرض 
الجمهوريون على المذكرة، وقال 
السيناتور الجمهوري عن الولاية 
بـــــول نـــيـــوتـــن، إن المـــجـــلـــس الــــذي 
يــســيــطــر عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، 

«تجاوز» سلطته.
وفـــي ولايـــة ميشيغان، يبقى 

أحــد الأسئلة المهمة مــن دون حل، 
ويتعلق بكيفية السماح للمواطنين 
العاديين بحمل الأسلحة النارية 
بشكل علني حول أماكن الاقتراع. 
فـــالـــولايـــة هــــي مــــن بــــين الــــولايــــات 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي تــســمــح قــوانــيــنــهــا 
الــســلاح حتى داخــل المراكز  بحمل 
الحكومية، وشــهــدت أعــمــال عنف 
خــلال عمليات الإقــفــال الــتــي دعت 
إليها السلطات لمواجهة فيروس 
كـــــورونـــــا، كـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت الــشــرطــة 
الشهر الماضي عددا من الأشخاص 
كـــــــانـــــــوا يــــخــــطــــطــــون لاخــــتــــطــــاف 
حــاكــمــتــهــا. لــكــن وزيــــــرة خــارجــيــة 
الولاية جوسلين بنسون، أصدرت 
تـــوجـــيـــهـــا يــــقــــول إنـــــــه لـــــن يــســمــح 
بـــالـــبـــنـــادق المـــرئـــيـــة فــــي صــنــاديــق 
الاقتراع أو غيرها من المكاتب ذات 

الــصــلــة بــالانــتــخــابــات هـــذا الــعــام. 
لكن رؤســاء الشرطة شككوا فيما 
إذا كانت لديهم الأسس القانونية 
لــتــنــفــيــذ مــثــل هــــذا الأمــــــر، بحسب 

دعوى قضائية رفعت ضدهم.

 ماذا بعد يوم الانتخابات؟

وبــــعــــيــــدا عـــــن أمــــــن صـــنـــاديـــق 
الاقــــتــــراع، فــقــد أعــلــنــت الــعــديــد من 
إدارات الشرطة أنها ستوفر المزيد 
من العناصر بعد يوم الانتخابات، 
المــدن التي شهدت  وخصوصا فــي 
اضــــــــطــــــــرابــــــــات خـــــــــــلال الـــــصـــــيـــــف، 
كـــبـــورتـــلانـــد وأوريـــــغـــــون وســيــاتــل 
ونيويورك، حيث لا تزال مجموعات 
متحركة من الناشطين تقوم بأعمال 
تخريب ذات دوافع سياسية بحسب 

مــســؤولــين أمــنــيــين. وعــانــت مدينة 
شيكاغو من عمليات نهب واسعة 
الـــنـــطـــاق وأضــــــــرارا فـــي المــمــتــلــكــات 
خــــلال الـــصـــيـــف، وهــــو أمــــر يعتقد 
مدير الشرطة فيها ديفيد براون أن 
مجموعات مــن «المــحــرضــين» تقف 
وراءه. وقـــال فــي مــؤتــمــر صحافي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي: «لـــديـــنـــا خطط 
لــضــمــان حــمــايــة المــمــتــلــكــات وعـــدم 
الــــســــمــــاح لـــتـــلـــك المــــجــــمــــوعــــات فــي 
التسبب بالمزيد مــن أعــمــال العنف 

ومحاسبتهم».
من جهة أخرى، أعلنت العديد 
مـــــن الـــــــولايـــــــات، وخــــصــــوصــــا تــلــك 
المــســمــاة بــالمــتــأرجــحــة والــحــاســمــة، 
أنـــــهـــــا ســــتــــشــــرك جـــــنـــــود الــــحــــرس 
الوطني في حماية أمن الانتخابات، 
بــدايــة على  عــلــى أن يقتصر الأمــــر 

حـــمـــايـــة الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي ومــنــع 
الــحــكــومــات الأجــنــبــيــة وغــيــرهــا من 
الــتــدخــل فـــي الــتــصــويــت. ولا يـــزال 
ـــــــذي انـــــدلـــــع بـــــين وزيـــــر  الـــــخـــــلاف ال
الـــدفـــاع الأمــيــركــي مــــارك إســبــر مع 
الــرئــيــس تـــرمـــب، بــســبــب اعــتــراضــه 
على زج الجيش والحرس الوطني 
في الاحتجاجات التي جرت نهاية 
الــربــيــع المـــاضـــي، مــاثــلا فـــي أذهـــان 
المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــنـــــيـــــين، وتـــســـبـــب 
بغضب ترمب الذي نقل عنه أنه فكر 
في إقالة إسبر من منصبه. ويؤكد 
القادة العسكريون أنهم لن يتدخلوا 
في أي نشاط سياسي كي لا يتهم 
الجيش بالانحياز، أو المشاركة في 
حماية الانتخابات وأن الأمر متروك 
لــلــقــوات المــحــلــيــة ورجـــــال الــشــرطــة. 
الــولايــات أعلنوا أن  لكن مسؤولي 
جنود الحرس الوطني بزي مدني، 
ســـيـــســـاعـــدون الـــــولايـــــات كــعــامــلــين 
فــــــي مــــــراكــــــز الاقــــــــتــــــــراع، ويـــــــــؤدون 
فـــي تجهيز  المـــعـــتـــادة،  واجـــبـــاتـــهـــم 
مـــراكـــز الاقـــتـــراع وتـــوزيـــع بــطــاقــات 
الاقتراع، خصوصا في ظل جائحة 
كورونا التي أجبرت السلطات على 
الاســتــعــانــة بـــالمـــزيـــد مـــن الــعــامــلــين 
لــضــمــان الــصــحــة الــعــامــة وشـــروط 
التباعد الاجتماعي. وقامت ولايتا 
ويـــســـكـــونـــســـن وكـــنـــتـــاكـــي بــالــفــعــل 
بــالاســتــعــانــة بــــأفــــراد مـــن الــحــرس 
المــتــوقــع أن تطلب  الـــوطـــنـــي. ومــــن 
ولايــات أخــرى المساعدة أيضا، لأن 
العاملين في مراكز الاقتراع عادة ما 
يكونون مــن كبار الــســن، وهــم الآن 
أكثر عرضة للخطر بسبب كورونا.

 حياد الجيش

وفــــيــــمــــا يــــجــــمــــع المـــــراقـــــبـــــون 
والمـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون عــلــى أن 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف المـــتـــوقـــعـــة قــــد لا 
تحصل خلال يوم الاقتراع، لكنهم 
يقولون إن الحملات الانتخابية 
القاسية التي جرت والاحتجاجات 
الــــــتــــــي شــــهــــدتــــهــــا بـــــعـــــض المـــــــدن 

الــــــجــــــمــــــاعــــــات  دور  وصـــــــــعـــــــــود 
المــســلــحــة، مـــن الــيــمــين والــيــســار، 
يمكن أن يـــؤدي إلــى أعــمــال عنف 
بــعــد الانــتــخــابــات، بــغــض النظر 
عــن الــفــائــز. وفــي هــذه الــحــالــة إذا 
عجزت قوات الشرطة المحلية عن 
الــتــعــامــل مــع تــلــك الاحــتــجــاجــات، 
الــولايــات استدعاء  يمكن لحكام 
الـــــحـــــرس الــــوطــــنــــي، كـــمـــا فــعــلــت 
ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا خــــلال أحــــداث 
الــعــنــف الـــتـــي تــلــت مــقــتــل جـــورج 
فلويد. ورغم أن حاكم الولاية هو 
المــــســــؤول عـــن الـــحـــرس الــوطــنــي، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي يمكنه  إلا أن 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا أو تـــجـــاوزهـــا 
عــبــر إرســــــال قـــــوات مــنــع الــتــمــرد 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وهــــو مـــا حــــدث في 
مناسبات نــادرة في خمسينيات 
المــاضــي خلال  الــقــرن  وستينيات 
قـــرارات اندماج  احتجاجات على 
المـــــــــدارس، وفـــــي عـــــام ١٩٩٢ حــين 
أرســل الرئيس جــورج بــوش الأب 
قوات منع التمرد إلى مدينة لوس 
انــدلاع احتجاجات  إثــر  أنجليس 

بعد انتخابات فرعية.
وما غذى المخاوف من حصول 
توترات، تصريحات الرئيس ترمب 
الذي قال في مناسبات عدة إنه قد 
لـــن يــقــبــل نــتــائــج الــتــصــويــت مـــا لم 
تــكــن «عــــادلــــة». وهــــو مـــا أدى إلــى 
تــكــهــنــات بـــأن الــرئــيــس قـــد يــحــاول 
الــــتــــمــــســــك بــــالــــســــلــــطــــة، وقــــــــد يــتــم 
اســتــدعــاء الجيش لإزالــتــه بحسب 
الديمقراطي  منافسه  تصريحات 
بايدن. ونقلت الإذاعة الوطنية عن 
الجنرال مــارك ميلي، رئيس هيئة 
الأركـــان الأميركية المشتركة، قوله 
«هذه ليست المرة الأولى التي يقول 
فــيــهــا شــخــص مـــا قـــد تــكــون هــنــاك 
انتخابات متنازع عليها». وأضاف 
كــــذلــــك، فــســيــتــم  كـــــان الأمــــــر  «وإذا 
التعامل معه بشكل مناسب من قبل 
المــحــاكــم والــكــونــغــرس الأمــيــركــي»، 
مؤكدا عدم وجود دور للجيش في 

تحديد نتيجة الانتخابات.

شهدت فيلادلفيا مساء الثلاثاء مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة (رويترز)

قلق أوروبي حول مستقبل العلاقات بين ضفتي الأطلسي 
واشنطن: إيلي يوسف

أيـــام قليلة تفصلنا عــن الموعد 
الــــذي يــنــتــظــره الــعــالــم لمــعــرفــة هــويــة 
ساكن البيت الأبيض في الثالث من 
نوفمبر (تشرين الثاني). لكن الأمر 
قـــد لا يـــكـــون بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة. على 
الأقـــــل هــــذا مـــا يــجــمــع عــلــيــه الــعــديــد 
المـــراقـــبـــين والمـــحـــلـــلـــين. إذا فشل  مـــن 
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي إجــــــراء انــتــخــابــات 
«حـــاســـمـــة»، فــــإن احـــتـــمـــالات الــغــرق 
فــي فــوضــى سياسية قــد تـــؤدي إلــى 
تـــعـــقـــيـــدات تـــاريـــخـــيـــة لـــــم تــشــهــدهــا 

الولايات المتحدة منذ تأسيسها.
مـــــن بـــــين المـــنـــتـــظـــريـــن، يــتــســمــر 
الأوروبــيــون كما الأميركيون لمعرفة 
مــا سيسفر عــنــه هـــذا الانــقــســام غير 
المسبوق بين تيارين يختلفان على 
كل شــيء تقريبا، ومعرفة تداعياته 
على العلاقات بين ضفتي الأطلسي 
وحلف الناتو وعلى العلاقات الدولية 

عموما.
يــــرى الــبــعــض أن فــــوز الــرئــيــس 
دونــالــد ترمب بفترة رئاسية ثانية 
سيؤدي إلى «تمزق» سريع وكارثي 
في العلاقات عبر المحيط الأطلسي. 
أمــــا إذا فــــاز جـــو بـــايـــدن، فــقــد يــكــون 
الأمر أبطأ ومفتوحا على احتمالات 

واتــــجــــاهــــات مـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــنـــقـــل عــن 
دبــلــومــاســيــين أوروبــــيــــين اعــتــرافــهــم 
بــالــســر والــعــلــن، بـــأن الــعــلاقــات عبر 
الأطلسي هــي فــي أدنــى مستوياتها 
الــبــاردة، بما في  الــحــرب  منذ نهاية 
ذلـــك خـــلال حـــرب الــعــراق عـــام ٢٠٠٣. 
فــالــخــلافــات الــســابــقــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي كانت 
تــــدور حـــول الــســيــاســات. أمـــا الــيــوم، 
الــوحــدة  فــي مــفــهــوم  فــيــتــم التشكيك 

عبر الأطلسي وقيمتها.
لكن هل ترمب هو المسؤول عما 
آل إليه الحال بين الحلفاء، أم أن الأمر 
يمتد عبر عقود مــن تــراكــم المصالح 
المـــتـــضـــاربـــة ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا 

وعسكريا؟
يــعــبــر الأوروبــــيــــون ســــواء على 
المــســتــوى الــرســمــي أو الــشــعــبــي عن 
ارتياحهم إذا خسر ترمب الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــم يـــفـــتـــرضـــون أنــهــا 
ــــتــــوتــــرات  ســـــتـــــؤدي إلـــــــى تـــــلاشـــــي ال
بـــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. وبـــحـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات 
رأي عـــديـــدة، فــقــد أعــــرب الــعــديــد من 
الأوروبــــيــــين أنـــهـــم يــفــضــلــون بــايــدن 
لأنــه سيدعم حلف الناتو والاتــحــاد 
الأوروبــــي ويــزيــل القلق بــشــأن تغير 
المــــنــــاخ، كــمــا ســيــقــف بـــوجـــه روســيــا 

ويــلــتــزم بشكل أكــبــر بــالــتــعــاون عبر 
الأطلسي. لكن أســلــوب ترمب وعــدم 
شعبيته في أوروبــا يخفيان حقيقة 
غير مريحة للأوروبيين، مفادها أن 
الــعــديــد مـــن الـــتـــوتـــرات بـــين الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والــــولايــــات المـــتـــحـــدة هي 
نتاج تباين هيكلي طويل المدى بين 
مصالحهما. فوز ترمب أو خسارته 
قد لا يغير كثيرا في هذه الديناميكية 
المتسارعة، في الوقت الذي يعتبر فيه 
بعض المحللين بأن هناك عوامل عدة 
تفرق بين الطرفين ويمكن أن تتفاقم 
فــي الــســنــوات الأربــــع المــقــبــلــة، بغض 
النظر عن هوية الفائز في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.

 ميزانية الناتو

قــد يــكــون تــرمــب هــو أول رئيس 
أميركي منذ الحرب العالمية الثانية 
يـــدعـــم بشكل  يـــدعـــو، أو عــلــى الأقـــــل 
علني، تقويض التكامل الأوروبــــي. 
وهو ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على 
أنه تهديد، ويطرح شروطا متزايدة 
على العضوية في حلف الناتو. لكن 
من نافلة القول إن سياساته هــذه لا 
تختلف كثيرا عما دعا إليه الرؤساء 
الـــســـابـــقـــون، عــلــى الأقـــــل مــنــذ جـــورج 

بوش الابن وباراك أوباما.
تــرمــب الــــذي طــالــب دول الــنــاتــو 
بــرفــع إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي اخــتــلــف مع 
أســـلافـــه بــالــشــكــل فـــقـــط. وبــــايــــدن قد 
لا يــخــتــلــف كــثــيــرا عــنــه. لا بـــل يمكن 
أن تــتــزايــد الــتــوتــرات إذا قـــرر بــايــدن 
وإدارتــــــه خــفــض الإنـــفـــاق الــعــســكــري، 
وطالب الأوروبيين بسد الفجوة. كما 

أن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة بــين الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لــن 
تختفي ببساطة، على ما تؤكده مراكز 

أبحاث أميركية عدة.

 الصعود الصيني

ملف الصين بدوره يشكل قضية 

خلافية أخرى قد لا تختلف معالجته 
لــــــدى بــــايــــدن عــــن تــــرمــــب. فـــمـــواقـــف 
الــجــمــهــوري والديمقراطي  الــحــزبــين 
من الصين أصبحت أكثر تشددا، فيما 
الــعــديــد مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
مـــتـــرددة فــي الاخــتــيــار بــين الــتــجــارة 
المــــتــــزايــــدة وأســــهــــم الاســـتـــثـــمـــار مــع 
الصين، وعلاقاتها الأمنية والقيمية 

مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــو مـــا قد 
يــشــكــل مـــــادة خــلافــيــة مــســتــمــرة بين 

الطرفين.
كــــــــمــــــــا أنـــــــــــــــه لــــــــيــــــــس ســـــــــــــــرا أن 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة الدفاعية 
الــتــي يعتمدها تــرمــب،  والــخــارجــيــة 
هـــي اســتــمــرار لــلاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
دعــــــا إلـــيـــهـــا ســـلـــفـــه أوبـــــامـــــا عــنــدمــا 
الــتــركــيــز مـــن الآن فــصــاعــدا  قــــال إن 
سيكون على المحيط الهادئ، وليس 
الأطلسي. بايدن ليس غريبا عن هذه 
الــســيــاســة وقـــد يــضــاعــف مــن خفض 
اهــتــمــام أمــيــركــا «بــالــقــارة الــعــجــوز»، 
الــبــاردة إلى  الــحــرب  بعدما تحولت 
صراع مع الصين وليس مع روسيا. 
ومــــــع تـــصـــاعـــد المـــــيـــــول الانـــعـــزالـــيـــة 
داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــد يجد 
بـــايـــدن نــفــســه قــبــل تـــرمـــب مــحــكــومــا 
بــاتــجــاهــات الاســتــقــطــاب الــســيــاســي 
الداخلي، والدعوة إلى خفض التدخل 
بالخارج، وهي سياسة بدأها أوباما 
القيادة  أيــضــا، وانــعــكــاس ذلــك على 

العالمية لأي رئيس أميركي

 خلافات تجارية ومناخية

ومما لا شــك فيه أن الخلافات 
الـــــتـــــي انــــدلــــعــــت بــــــين الأوروبــــــيــــــين 

الــرئــيــس تــرمــب، كــانــت غير  وإدارة 
مسبوقة شــكــلا ومــضــمــونــا. ترمب 
اعتبر الاتحاد الأوروبي في المرتبة 
الثانية تماما بعد الصين في حروبه 
الــتــجــاريــة، واصــفــا إيـــاه «بــالــعــدو». 
وفــــرض تــعــريــفــات جــمــركــيــة دفــاعــا 
عـــن «الأمـــــن الــقــومــي» عــلــى الصلب 
والألــومــنــيــوم الأوروبــــي وشــكــك في 
التزامه بحلف الناتو. ووفقا لجون 
بــولــتــون، مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الــســابــق، فقد يــغــادر تــرمــب الحلف 
في فترة ولايته الثانية، تماما كما 
انسحب من اتفاقية باريس للمناخ 
ومنظمة الصحة العالمية والمنتديات 
الدولية متعددة الأطـــراف الأخــرى. 
ولـــكـــن هـــل يــمــكــن لــبــايــدن أن يــبــدل 
الـــــحـــــال؟ وحـــتـــى لــــو فـــعـــل ذلـــــك هــل 
يمكن للأوروبيين أن يطمئنوا من 
الآن فصاعدا بأن رئيسا جديدا قد لا 
يعود إلى نهج ترمب؟ يقول البعض 
أن الــطــرفــين يــحــتــاجــان إلـــى إعـــادة 
الاتفاق على تعريف الديناميكيات 
الــجــيــوســيــاســيــة الأكـــبـــر المـــوجـــودة 
في العلاقات بين الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومعالجتها. 
وإذا لم ينجحا في ذلــك، فــإن خطر 
تبدد وتشظي تلك العلاقة سيكون 

خطيرا على مستقبلهما معا.

ترمب وزوجته أثناء مشاركتهما في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى بباريس في نوفمبر ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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توازن القوى في «الشيوخ» و«النواب» سيحكم توجّه البلاد

٤ سيناريوهات تحدد علاقة الكونغرس بالرئيس الأميركي المقبل
واشنطن: رنا أبتر

مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الاقـــتـــراع 
الــــــــــرئــــــــــاســــــــــي فـــــــــــي الـــــــــــولايـــــــــــات 
الــجــمــهــوريــون  المــتــحــدة، يتخبط 
والــديــمــقــراطــيــون فـــي دوامـــــة من 
الــــصــــراعــــات الــجــانــبــيــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى مــقــاعــدهــم فـــي الــكــونــغــرس. 
فــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
تـــــجـــــري فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه مــن 
الــرئــاســيــة سترسم  الانــتــخــابــات 
معالم الكونغرس الجديد، وتحدد 
الــعــلاقــة المستقبلية بــين السلطة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــيــــس المـــقـــبـــل. 
وتــخــتــلــف طــبــيــعــة هــــذه الــعــلاقــة 
حــســب الــنــتــيــجــة الــتــي ســتــصــدر، 

وفق أربعة سيناريوهات.

 السيناريو الأول

تــــرمــــب  بـــــقـــــي دونــــــــالــــــــد  إذا 
ســيــد المــكــتــب الـــبـــيـــضـــاوي، وفـــاز 
الديمقراطيون بأغلبية مجلسي 
الــشــيــوخ والــنــواب، فــهــذا سيضع 
عــــقــــبــــات حـــقـــيـــقـــيـــة أمــــــــام أجــــنــــدة 
ترمب في عهده الجديد، وسيزيد 
مــــن الـــتـــوتـــر المـــخـــيّـــم أصــــــلاً عــلــى 

الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة 
بــشــكــل قـــد يــخــرج عـــن الــســيــطــرة. 
فــالــديــمــقــراطــيــون تـــوعـــدوا بــالــرد 
على قرارات الرئيس الأميركي التي 
دعــمــهــا زمــلاؤهــم الــجــمــهــوريــون، 
وهـــم لـــن يـــتـــرددوا فـــي عــرقــلــة أي 
طرح يقدمه إليهم. وسيتمكنون 
بحكم أغلبيتهم في المجلسين من 
تحدي ترمب عبر تمرير مشاريع 
قـــــوانـــــين يـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا الــــحــــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي. لــكــن مــصــيــر هــذه 
الــقــوانــين ســيــكــون متعلقاً بعدد 
الأغــلــبــيــة الـــتـــي ســيــتــمــكــنــون من 

انتزاعها في الانتخابات.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن وظــيــفــة 
الـــكـــونـــغـــرس تـــنـــص عـــلـــى تــمــريــر 
مشاريع قوانين، بصفته المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي لــــلــــبــــلاد، فـــــــإن هــــذه 
المــــشــــاريــــع تـــحـــتـــاج إلــــــى تــوقــيــع 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي كــــي تــصــبــح 
قــــانــــونــــاً نــــافــــذ المـــــفـــــعـــــول. وهـــنـــا 
المــفــارقــة، فــقــلــم الــفــيــتــو الــرئــاســي 
المــشــرعــين بــالمــرصــاد، ولا  ينتظر 
يــمــكــن الــتــصــدي لـــه إلا مـــن خــلال 
رقـــم ســحــري، وهـــو أغلبية ثلثي 
الأصـــــوات فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 

والنواب.

لهذا، فإن فوز الديمقراطيين 
بالأغلبية البسيطة وبقاء ترمب 
فــــي الـــســـلـــطـــة لــــن يــشــكــل الـــعـــلاج 
المـــنـــشـــود لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، 
إلا في حــال فــاز هــؤلاء بالأغلبية 
الساحقة التي تضمن لهم ثلثي 
الأصــــــوات فـــي المــجــلــســين، أي ٦٧ 
الــشــيــوخ و٢٩٠ مقعداً  مقعداً فــي 
في مجلس النواب. حالياً، يتمتع 
الديمقراطيون بـ٤٧ مقعداً فقط في 

الشيوخ و٢٣٢ مقعداً في النواب.
وإلــــى جــانــب ســــنّ الــقــوانــين، 
يــنــص الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي على 
الــــشــــيــــوخ  أن وظــــيــــفــــة مــــجــــلــــس 
هـــي المـــصـــادقـــة عــلــى الــتــعــيــيــنــات 
الرئاسية، هذا يعني أن السيناريو 

الأول يجعل مــن شبه المستحيل 
على تــرمــب تمرير تعييناته من 
دون مفاوضات وتسويات. كما أن 
هذا السيناريو سيعزز من سعي 
إلــى عــزل الرئيس  الديمقراطيين 
الأميركي مــجــدداً، وعلى الأرجــح 
فــــازوا  بـــذلـــك إذا مـــا  أن يــنــجــحــوا 

بالأغلبية الساحقة.

 السيناريو الثاني

فـــــــــــوز بــــــــايــــــــدن بـــــالـــــرئـــــاســـــة 
وانــتــزاع الديمقراطيين للأغلبية 
فـــي المــجــلــســين، وهــــذا هـــو الــحــلــم 
الديمقراطي. في هذا السيناريو، 
ســيــعــيــش الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــتــرة 

ورديـــــــــــة ســـتـــفـــســـح لــــهــــم المــــجــــال 
لتطبيق أجندتهم. لكن اللائحة 
طويلة وصعبة التنفيذ، في وقت 
تــمــر بــه الــبــلاد بــأزمــات متلاحقة 
خـــلـــقـــهـــا فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا». 
وتشمل التحديات ملفات الرعاية 
الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاد والــهــجــرة 
والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي وإصــــلاحــــات 

الشرطة، وغيرها.
الـــــقـــــارئ أن هـــذا  وقــــــد يـــظـــن 
السيناريو سيوفر للديمقراطيين 
وبـــايـــدن فــرصــة ذهــبــيــة لتحقيق 
أحــلامــهــم الــســيــاســيــة كــلــهــا، لكن 
الواقع سيكون مختلفاً. فتصاعد 
نـــــفـــــوذ الـــتـــقـــدمـــيـــين فـــــي الــــحــــزب 
سيعكر الأجـــواء ويسلّط الضوء 

أكـــثـــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى الانـــقـــســـامـــات 
الداخلية في الحزب، خصوصاً إذا 
ما فــاز هــؤلاء بالمزيد من المقاعد 
في الانتخابات، وهو أمر متوقع. 
فالتقدميون يختلفون مع بايدن 
على أسلوب التعاطي مع الأزمات 
الحالية، وسوف يضغطون عليه 
وعلى زعماء الحزب لاتخاذ قرارات 
تــنــاســب رؤيــتــهــم، خــصــوصــاً في 
ملفات الرعاية الصحية والتغير 
المـــــنـــــاخـــــي، والمــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا. 
وســيــحــاول بــايــدن الــتــوصــل إلــى 
تسويات معهم في هــذه الملفات، 
لــكــنــه ســيــكــون بــحــاجــة إلــــى دعــم 
بــــارزة مــثــل برني  وجـــوه تقدمية 
ســـانـــدرز وإلــيــزابــيــث وارن، لهذا 

تــــــزداد الــتــرجــيــحــات بــــأن يعطي 
بايدن ســانــدرز أو وارن مناصب 
فــــي إدارتــــــــه لـــلـــتـــودد إلـــــى قـــاعـــدة 

الحزب التقدمية.

 السيناريو الثالث

فـــــــــــــــوز بـــــــــــايـــــــــــدن وإبـــــــــقـــــــــاء 
الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى أغــلــبــيــتــهــم 
فــــــي الــــــشــــــيــــــوخ. ســـيـــجـــبـــر هــــذا 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــــطـــــرفـــــين عـــلـــى 
التسوية والــتــفــاوض. وهــو أمر 
يــتــبــاهــى بــايــدن بــمــهــاراتــه فيه، 
ويــعــتــمــد عــلــى الـــعـــلاقـــات الــتــي 
تجمعه مع الجمهوريين والتي 
كــرّســهــا خـــلال فــتــرة خــدمــتــه في 
مجلس الشيوخ منذ عام ١٩٧٣. 
لكن ثمة تغييرات كثيرة طرأت 
على المجلس منذ أن كان فيه، فلم 
 من أصدقائه القدامى هناك 

َ
يبق

سوى ٣٤ سيناتوراً خدموا معه. 
الأمر الذي سيصعّب من مهمته، 
ويجعله بحاجة ماسّة لرئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، 
لــــدعــــمــــه فـــــي تــــمــــريــــر أجــــنــــدتــــه. 
ويرجح الكثيرون أن يعمد بايدن 
إلــى تعيين وزراء في إدارتـــه من 

الحزب الجمهوري لمساعدته في 
التفاوض مع الكونغرس.

فـــــــيـــــــه أن  ومــــــــمــــــــا لا شــــــــــك 
بــايــدن فــي المناظرة  تصريحات 
الأخيرة التي جمعت بينه وبين 
تـــــرمـــــب، حـــيـــث اتــــهــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
بعرقلة الإصلاحات التي سعت 
إدارة أوبــامــا لفرضها، ستلقي 
بــــظــــلالــــهــــا عـــــلـــــى عـــــلاقـــــتـــــه مـــع 
الجمهوريين، الذين سيذكّرونه 

بها كلما سنحت لهم الفرصة.

 السيناريو الرابع

فــــــــــوز تــــــرمــــــب واحـــــتـــــفـــــاظ 
الــجــمــهــوريــين بــأغــلــبــيــتــهــم في 
مجلس الشيوخ، وهو سيناريو 
الوضع الراهن، حيث لن تحدث 
تـــغـــيـــيـــرات تُــــذكــــر فــــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة، وســتــبــقــى الأمــــور 
كما عهدناها منذ عــام ٢٠١٦. 
ولــعــلّ الــفــارق الــوحــيــد سيكون 
أن فــــوز تـــرمـــب والــجــمــهــوريــين 
ســيــعــطــيــهــم دفـــعـــاً كــبــيــراً وثــقــة 
أكبر للاستمرار في سياساتهم 

التي اعتمدوها.
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واشنطن تعزز علاقاتها الآسيوية في مواجهة النفوذ الصيني قبل أيام من السباق الرئاسي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــــســــيــــر الأوضـــــــــــــــــاع الـــــراهـــــنـــــة 
عــلــى الــصــعــيــد الــجــيــوســيــاســي بين 
واشنطن ونيودلهي على منوالها 
المعتاد، والتي تقوم على كبح جماح 
النفوذ الصيني، الذي يشكل تهديدا 
لمــصــالــح الــبــلــديــن. جــولــة اثــنــين من 
كــبــار مــســؤولــي الإدارة الأمــيــركــيــة، 
وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير 
الدفاع مارك إسبر في بلدان جنوب 
وجــنــوب شــرقــي آســيــا قــبــل أســبــوع 
على انــطــلاق الــســبــاق الــرئــاســي في 
يــعــكــس مـــــدى جـــديـــة إدارة  الــــبــــلاد 
الرئيس ترمب في تعزيز العلاقات 
الــدفــاعــيــة والأمـــنـــيـــة بـــين واشــنــطــن 
الــهــنــد،  المــنــطــقــة، خــصــوصــا  ودول 
عــدو الصين الــلــدود. وحــث بومبيو 
مـــــــــرارا دول جــــنــــوب شــــرقــــي آســـيـــا 
عــلــى الــتــصــدي لــلــصــين ولــنــفــوذهــا. 
جــولــتــه شــمــلــت الــهــنــد وســريــلانــكــا 
وجزر المالديف وإندونيسيا. وبعد 
اختتام زيارة المسؤولين الأميركيين 
الــكــبــيــريــن إلــــى الـــهـــنـــد، نــقــلا حملة 
الإدارة الأميركية المناهضة للهيمنة 
إلــى دولتين جزيرتين في  الصينية 
الــهــنــدي، وهــمــا سريلانكا  المــحــيــط 
وجــــــــــــــزر المـــــــــالـــــــــديـــــــــف، فــــــضــــــلا عـــن 
إنــدونــيــســيــا. وكــانــت الهند المحطة 

الأولى في الجولة حيث تنعقد جولة 
لـــــوزراء  الــثــالــثــة (٢+٢)  المـــحـــادثـــات 
الخارجية والدفاع. وفي تحد مفتوح 
ضــــد بـــكـــين، عـــطـــف رجــــــال الــرئــيــس 
تــرمــب بــذكــر الــصــين عــلــى الأراضــــي 
الهندية في لفتة سياسية مقصودة، 
مع قيامهما بزيارة المتحف الحربي 
الـــــهـــــنـــــدي، فــــضــــلا عـــــن إشـــادتـــهـــمـــا 
بـــالـــجـــنـــود الـــهـــنـــود الــــذيــــن ســقــطــوا 
فـــي الـــنـــزاع الــــحــــدودي الـــــذي انــدلــع 
فــي «غـــالـــوان» بــين الــقــوات الهندية 
وجيش التحرير الشعبي الصيني 
على الحدود المشتركة بين البلدين. 
وأشار الخبير الاستراتيجي الهندي 
العقيد أنيل بهات إلى أن قيام وزيرا 
الـــــدفـــــاع والــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــين 
بــزيــارة الــنــصــب الــتــذكــاري الحربي 
الهندي هو من اللفتات ذات الأهمية 
الكبيرة، لا سيما من حيث الإعراب 
عــن موقفهما الــواضــح والمــحــدد من 
الـــصـــين، واحـــتـــرام الــجــنــود الــهــنــود 
الذين لقوا حتفهم دفاعا عن بلادهم 

في وادي غالوان الحدودي.
تعزيز التعاون العسكري

أقـــــــدمـــــــت الـــــهـــــنـــــد والــــــــولايــــــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى تــعــزيــز 
وتوسيع مجال العلاقات العسكرية 
الــــثــــنــــائــــيــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة مـــــــن خـــــلال 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى «اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــبـــادل 

والـــتـــعـــاون الأســـاســـيـــة» الـــتـــي طــال 
انــــتــــظــــارهــــا. ومــــــن شــــــأن «اتـــفـــاقـــيـــة 
الــتــبــادل والـــتـــعـــاون الأســـاســـيـــة» أن 
تــســمــح لــلــهــنــد والــــولايــــات المــتــحــدة 
إلـــى مــجــمــوعــة متنوعة  بــالــوصــول 
من البيانات الجغرافية المكانية لدى 
بعضهما البعض، مثالا بالخرائط 
التفصيلية، والمخططات البحرية، 
ومـــخـــطـــطـــات الــــطــــيــــران، فـــضـــلا عــن 
الـــصـــور. ولـــســـوف تــتــيــح مــثــل هــذه 
البيانات المهمة للصواريخ الهندية 
بــعــيــدة المــــدى والـــطـــائـــرات الــهــنــديــة 
المسيرة المقدرة على ضرب الأهداف 
على مسافة آلاف الكيلومترات وبدقة 
كــبــيــرة لــلــغــايــة. كــمــا ســـوف تتمكن 

الهند بموجب الاتفاقية المذكورة من 
الوصول إلى «شبكات الملاحة فائقة 
الدقة عبر الأقمار الصناعية» التي 
تديرها الولايات المتحدة الأميركية، 
والتي ســوف تشتمل على مشاركة 
صــور الأقــمــار الصناعية المتطورة، 
واعتراض المكالمات الهاتفية، وتبادل 
الـــقـــوات العسكرية  الــبــيــانــات حـــول 
الصينية، ومواقع انتشار الأسلحة 
على طول الخط الحدودي بين الهند 
والـــصـــين الــــذي يــبــلــغ طــولــه حــوالــي 
٣٤٨٨ كيلومترا، والمعروف إعلاميا 

باسم «خط السيطرة الفعلية».
وكـــانـــت الــحــكــومــتــان الــهــنــديــة 
والأميركية قــد وقعتا بالفعل على 

اتــفــاقــيــتــين أســـاســـيـــتـــين، «اتــفــاقــيــة 
التفاهم بشأن التبادل اللوجيستي» 
فـــي عــــام ٢٠١٦، و«اتـــفـــاقـــيـــة تــوافــق 
وتأمين الاتــصــالات» في عــام ٢٠١٨، 
وهما تتعلقان بمشاركة الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة الــعــســكــريــة، وتــأمــين 
الــحــكــومــة  تـــوقـــع  الاتــــــصــــــالات. ولا 
الأميركية على مثل هذه الاتفاقيات 

إلا مع الشركاء المقربين فقط.
الــــشــــراكــــة الـــقـــويـــة فــــي مــنــطــقــة 

المحيطين الهندي والهادئ
هــــذا، ولــقــد وصـــل المـــســـؤولان 
الأميركيان الكبيران إلى العاصمة 
الهندية نيودلهي في غضون أيام 
من انتهاء اجتماع وزراء خارجية 

اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، 
والهند، واليابان، وأستراليا) في 
العاصمة اليابانية طوكيو، وفي 
أعقاب الضوء الأخضر الذي تلقته 
الــهــنــد للسماح لها  أســتــرالــيــا مــن 
بــالــعــودة إلــى تــدريــبــات «مــالابــار» 
الــعــســكــريــة جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
الـــقـــوات الــبــحــريــة لــلــبــلــدان الــثــلاث 
الأخــــــــرى فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة، 
وذلك للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٧. 
وتشتمل منطقة المحيطين الهندي 
والــــهــــادئ عــلــى المــحــيــط الــهــنــدي، 
ومـــنـــطـــقـــة غــــــرب ووســـــــط المــحــيــط 
الــهــادئ، بما فــي ذلــك بحر الصين 
الــذي شهد سلسلة من  الجنوبي، 

الــعــدائــيــة الصينية التي  الأعــمــال 
كــــانــــت مـــبـــعـــث قـــلـــق لـــــدى الـــعـــديـــد 
مــن الــــدول المــعــنــيــة بــتــلــك المنطقة. 
وتزعم الحكومة الصينية المطالبة 
بالسيطرة شبه الكاملة على بحر 
الــــصــــين الــــجــــنــــوبــــي، الأمــــــــر الـــــذي 
نـــزاع مستمرة  يجعلها فــي حــالــة 
مـــــع كـــــل مـــــن تــــــايــــــوان، والـــفـــلـــبـــين، 
وبــــرونــــاي، ومـــالـــيـــزيـــا، وفــيــتــنــام. 
الــهــنــدي مانيش  وقـــال الصحافي 
تــشــبــار معلقا عــلــى الأمــــر: «كــانــت 
الــولايــات المتحدة حريصة للغاية 
على تواجد العديد من البلدان إلى 
جانبها في أثناء محاولتها إعادة 
ضــبــط تــــــوازن الـــقـــوى فـــي منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ». ولقد 
مـــارس وزيـــر الخارجية الأميركي 
قـــدرا مــن الضغوط  مــايــك بومبيو 
عــلــى حــكــومــات ســريــلانــكــا، وجــزر 
المــالــديــف، وإنــدونــيــســيــا، مــن أجــل 
الــــــوقــــــوف فـــــي مــــواجــــهــــة الـــنـــفـــوذ 
الـــصـــيـــنـــي المـــــتـــــزايـــــد فـــــي مــنــطــقــة 
المــــحــــيــــطــــين الـــــهـــــنـــــدي والـــــــهـــــــادئ. 
وكانت التحركات الصينية – التي 
اشتملت على السيطرة على ميناء 
«هــامــبــانــتــوتــا» فـــي ســريــلانــكــا – 
مـــحـــل اســــتــــيــــاء كـــبـــيـــر مـــــن جـــانـــب 
الــحــكــومــة الــهــنــديــة فــي أول الأمـــر، 
كما أصبحت واشنطن تشعر بقدر 

مماثل من الاستياء لتلك التحركات 
في الآونة الراهنة.

وقــــــال ديـــــن تـــومـــســـون – وهـــو 
مــســؤول رفــيــع المستوى لــدى وزارة 
الخارجية الأميركية لشؤون جنوب 
ووســط آسيا – وفقا لتقرير أذاعته 
وكالة أسوشييتد برس الإخبارية: 
«إننا نشجع حكومة سريلانكا على 
استعراض الخيارات المطروحة بين 
أيديها والتي تقدمها واشنطن من 
أجـــل تحقيق التنمية الاقــتــصــاديــة 
المــتــســمــة بــالــشــفــافــيــة والاســـتـــدامـــة 
على العكس من الممارسات الأخرى 
الــتــمــيــيــزيــة والــغــامــضــة إلــــى درجـــة 

كبيرة».
وكــانــت حكومة جــزر المالديف 
تشكل قصة مختلفة تــمــامــا، حيث 
تــعــكــس تــوجــهــات الــحــكــومــة مــســارا 
متباعدا عن الأجــواء الصينية منذ 
وصــولــهــا إلــــى أعـــتـــاب الــســلــطــة في 
الـــبـــلاد مــنــذ عــــام ٢٠١٨. ولـــقـــد وقــع 
الــجــانــبــان مــؤخــراً اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة 
مـــشـــتـــركـــة. وفـــيـــمـــا يـــعـــد اســـتـــمـــرارا 
للمنحنى التصاعدي في العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو عن اعتزام 
الحكومة الأميركية افتتاح سفارة 
جــديــدة لها هــنــاك مــع تعيين سفير 

مقيم في البلاد.

توقعات بأن تؤدي الخطوة إلى إعادة فتح الحرب الداخلية بين اليسار واليمين

ق عضوية زعيمه السابق
ّ
حزب العمال البريطاني يعل

لندن: «الشرق الأوسط»

أوقف حزب العمال البريطاني المعارض 
زعيمه السابق جيريمي كوربن، بعد أن هوّن 
مـــن شـــأن تــقــريــر يــتــنــاول بــالــتــفــصــيــل أوجـــه 
قصور خطيرة في تعامل الحزب مع شكاوى 
مــســتــمــرة مـــن مـــعـــاداة الــســامــيــة خـــلال فــتــرة 
قيادته للحزب بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩. وقال 
متحدث باسم الحزب: «في ضوء تعليقاته 
التي صرح بها اليوم (الخميس)، وإخفاقه 
في التراجع عنها بعد ذلك، علق حزب العمال 
عضوية جيرمي كــوربــن لحين الانــتــهــاء من 

التحقيق».
وتابع المتحدث أنّ كوربن، الذي لا يزال 
يــشــغــل مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان بــعــد تنحيه عن 
منصبه كــزعــيــم لــلــحــزب، لــن يــعــد أيــضــاً في 
صــفــوف نـــواب حــزب الــعــمــال. بــــدوره، تعهد 
«الــطــعــن بــقــوة» عــلــى قــــرار تعليق  كــوربــن بـــ
عضويته، ما قد يؤدي إلى إعادة فتح الحرب 

الداخلية في الحزب بين اليسار واليمين.
ورد كوربن (٧١ عاماً) على تقرير اللجنة 
بقوله إن حجم مشكلة تعامل حزب العمال مع 

شكاوى معاداة السامية جرى تضخيمه من 
وسائل الإعلام ومعارضيه السياسيين. وقال 
إن محاولاته للتعامل مع القضية عرقلتها 
«الــبــيــروقــراطــيــة الــحــزبــيــة». وقـــال كــوربــن إن 
مـــعـــاداة الــســامــيــة «بــغــيــضــة تــمــامــاً»، وأصــر 
على أن فريقه أطلق تغييرات داخلية لمعالجة 
ه 

ّ
إن المشكلة اعتباراً من عام ٢٠١٨. لكنه قال 

«لـــم يــقــبــل كـــل مـــا تــوصــل إلــيــه مـــن نــتــائــج». 
وأضــــاف أن «حــجــم المــشــكــلــة تــم المــبــالــغــة به 
بشكل كبير لأسباب سياسية من خصومنا 
داخل وخــارج الحزب، وكذلك من الكثير من 
وسائل الإعلام». وأوقفه الحزب بسبب هذه 
التصريحات، وهو ما ندد به كوربن بوصفه 
تدخلاً سياسياً قال إنه سيتصدى له بقوة. 
التقرير الصادر عن «لجنة المساواة  وكشف 
وحــقــوق الإنـــســـان» المستقلة عــن «إخــفــاقــات 
خــطــيــرة» فــيــمــا يتعلق بالتحقيقات بشأن 
مـــعـــاداة الــســامــيــة فــي حـــزب الــعــمــال. وقــالــت 
«لجنة المساواة وحقوق الإنسان» إن التقرير، 
شر، الخميس، يأتي مدفوعاً بمخاوف 

ُ
الذي ن

بشأن معاداة السامية في حزب العمال، كانت 
قد ظهرت في السنوات الأخيرة التي تتضمن 

فترة قيادة الزعيم السابق للحزب، جيرمي 
كـــوربـــن، المــمــتــدة مــن عـــام ٢٠١٥ وحــتــى عــام 
٢٠١٩. وقالت الرئيسة المؤقتة للجنة المساواة 
وحقوق الإنــســان كــارولــين ووتـــرز، في أثناء 
تقديم التقرير المؤلف من ١٢٩ صفحة: «لقد 
سلّط تحقيقنا الضوء على عدة نواحٍ لم يكن 
فيها نهج (حــزب العمال) وقيادته لمعالجة 
معاداة السامية كافيين». وأعلن زعيم الحزب 
كــيــر ســتــارمــر، خــلــف كــوربــن، أنـــه يقبل تلك 
النتائج برمتها. وقــال: «إنه يوم عار لحزب 
العمال. لقد خذلنا اليهود... وأنــا في شدة 
الأســـف على كــل مــا تسبب مــن ألــم وحـــزن... 
لن نتقاعس مرة أخرى عن التصدي لمعاداة 
السامية ولــن نفقد ثقتكم مــرة أخـــرى». لكن 
إلــى انتقاد  الــحــاكــم ســـارع  حــزب المحافظين 
ستارمر، مشيراً إلى أنه عندما كان مسؤولاً 
فــي حــزب العمال عــن شــؤون الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبــي تحت قيادة كوربن، فإنه 
كان يعمل بشكل وثيق معه ودعمه ليصبح 
رئــيــســاً لــــلــــوزراء. وكــــان كـــوربـــن قـــد اســتــقــال 
بعدما تلقى حزب العمال هزيمة كبيرة أمام 
المحافظين في الانتخابات العامة في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، وتولى ستارمر قيادة 
الحزب هذا العام.

وجاء في تقرير اللجنة: «كشف تحقيقنا 
وجــــود إخــفــاقــات كــبــيــرة فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
تعامل بها حزب العمال مع شكاوى معاداة 
السامية على مدار الأعوام الأربعة الماضية»، 
مضيفاً أن «بعض الشكاوى لم يتم التحقيق 
فيها على الإطلاق من دون مبرر». كما كشف 
الــتــقــريــر عــن «أدلــــة عــلــى الــتــدخــل السياسي 
فـــي الــتــعــامــل مـــع شـــكـــاوى مـــعـــاداة الــســامــيــة 
طوال فترة التحقيق». وحسب التقرير، فإن 
الأدلة ترقى إلى مستوى الانتهاكات لقانون 
المـــســـاواة. واعــتــذر الــزعــيــم الــجــديــد ستارمر 
عن هــذه الإخفاقات خــلال عهد سلفه. وقال 
الــذي يقود الحزب منذ أبريل (نيسان)  كير 
ـــــه يــقــبــل كـــامـــل نــتــائــج الــتــحــقــيــق 

ّ
الـــفـــائـــت، إن

الــفــور. وأضـــاف:  الــتــوصــيــات على  ذ 
ّ
وسينف

«إنه يوم مخزٍ لحزب العمال. خذلنا اليهود 
وأعضاءنا ومؤيدينا والشعب البريطاني».

ومنذ وصوله إلى رئاسة حزب العمل، 
انــصــبّ اهــتــمــام ســتــارمــر عــلــى إدارة مسألة 
مــعــاداة السامية داخــل الــحــزب، مع الحرص 

على تمييز نفسه عن سلفه جيريمي كوربن. 
وفي يونيو (حزيران) أعلن ستارمر أنه طلب 
اســتــقــالــة مــســؤولــة فــي قــيــادة الــحــزب لأنها 
أعـــادت نشر تغريدة على «تويتر» اعتُبرت 
أنها تندرج في إطار معاداة السامية. ورفض 
ستارمر توضيح إذا كان سيطرد الآن كوربن 
وحــلــفــاءه مــن عضوية الــحــزب، لكنه قــال إن 
حـــزب الــعــمــال عــانــى مــن «فــشــل جــمــاعــي في 

القيادة». 
وأكّد أنّ «من ينفون المشكلة هم جزء من 
المشكلة». وتقدم كوربن من المقاعد الخلفية 
فــي حــزب الــعــمــال ليصبح زعــيــم الــحــزب في 
عـــام ٢٠١٥ بــعــد عــقــود مــن نــشــاطــه، بــمــا في 
ذلك دعمه للقضية الفلسطينية. ووعــد بأن 
يــعــتــرف بفلسطين كـــدولـــة فـــي حـــال وصـــول 
الــحــزب للسلطة. واتهمت الحركة العمالية 
التابعة للحزب والمعروفة بقربها  اليهودية 
تاريخياً من إسرائيل، كوربن بترؤس «فصل 
قذر ومخزٍ في تاريخ حزب العمال». وجذبت 
الــقــويــة، الآلاف من  آراء كــوربــن الاشــتــراكــيــة 
الأعضاء الجدد، ولكنها تسببت في صراع 
آيديولوجي عميق مع عناصر أكثر اعتدالاً.

جيريمي كوربن خلال فترة قيادته للحزب
 بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ (رويترز)

ر رعاياها في الخارج بعد عملية نيس... وتدعو بعثاتها لتشديد التدابير الأمنية
ّ
باريس تحذ

وزير الداخلية الفرنسي: نحارب الآيديولوجيا «الإسلاموية» وليس الإسلام
 باريس: ميشال أبونجم

حـــــتـــــى عـــــصـــــر أمـــــــــــس، لـــــــم يـــكـــن 
المــحــقــقــون الأمــنــيــون قــد تــمــكــنــوا من 
استجواب مرتكب جريمة كاتدرائية 
نــوتــردام الإرهــابــيــة فــي مدينة نيس 
الــتــي أوقــعــت ثــلاثــة قتلى؛  الفرنسية 
هما امرأتان ورجل صباح الخميس. 
والجاني واسمه الكامل وفق الوثيقة 
الــتــي عــثــر عــلــيــهــا بــحــوزتــه إبــراهــيــم 
الــعــويــســاوي، تونسي الجنسية، ما 
فــي مستشفى «بــاســتــور»  زال يــرقــد 
الـــــــذي نـــقـــل إلــــيــــه، حـــيـــث أجــــريــــت لــه 
عــمــلــيــتــان جـــراحـــيـــتـــان ومــــا زال بين 
الـــحـــيـــاة والمــــــوت بــعــد إصـــابـــتـــه بــــ١٤ 
رصاصة أطلقها عليه أربعة رجال من 
الشرطة البلدية في المدينة المذكورة 
عــقــب اقــتــحــامــهــم الــكــنــيــســة مـــن بــاب 

جانبي.
الــذي أمر به  التحقيق القضائي 
الــعــام المتخصص بالشؤون  المــدعــي 
الإرهــابــيــة لــم يــتــقــدم كــثــيــراً. ويــعــول 
المــحــقــقــون عــلــى الــهــاتــفــين الــجــوالــين 
اللذين عثرا عليهما في حقيبة ظهر 
تعود للجاني من أجل التعرف على 

مساره. 
ولا يعلم المحققون تاريخ وصول 
منفذ العملية إلى الأراضي الفرنسية 
والطريق التي سلكها لهذه الغاية. 
وآخــــــــر أثــــــر لـــــه فـــــي إيـــطـــالـــيـــا يـــعـــود 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  للتاسع مــن 
عندما قبض عليه فــي مدينة بــاري 
ونقل إلى مقر الشرطة، حيث أخذت 
لــه صــورة نصفية وهــو يحمل الرقم 
١٠٤. أما أول أثر له في فرنسا فمكانه 
محطة القطارات في مدينة نيس التي 
دخلها قبل الساعة السابعة صباحاً، 
بحسب ما تظهره تسجيلات كاميرات 
المــراقــبــة الــتــي تــبــين أنـــه بـــدل حـــذاءه 

وقلب سترته. 
وتبعد الكاتدرائية التي دخلها 
فــــي الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف عــــن مــحــطــة 
الـــقـــطـــارات مــســافــة ٤٠٠ مــتــر. ولــيــس 
منطقياً اعتبار أنه أمضى ٩٠ دقيقة 
لاجتياز هذه المسافة القصيرة. ولذا، 
تــســعــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لمــعــرفــة ما 
الذي فعله في نيس طيلة هذه الفترة. 
واستطاعت قناة تلفزيونية فرنسية 
الاتصال بشقيق الجاني الذي كشف 
اتــصــل بعائلته فــي تونس  أن أخــيــه 
ليل الأربعاء، ليخبرها أنه انتقل إلى 

فــرنــســا «بــحــثــاً عــن عــمــل لأن الــفــرص 
فيها أوفر من إيطاليا».

عقب كل عملية إرهابية، تطرح 
عدة أسئلة؛ أولها معرفة ما إذا كان 
للجاني شركاء أو أشخاص وفروا له 
مساعدة مادية أو لوجيستية أو من 
أي نوع آخــر. كذلك يسعى المحققون 
لمعرفة ما إذا كانت العملية الإرهابية 
مخططاً لــهــا فــي الــخــارج وفـــي إطــار 
تنظيم إرهابي والدوافع التي جعلت 

الجاني يقوم بها. 
وفي حالة العويساوي، هناك أمر 
يثير الحيرة، إذ إن المدة الزمنية التي 
الــعــويــســاوي على الأراضـــي  قضاها 
الفرنسية قصيرة للغاية، وفي أفضل 
الــحــالات لا يمكن أن تفيض على ٢٠ 
يــومــاً. ولـــذا، فــإن فرضية قــدومــه إلى 
فرنسا من تونس عبر إيطاليا للقيام 
بعملية إرهابية في مدينة تصبح لها 
الأولــويــة، خصوصاً أن مدينة نيس 
سبق لها أن عاشت دراما دامية صيف 
عام ٢٠١٦ على يد تونسي آخر قضى 
بشاحنته على ٨٦ شخصاً، وأصاب 
الــــعــــشــــرات بــــجــــروح قـــبـــل أن يــقــتــل. 
والــعــنــصــر المــســتــجــد أن الأمــــن ألــقــى 
القبض، مساء الخميس، على رجل 

يبلغ من العمر ٤٧ عاماً، تبين أنه كان 
على تواصل مع الجاني، وهــو رهن 
التحقيق لمعرفة طبيعة العلاقة التي 
تربطه به. وبحسب المصادر الأمنية، 
فإنه كان على تواصل مع العويساوي 

قبل يوم من حصول الجريمة.
وأمــــس، عــقــد فــي قــصــر الإلــيــزيــه 
اجــــتــــمــــاع لمـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع بـــرئـــاســـة 
لــدراســة التدابير  إيمانويل مــاكــرون 
الواجب اتخاذها لوضع حد لمسلسل 
الاغتيالات، إضافة إلى ما تم فرضه 
بعد ظهر الخميس، من رفع مستوى 
الــــتــــأهــــب الأمــــنــــي إلــــــى أعــــلــــى درجــــة 
الــذي سيوفر،  والاستعانة بالجيش 
مــــاكــــرون، ٧٠٠٠ جــنــدي في  بــحــســب 
إطار ما يسمى «عملية سانتينيل»، 
من أجل مساندة قوى الأمن الداخلي 
من شرطة ودرك ومخابرات داخلية 
لــحــراســة أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة والمـــــدارس 
وأمـــاكـــن تــجــمــع الــجــمــهــور والمـــواقـــع 

الحساسة.
 وأصــدر وزيــر الداخلية جيرالد 
درامــــــانــــــان مــــذكــــرة لــــقــــادة الأجــــهــــزة 
الأمنية دعاهم فيها للحذر الشديد، 
مــــخــــافــــة حــــصــــول أعـــــمـــــال إرهــــابــــيــــة 
إضافية يتوقع حدوثها، بحسب ما 

صرح به لإذاعة «أر تي أل» الفرنسية.
بالتوازي مع التحقيق الأمني، ما 
زالت العملية الإرهابية تتفاعل على 
المستوى السياسي في ظل استمرار 
الــــهــــجــــوم عــــلــــى الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون 
وحكومته لعجزهما عــن وضــع حد 

للعمليات الإرهابية.
وأمــــــــــــس، عــــبــــر دارمـــــــــانـــــــــان عــن 
مــواقــف بــالــغــة الــتــشــدد، إذ اعــتــبــر أن 
فرنسا في «حالة حرب ضد عدو في 
الـــداخـــل والــــخــــارج»، مــضــيــفــاً: «نحن 
في حرب، ليس ضد ديانة (معينة)، 
ولــــكــــن ضــــد آيــــديــــولــــوجــــيــــا، وأعـــنـــي 
بــهــا الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الإســـلامـــويـــة»، 
الـــــتـــــي وصــــفــــهــــا بــــأنــــهــــا «شـــــكـــــل مــن 
أشـــكـــال الــفــاشــيــة فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين». ووفق دارمانان، فإن هذه 
الــجــديــدة «تــريــد أن تفرض  الفاشية 
قيمها الثقافية وطريقة عيشها عن 

طريق الإرهاب».
 ولذا، فإنه، في إطار هذه الحرب، 
توقع وزير الداخلية حصول عمليات 
إرهــابــيــة أخـــرى. ومما كشفه أنــه من 
«بــــــين الإرهــــابــــيــــين الــــثــــلاثــــين الـــذيـــن 
قـــامـــوا بــعــمــلــيــات الــقــتــل والاغـــتـــيـــال 
الأخـــيـــرة عــلــى الأراضــــــي الــفــرنــســيــة، 

فــــإن ٢٢ مــنــهــم كـــانـــوا فــرنــســيــين، ما 
يــعــنــي أن لــلإرهــابــيــين الإســلامــويــين 
وجـــوه (بــروفــايــل) مختلفة». وأشــار 
دارمـــــــانـــــــان إلــــــى وجـــــــود عــــلاقــــة بــين 
تصاعد التهديدات في الفترة الأخيرة 
و«الدعوات الحاقدة القوية الصادرة 
عــن بعض قـــادة أجــانــب»، فــي إشــارة 
إلى تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان بشأن ماكرون ودعواته 
لمقاطعة المنتجات الفرنسية وما يراه 
تشجيعاً للاستمرار في بث الرسوم 
المسيئة للنبي. وأخيراً، فإن المسؤول 
الــفــرنــســي رفـــض الـــدعـــوات الــصــادرة 
عــن اليمين المــتــطــرف وبــعــض اليمين 
الكلاسيكي، ومنها عن عمدة مدينة 
نــيــس، الــتــي تــريــد تــعــديــل الــدســتــور 
والقوانين والعمل بقوانين استثنائية 
مـــن أجــــل الــتــمــكــن مـــن الـــقـــضـــاء على 
الإرهـــاب. لكن تجدر الإشـــارة إلــى أن 
الحكومة تعد مشروع قانون جديداً 
لمـــحـــاربـــة مــــا تــســمــيــه «الانــفــصــالــيــة 
الــتــي يمكن تضمينها  الإســلامــويــة» 
بــنــوداً تزيد مــن تشدد السلطات في 
التعامل مع من يشتبه بعلاقة له مع 
الــراديــكــالــيــة أو الجهادية.  الــتــيــارات 
وتسعى الداخلية الفرنسية بالتعاون 
إلــى تسهيل ترحيل  مع وزارة العدل 
الأجانب الذين تحوم حولهم شبهة 

التطرف الإسلاموي. 
وقبض أول مــن أمــس على رجل 
أفغاني يحمل سكيناً بطول ٣٠ سنتم 
وهو معروف من الأجهزة الأمنية. أما 
على الصعيد الخارجي، فقد وجه جان 
إيف لو دريان، وزير الخارجية، أمس، 
تعليمات للبعثات الديبلوماسية في 
الخارج يحثها على تكثيف الإجراءات 
الــســفــارات والقنصليات  الأمنية فــي 
والمدارس الفرنسية، ودعوة المواطنين 
الفرنسيين إلى التزام الحيطة، وذلك 
فـــــي ظـــــل تــــكــــاثــــر دعــــــــــوات المـــقـــاطـــعـــة 
للمنتجات الفرنسية وازديــــاد حدة 
الخطاب العدائي لباريس في العديد 
من الدول العربية والإسلامية. وقال 
لو دريان، عقب انتهاء اجتماع مجلس 
الدفاع أمس، إن التهديدات «موجودة 
في كل مكان»، ولذا فإن التنبيه موجه 
للفرنسيين أينما وجدوا في الخارج. 
وربــــط الـــوزيـــر الــفــرنــســي بـــين إعــــادة 
فتح المؤسسات التربوية الفرنسية 
وتــوافــر ســلامــة المــدرســين والــتــلامــذة 

وأهاليهم».

استنفار أمني أمس أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية بعد الهجوم الإرهابي (أ.ف.ب)

بومبيو يختتم جولته الآسيوية بزيارة فيتنام
اخـــتـــتـــم بــومــبــيــو جـــولـــتـــه فــــي مــنــطــقــة 
المــحــيــطــين الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ بــــزيــــارة إلــى 
فيتنام أمــس الجمعة، مــشــددا على أهمية 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـلام فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
شرقي آسيا. وأضاف بومبيو، حسب بيان 
صادر عن بوابة إخبارية رسمية للحكومة 
الــفــيــتــنــامــيــة «تـــؤيـــد أمــيــركــا فــيــتــنــام قــويــة 
ومستقلة ومزدهرة». وتابع بومبيو «نحن 
نتطلع لمواصلة العمل معا لبناء علاقتنا 
ولجعل المنطقة - في مختلف أنحاء جنوب 

شــرقــي آســيــا ومــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي 
والهادئ - آمنة وهادئة ومزدهرة».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــفــيــتــنــامــي، نــجــويــن شـــوان فـــوك إنـــه يأمل 
فـــي «تـــعـــاون صـــــادق» لــضــمــان الـــســـلام في 
المنطقة والــتــقــدم فيما يتعلق بالاستثمار 
والـــتـــجـــارة. ولـــم يــذكــر لا بــومــبــيــو ولا فــوك 
اسم الصين، رغم أن تصريحاتهما تأتي في 
وقت تستمر فيه التوترات الإقليمية في بحر 
الصين الجنوبي. وتزعم بكين أحقيتها في 

السيطرة على معظم بحر الصين الجنوبي، 
ا من أراضيها وشيدت العديد  بوصفه جزء
من الجزر الاصطناعية وأقامت فيها منشآت 
عسكرية فــي المنطقة، بما فــي ذلــك الواقعة 

بالقرب من جزر باراسيل، التي تزعم
الــســيــطــرة على  فــيــتــنــام بأحقيتها فــي 
جزء منها. وبنهاية أغسطس (آب) الماضي، 
الــصــين تــدريــبــات عسكرية استمرت  نــفــذت 
أســبــوعــا بــالــقــرب مــن جــزر بــاراســيــل للمرة 

الثانية منذ شهرين.

 : ASHARQ AL - AWSAT شقيق العويساوي لـ
اته وصُدمنا لفعلته

ّ
لم نكن نعلم بني
تونس: كمال بن يونس والمنجي السعيداني

كــشــفــت عــائــلــة مــنــفــذ الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
على كنيسة مدينة نيس الفرنسية، التونسي 
«الشرق الأوســـط»، أن  لـ إبراهيم العويساوي 
ابنها البالغ من العمر ٢١ عاماً، لم تظهر عليه 
عـــلامـــات الـــتـــطـــرف والإجــــــــرام، خــــلال وجــــوده 
بينهم، مشيرين إلى أنهم في حالة صدمة منذ 
سماع خبر تــورطــه فــي الهجوم على كنيسة 

بمدينة نيس الفرنسية.
وينحدر العويساوي من عائلة فقيرة جداً 
لديها ٩ أطفال، من محافظة القيروان الفقيرة، 
١٧٠ كــلــم جــنــوبــي الــعــاصــمــة تــونــس. قــبــل أن 
إلــى بلدة طينة قــرب صفاقس قبل ٢٠  يرحل 
عاماً. وكان إبراهيم هو من يعول عائلته لأن 

والداه عاطلان عن العمل.
يـــاســـين، شقيق  وقـــــال 
إبــــــراهــــــيــــــم الـــــعـــــويـــــســـــاوي، 
مـــنـــفـــذ عـــمـــلـــيـــة نـــــيـــــس، فــي 
اتصال هاتفي مع «الشرق 
الأوســـــــط»، إن شــقــيــقــه كــان 
يعيش حياة عادية كغيره 
مــــن شــــبــــاب مــنــطــقــة طــيــنــة 
التابعة لمحافظة صفاقس 
(شرقي تونس)، ولم تظهر 
عليه أي علامات تطرف أو 
انتقاد لواقعه الاجتماعي أو 
الاقتصادي على الرغم من 
صــعــوبــات العيش فــي أحد 
الأحياء الشعبية. وتابع أنه 

لا يزال وبقية العائلة «تحت الصدمة»، فهو لم 
ذ عملاً 

ّ
يصدق إلى حد الآن أن شقيقه هو من نف

إرهابياً في مدينة نيس الفرنسية. وأضاف أن 
 إلى إيطاليا، 

ً
عائلته لم تكن تعلم سفره خلسة

ولم يُخطرهم بنيّاته. وقال إن شقيقه عمل في 
عدة مهن هامشية من بينها إصلاح الدراجات 
النارية والعادية قبل أن يشتغل في معصرة 
زيتون، وقد غادر تونس في رحلة غير شرعية 
نحو إيطاليا منذ شهر، بعد أن جمع مبلغاً 
مالياً في حدود ١٢٠٠ دينار تونسي (نحو ٤٣٥ 
دولاراً أميركياً) تكلفة السفرة نحو الأراضي 
لــم تكن  الإيطالية. وكشف ياسين أن عائلته 
تعلم بنيّات ابنها، وأنه اتصل بها هاتفياً لدى 
وصوله إلى فرنسا وأعلمها بأنه يبحث عن 
مكان للمبيت وقد ينام على مقربة من مبنى 
كنيسة، وهي الكلمات الأخيرة التي سمعوها 
منه، لتصل إليهم بعدها الأنباء التي تتهمه 

بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي.
وقد انتقلت الأســرة من مناطق «حاجب 
ــــــى مـــديـــنـــة صــفــاقــس  الــــعــــيــــون» المـــهـــمـــشـــة إل
الثانية  الــســاحــلــيــة والــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة 

للبلاد عام ٢٠٠٠ «عندما كان عمر إبراهيم عاماً 
واحداً». وحسب ياسين فإن إبراهيم «كان في 
وضعية مالية مريحة نسبياً» ومتفرغاً للعمل 
في «كشك صغير لبيع البنزين» في الطريق 
الرابطة بين مدينتي صفاقس وقابس (٤٠٠ 

كلم جنوبي العاصمة تونس).
وقال إن إبراهيم هاجر إلى إيطاليا عبر 
رحـــلات بــواخــر التهريب بــين ســواحــل مدينة 
صـــفـــاقـــس الـــتـــونـــســـيـــة وجـــــزيـــــرة لامـــــبـــــادوزة 

الإيطالية، ثم انتقل من إيطاليا إلى فرنسا.
إبــراهــيــم فــي التسريبات  وتشكك عائلة 
التي أشارت إلى أنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي 
مغمور يدعى «تنظيم المهدي». وتؤكد أن ابنها 
تواصل مع الأسرة هاتفياً من إيطاليا ثم من 
أنــه يعمل بصفة مؤقتة في  فرنسا وأعلمها 
بعض المزارع الإيطالية ضمن نظام «العمالة 
المـــوســـمـــيـــة» الــــتــــي يــنــخــرط 
فيها عــشــرات آلاف الشباب 
الـــتـــونـــســـيـــين والمــــغــــاربــــيــــين 

والأفارقة سنوياً.
من جهة أخــرى، كشفت 
أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن الـــتـــونـــســـيـــة 
عــــن أنـــــه مــــن ســـكـــان مــنــطــقــة 
بـــــوحـــــجـــــلـــــة مــــــــن مـــحـــافـــظـــة 
القيروان وهو ابن من عائلة 
تــضــم ١٠ أبــنــاء (٧ إنـــاث و٣ 

ذكور). 
وتــــقــــيــــم هـــــــذه الـــعـــائـــلـــة 
بمنطقة طينة مــن محافظة 
مــــنــــذ ٢٠ عــــامــــاً.  صــــفــــاقــــس 
وأشارت المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية 
التونسية إلى أن والده يشتغل حارساً بإحدى 
الشركات الخاصة، أمّا والدته فهي ربة بيت، 
وليست لها حرفة معينة. وبمجرد التأكد من 
هوية منفذ عملية نيس، انتقلت وحدات أمنية 
مختصة إلى مسكن العائلة، واستمعت لأقوال 
أفــــراد عــائــلــتــه. وأشـــــارت مــعــلــومــات المحققين 
التونسيين إلى أن المتهم انتقل من إيطاليا إلى 
فرنسا، وتحديداً مدينة نيس التي وصل إليها 
في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وكـــشـــف مــــســــؤول قـــضـــائـــي تـــونـــســـي أن 
الـــعـــويـــســـاوي، اعــتُــقــل فـــي ٢٠١٦ عــنــدمــا كــان 
قــــاصــــراً بـــســـبـــب الـــعـــنـــف واســـتـــعـــمـــال ســـلاح 
أبيض. وكشفت المعطيات الأولية أنه قبل أن 
يقرر الهجرة غير الشرعية، عمل لفترة قصيرة 
في مجال إصلاح الدراجات النارية، ثمّ انتقل 
للعمل في معصرة زيتون، وكان همه منصبّاً 
على جمع الأمـــوال التي تكفيه لتسديد كلفة 
السفر من تونس ليتسنى له ذلك نهاية شهر 
أفــراد  سبتمبر (أيــلــول) الماضي دون أن يُعلم 

عائلته بسفره غير الشرعي.

ابراهيم العويساوي
 منفذ هجوم نيس (رويترز)



مقبول بموجب القانون الدولي.
فـــي المـــقـــابـــل، فــــإن تــصــريــحــات 
ترمب، وفقا للخبير المصري، تمنح 
مصر أفضلية في الترويج لروايتها 
الــتــي تــؤكــد حــقــوقــهــا المــائــيــة، وأن 
ل 

ّ
مسألة الأمــن المائي المصري تُمث

خــطــراً وجـــوديّـــاً تنبغي مواجهته 
بــكــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة. فــقــد بــات 
الــعــالــم يــــدرك الـــيـــوم خــطــأ الــنــظــرة 
جــت لها إثيوبيا  الأحادية التي روَّ
بــخــصــوص شــعــورهــا بالمظلومية 
التاريخية، ورغبتها في استخدام 
الــــســــدّ لــتــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة. فــبــعــد 
تــصــريــحــات تــرمــب وإشــــارتــــه إلــى 
حــــلّ تـــفـــاوضـــيّ رفــضــتــه إثــيــوبــيــا؛ 
فـــإن الــعــالــم بـــات يــــدرك أن لقضية 
السدّ وُجُوهاً أخرى غير تلك التي 
عِيها إثيوبيا، وأن للمصريين  تدَّ
حقوقاً مشروعة لا يمكن تجاهلها.
أيـــــضـــــاً، جــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات 
تــــرمــــب بـــمـــثـــابـــة «تــــحــــذيــــر قـــــوي» 
و«رســـــالـــــة عــنــيــفــة» إلـــــى إثــيــوبــيــا 
أكـــثـــر مـــن كــونــهــا إعـــلانـــاً عـــن عمل 
عـــســـكـــري مــــصــــري، وفـــــق الــخــبــيــر 
بــمــركــز «الأهـــــــرام» الــدكــتــور هــانــي 
رسلان، الذي أشار إلى أن «حديث 
تــــرمــــب كــــــان فـــــي ســــيــــاق ضــــــرورة 
إلــى حل تفاوضي»، رغم  التوصل 
إلــى أن الإدارة  أنــه «أعطى تلميحاً 

الأميركية لن تمانع عملاً عسكرياً، 
أو أنــهــا لا تــســتــبــعــد وقـــوعـــه حــال 
استمرار الموقف الإثيوبي الرافض 

لأي اتفاق».
كما أبدى رسلان استياءه من 
تأخر الموقف الأميركي، رغم قوته، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لـــو أظــهــرت إدارة 
المــوقــف القوي  الرئيس ترمب هــذا 
منذ عدة أشهر، لتغير الموقف إلى 
حد كبير، وربما قد تم الوصول إلى 
اتـــفـــاق»، رابــطــاً تــصــريــحــات ترمب 
بــالانــتــخــابــات الأمـــيـــركـــيـــة، «الأمــــر 
الذي يقلل من قدرتها على إحداث 
تغيير فعلي على الأرض». أما وزير 
الري المصري الأسبق، محمد نصر 
الـــديـــن عــــلام، فــاعــتــبــر تــصــريــحــات 
ترمب بمثابة «ضوء أخضر لمصر 
لــضــرب ســد الــنــهــضــة». وقـــال علام 
عبر صفحته على «فيسبوك»، إن 
مـــوقـــف تـــرمـــب «شــــهــــادة أمــيــركــيــة 
تـــوضـــح مـــوقـــف الـــقـــيـــادة المــصــريــة 
من السد، وعــدم قبولها للمطالب 
الإثــيــوبــيــة واســتــعــدادهــا للتدخل 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمــنــنــا 

المائي».
مـــــلـــــمـــــح آخــــــــــــر عــــــــبــــــــرت عـــنـــه 
تـــصـــريـــحـــات تـــــرمـــــب، وهــــــو فــشــل 
الجهود الإثيوبية في التأثير على 
صانع القرار الأميركي بشأن «سد 

النهضة»، كما نوه الدكتور حمدي 
«قـــراءات أفــريــقــيــة»،  فــي دراســتــه بــــ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إثـــيـــوبـــيـــا حـــاولـــت 
ـــى الـــســـبـــل تـــأســـيـــس جــمــاعــة  بـــشـــتَّ
ضــغــط داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
للترويج لموقفها من سدّ النهضة. 
الــوزراء  ولم تقتصر جهود رئيس 
الإثــــيــــوبــــي فــــي اســـتـــمـــالـــة المـــوقـــف 
الأمــيــركــي لــصــالــحــه عــلــى شــركــات 
العلاقات العامة  والمحاماة مدفوعة 
الأجر، لكن على جهود الأميركيين 
مــن أصــل إثــيــوبــي. ففي ٢٣ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٠،  أصــــدرت الكتلة 
 الـــــســـــوداء (مـــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي) أو 
{الــبــلاك كــوكــاس} فــي الكونغرس 
بياناً أشادت فيه بالسد الإثيوبي؛ 
باعتبار «أن له  تأثيراً إيجابيّاً في 

المنطقة». 

مفاوضات متعجلة
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه جُــــمــــدت 
المــفــاوضــات الثلاثية، التي تجري 
بــرعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، نهاية 
أغسطس (آب) الماضي، بعد خلافات 
فنية وقــانــونــيــة، إذ تــطــالــب مصر 
والــــســــودان بــاتــفــاق قــانــونــي مــلــزم 
يشمل النص على قواعد أمان السد، 
وملئه في أوقــات الجفاف، ونظام 
الــتــشــغــيــل، وآلـــيـــة فـــض الــنــزاعــات. 

لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب جـــــاءت 
لتحدث دفــعــة قــويــة للمفاوضات، 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــتــنــظــيــمــي عــلــى 
الأقــــل ولــيــس الـــتـــوافـــق، خصوصاً 
بـــعـــدمـــا دخـــــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
على خط النزاع. فقد دعا المفوض 
الأعلى للشؤون الخارجية والأمن 
بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي، جــــوزيــــب 
بــوريــل، فــي بيان مصر والــســودان 
وإثيوبيا، إلى «بلوغ اتفاق بشأن 
ملء السد»، مؤكداً أن «الآن هو وقت 
للتصرف وليس لزيادة التوترات». 
وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي 
الــكــامــل لجهود جمهورية جنوب 
أفريقيا، التي تترأس حالياً الاتحاد 
الأفــريــقــي، لــدفــع الأطــــراف إلـــى حل 
تــــفــــاوضــــي، مــضــيــفــاً أن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي يــتــطــلــع إلــــى اســتــئــنــاف 

المحادثات في أسرع وقت.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، وجـــــــــه الاتــــــحــــــاد 
الــخــارجــيــة  الأفــريــقــي دعــــوة وزراء 
والمـــــــيـــــــاه فــــــي الــــــــســــــــودان ومـــصـــر 
وإثـــيـــوبـــيـــا، (الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي)، 
بمشاركة عدد من الخبراء الأفارقة 
ومـــراقـــبـــين دولــــيــــين مــــن الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي، 
إلــــى اجـــتـــمـــاع، لمــنــاقــشــة تــرتــيــبــات 
مــفــاوضــات «ســـد الــنــهــضــة». وإثــر 
الاجــــتــــمــــاع، قـــــرر مـــفـــاوضـــو مــصــر 
وإثيوبيا والــســودان، العمل خلال 
أســــــبــــــوع، عــــلــــى إعــــــــــداد «مــــســــودة 
مــجــمــعــة» لمــقــتــرحــات اتـــفـــاق ينظم 
قــــــــواعــــــــد مـــــــــــلء وتـــــشـــــغـــــيـــــل «ســــــد 
الـــنـــهـــضـــة»، لــكــنــهــا خــــطــــوة شــكــك 
مراقبون في جدواها، نظراً لكثرة 
الخلافات الفنية والقانونية، فضلاً 

عن فشل محاولة مماثلة سابقاً.
وهــــنــــا يــــقــــول هــــانــــي رســـــلان: 
«تـــــــقـــــــررت الـــــــعـــــــودة لمــــنــــاقــــشــــة مــا 
سبق الفشل فيه قبل شهرين مع 
تــخــصــيــص أســــبــــوع لاســتــكــشــاف 
أســلــوب أمثل للتفاوض». ويشير 
رسلان إلى فشل إعداد نسخة أولية 
مجمعة لعرضها على هيئة مكتب 
الاتحاد الأفريقي، نهاية أغسطس 
الــخــلافــات  المــــاضــــي، بــســبــب  (آب) 
بــين الــــدول الــثــلاث حـــول كــثــيــر من 
الــنــقــاط الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة، الأمــر 
الـــذي أدى إلــى تــوقــف المــفــاوضــات. 
واعتبر الخبير المصري العودة إلى 
مدة أسبوع، لمناقشة فكرة توحيد 
المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي فـــشـــل الأطــــــراف 
فــي الاتــفــاق عليها سابقاً، بمثابة 
«حــركــة دائــريــة فــي المــكــان نفسه»، 

مستمرة منذ ١٠ سنوات. 
أمـــا مــحــمــد نــصــر الـــديـــن عــلام 
فاقترح لحلحلة الخلافات «تشكيل 
وفد من الاتحاد الأفريقي ومراقبين 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، لــلــوســاطــة بـــين الــــدول 
الثلاث للوصول إلى أجندة متفق 

عــلــيــهــا وإطــــــار زمـــنـــي لــلــتــفــاوض، 
لـــوقـــف إهــــــــدار الـــــوقـــــت». وأضـــــاف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «حـــال  عــــلام لــــ
فــشــل الــوفــد المــشــتــرك فــي التوصل 
مع الدول الثلاث إلى أجندة متفق 
عــلــيــهــا، يـــقـــوم بــــإعــــداد تــقــريــر عن 
إلــى رئاسة  أســبــاب الفشل ورفــعــه 
الاتــحــاد الأفــريــقــي ثــم إلـــى مجلس 

الأمن الدولي».
يــذكــر أنـــه فــي الأيــــام المــاضــيــة، 
أكـــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، ورئيس المجلس السيادي 
فـــي الــــســــودان الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، خلال لقائهما في القاهرة، 
إلــى  الــتــوصــل  بـــضـــرورة  تمسكهما 
«اتـــفـــاق قــانــونــي مــلــزم» حـــول «ســد 
النهضة» الإثيوبي. وأكد الزعيمان 
المـــــصـــــري والـــــســـــودانـــــي «الأهـــمـــيـــة 
المــيــاه بالنسبة  الــقــصــوى» لقضية 
لـــلـــشـــعـــبـــين المـــــصـــــري والــــســــودانــــي 

بصفتها «مسألة أمن قومي». 

تباين مصري ـ إثيوبي
تــــتــــهــــم الـــــــقـــــــاهـــــــرة أديــــــــس 
«مــحــاولــة فــــرض الأمـــر  أبـــابـــا بـــ
الواقع»، و«السيطرة على النيل 
الــطــاقــة»،  الأزرق ولــيــس توليد 
وهـــــــو مـــــا لا يـــمـــكـــن فـــــي ظــلــهــا 
نــجــاح المــفــاوضــات، كــمــا يشير 
المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لـــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة الــدكــتــور 
محمد هــلال، الــذي يرجع فشل 
المــــفــــاوضــــات إلــــــى «الاخــــتــــلاف 
الــهــدف منها».  الجوهري على 
ويــوضــح هــلال فــي تصريحات 
سابقة أن مصر تسعى للتوصل 
إلــى اتفاق مبنيّ على مقايضة 
بسيطة ومفيدة للطرفين؛ وهي 
أن إثيوبيا يجب أن توفر الطاقة 
الكهرومائية من السد من دون 
بـــمـــجـــتـــمـــعـــات دول  الإضـــــــــــــرار 
المـــصـــب فـــي مــصــر والــــســــودان، 
في المقابل، فإن إثيوبيا تستغل 
المفاوضات كي تؤكد سيطرتها 
الـــنـــيـــل الأزرق، وإعـــــــادة  عـــلـــى 
تشكيل التضاريس السياسية 

في حوض النيل.
 وتــابــع أن ســبــب «التعنت 
الإثيوبي» هو أن سد النهضة 
بالنسبة لإثيوبيا له «قيمة أكبر 
بكثير من قيمته الاقتصادية»، 
حــيــث تــعــدّه أديـــس أبــابــا «أداة 
ســـــيـــــاســـــيـــــة لــــلــــســــيــــطــــرة غـــيـــر 
الـــنـــيـــل الأزرق،  المــــقــــيــــدة عـــلـــى 
ولإجبار مصر والــســودان على 
تقسيم مياه النيل الأزرق وفقاً 

لشروطها». 
ودعــــــا هـــــلال دولــــــة جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا (رئـــــيـــــســـــة الاتـــــحـــــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي)، الـــــراعـــــي الـــحـــالـــي 
لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات، والــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
للضغط على إثيوبيا للتوصل 
إلــــى اتــفــاقــيــة حــــول مــــلء الــســد 

وتشغيله.
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حصاد الأسبوع

جاءت تصريحات 
ترمب بمثابة «تحذير 
قوي» و«رسالة عنيفة» 

إلى إثيوبيا

حديث ترمب عن «تفجير» مصر للمشروع الإثيوبي حرّك المفاوضات بمعطيات مغايرة

واشنطن تخلط أوراق «سد النهضة»

«الــحــادة»، أطلقها  بـــ خلطت تصريحات، وُصــفــت 
أوراق مفاوضات  تــرمــب،  الأمــيــركــي دونــالــد  الرئيس 
بــين مصر وإثيوبيا والــســودان، بعد  النهضة»  «ســد 
فــتــرة جـــمـــود، أظـــهـــرت عــجــز الاتـــحـــاد الأفــريــقــي عن 
الــنــزاع، الدائر منذ قــرن. وجــاء حديث ترمب،  تسوية 
عن احتمالية «تفجير» مصر للسدّ الإثيوبي، بمثابة 
مُحرك جديد للمفاوضات، التي استؤنفت بعد ثلاثة 

فــقــط، وإن كــانــت بمعطيات مــغــايــرة. إذ عبرت  أيـــام 
واشنطن صراحة عن تفهمها للموقف المصري، وإن 
اختلف المراقبون حول تفسير ذلك الدعم، وما إذا كان 
«ضوءاً أخضر» لضربة عسكرية مصرية، أم مجرد 
تهديد لإثيوبيا ودفعها لتوقيع اتفاق، أم «تصريحات 

انتخابية» لترمب.
النهضة» باعتباره «تهديداً  «ســد  لـــ وتنظر مصر 

وجوديّاً»، حال لم يتوصل إلى اتفاق ينظم عملية ملء 
السد  إثيوبيا تشييد  تــبــرّر  الــســد. وبينما  وتشغيل 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام ٢٠١١، بهدف 
«توليد الكهرباء»، فإن مصر تخشى من تأثيره على 
حصتها من المياه، التي تتجاوز ٥٥ مليار متر مكعب 
سنوياً، وتعتمد عليها في توفير أكثر من ٩٠ في المائة 

من مياه الري  والشرب.

,,

,,

القاهرة: محمد عبده حسنين

جـــاء كـــلام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، حول «سد النهضة» 
بينما يتحدّث الجمعة قبل الماضي 
مـــن الــبــيــت الأبــــيــــض، بــعــد إعــلانــه 
اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
ودولة السودان، التي تخشى أيضاً 
من استنزاف مواردها المائيّة بسبب 
السدّ، ووعد السودان بالعمل على 
«حـــل ودي». إذ قـــال خـــلال اتّــصــال 
هــاتــفــي مـــع الــزعــيــمــين الـــســـودانـــي 
والإسرائيلي أجراهُ أمام صحافيين: 
ـــه وضــع خطير جـــدّاً، لأنّ مصر 

ّ
«إن

لن تكون قــادرة على العيش بهذه 
الــــطــــريــــقــــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «ســيــنــتــهــي 
لتها 

ُ
بهم الأمر إلى تفجير السدّ. ق

وأقـــولـــهـــا بـــصـــوت عــــــالٍ وواضــــــح: 
الــســدّ. وعليهم أن  سيُفجّرون هــذا 

يفعلوا شيئاً».
عـــلـــى  أبـــــــابـــــــا  أديـــــــــــس  وردت 
بــأن مصر قــد تعمد  تلويح تــرمــب 
إلــــــى «تـــفـــجـــيـــر» الـــــســـــد، بــرفــضــهــا 
«الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات»، 
واســتــدعــت الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
أديــــس أبـــابـــا لــطــلــب «إيـــضـــاحـــات» 
حول تصريحات ترمب، فيما دعا 
الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى «التهدئة». 
وجـــاء الـــرد الــرســمــي المــصــري على 
تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب، مـــتـــوافـــقـــاً مــع 
ســـيـــاســـتـــهـــا المـــعـــلـــنـــة، الــــتــــي طــالمــا 
الــحــل العسكري  فضلت اســتــبــعــاد 
لــلــنــزاع. وقــــال الـــلـــواء كــمــال عــامــر، 
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي 
«الــــشــــرق  بــــالــــبــــرلمــــان المــــــصــــــري، لـــــ
الأوســـط»، إن تصريحات الرئيس 
الأميركي «لا تترجم نوايا مصر... 
وغير مسؤولة عنها»، مشدداً على 
أن «بـــلاده مستمرة فــي مساعيها 
للوصول إلــى اتــفــاق عـــادل ومــلــزم، 
عـــبـــر كــــل الــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة، وهـــي 
مــتــعــددة، وهـــي تــرفــض اســتــخــدام 

القوة ضد أشقائها الأفارقة».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
طالب الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، وسائل الإعلام في بلاده، 
بعدم الحديث عن عمل عسكري ضد 
إثيوبيا، مــؤكــداً أن مصر تخوض 

«معركة تفاوضية ستطول». 

غضب أميركي
رغـــم المــفــاجــأة الــتــي أحــدثــتــهــا 
تصريحات ترمب، بسبب حدتها، 
فـــإنـــهـــا جـــــــاءت فــــي ســــيــــاق غــضــب 
أمــــيــــركــــي بــــــدا واضـــــحـــــاً، تــصــاعــد 
على مــدار الأشهر الأخــيــرة، رفضاً 
للتعامل الإثيوبي مع القضية، التي 
يبدو أن إدارة ترمب توليها أهمية 
كبيرة، ظهر بعد انسحاب إثيوبيا 
اتـــــفـــــاق رعــــتــــه وزارة  تـــوقـــيـــع  مـــــن 
الخزانة الأميركية والبنك الدولي، 
فــي فــبــريــر (شــبــاط) المــاضــي. وفــي 
وقــت سابق مــن هــذا الــعــام، أقدمت 
واشــنــطــن عــلــى تــعــلــيــق مــســاعــدات 
الــــدولارات لإثيوبيا؛ بعد  بملايين 
قــــــرار أديــــــس أبــــابــــا الأحــــــــادي مـــلء 
خــــــزان الــــســــدّ فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي، رغم «عدم إحراز تقدّم» في 
المفاوضات مع مصر والسودان، ما 
أثار غضب الإثيوبيين الذين اتّهموا 
الولايات المتحدة بالانحياز لمصر. 
وفــــي حـــين تـــعـــوّل مــصــر عــلــى دور 
قوي للولايات المتحدة في الضغط 
على إثيوبيا لتوقيع الاتــفــاق، لام 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــصــر تجاهل 
تشييد إثيوبيا للسد منذ البداية، 
لكنه عزا ذلك إلى الاضطرابات التي 

شــهــدتــهــا مــصــر عــــام ٢٠١١. وقـــال 
ترمب: «كــان ينبغي عليهم إيقافه 

قبل وقتٍ طويل من بدايته».

دلالات الموقف الأميركي
فــي أي حـــال، لا يخلو الموقف 
ر 

ِّ
ة وستؤث الأميركي من دلالات مهمَّ

يقيناً على مسار الحلّ التفاوضيّ 
للأزمة، كما يشير الدكتور حمدي 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، أســــــتــــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية بجامعة القاهرة، الذي 
أكـــــد أن إثـــيـــوبـــيـــا ســتــتــمــســك أكــثــر 
بــفــرض ســيــاســة الــهــيــمــنــة المــائــيــة، 
كـــــــون تــــصــــريــــحــــات تــــرمــــب ســــوف 
تساعد القيادة الإثيوبية من أجل 
تــحــويــل أنـــظـــار الـــداخـــل الإثــيــوبــي 
المـــنـــقـــســـم صَـــــــــوْب خـــطـــر خـــارجـــي 
ــم. ورغــــم أن مــصــر لـــم تُعلن  مــتــوهَّ
يها الخيار 

ّ
بشكل رســمــيّ قــط تبن

العسكري في تسوية النزاع، وأنها 
ــكَــة بـــالـــدفـــاع عــــن حــقــوقــهــا  مــتــمــسِّ
المائية من خلال طاولة المفاوضات، 
فـــــإنَّ إثــيــوبــيــا مـــا فــتــئــت تَــســتــخــدم 
لــغــة الـــقـــوة فـــي الـــدفـــاع عـــن ســدّهــا 
المائي الذي تَعتبره رمزاً لكرامتها 
الوطنية. وهي تارةً تجعله منطقة 
يُحْظَر الطيران فوقها، وتارةً تجعله 
مسرحاً لزيارات العسكريين وكبار 
الــذيــن يعلنون استعدادهم  الــقــادة 

للدفاع عن السدّ.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، رفــــض بــيــان 
صــــادر عـــن مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
الإثيوبي تصريحات ترمب، واعتبر 
أن «التهديدات والإساءات للسيادة 
الإثـــيـــوبـــيـــة عــمــيــاء وغـــيـــر مــثــمــرة، 
وتشكل انتهاكاً واضــحــاً للقانون 
الــــدولــــي». و«لــــن تــخــضــع إثــيــوبــيــا 
نــــــوع مــقــابــل  أيّ  مـــــن  لاعـــــــتـــــــداءات 
 قـــررتـــه مــعــاهــدات 

ٍّ
الاعــــتــــراف بــحــق

استعمارية».
ومـــــــن الـــــلافـــــت لــــلاهــــتــــمــــام أن 
الـــنـــســـخـــة المـــنـــفـــصـــلـــة مـــــن الـــبـــيـــان 
الصادر باللغة الأمهرية استخدمت 
 أكــثــر قـــوةً وحـــزمـــاً؛ حــيــث ورد 

ً
لــغــة

بـــهـــا مــــا نـــصـــه: «هــــنــــاك حــقــيــقــتــان 
ــــــى أنــــه لم  يــعــرفــهــمــا الـــعـــالـــم؛ الأول
مَــن استطاع العيش بسلامٍ  يوجد 
بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي 
اً واحداً 

ّ
أنه إذا وقف الإثيوبيون صف

لــغــرض واحــــد؛ فــهــم مــنــتــصــرون لا 
محالة». واستدعى وزير الخارجية 
الإثـــيـــوبـــي الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي في 
أبــابــا، وطالب بتوضيحات  أديــس 
حـــول تــصــريــحــات الــرئــيــس تــرمــب. 
وقال جيدو أندارجاتشو: إنه أبلغ 
السفير مايك راينور أن التصريح 
الــــذي أدلــــى بـــه تــرمــب كـــان بمثابة 
تحريض على الحرب بين إثيوبيا 
ومصر، ولا يعكس شراكة إثيوبيا 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأنـــــه غير 

«لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف، 
وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة، بما يطلق 
عليها إغــلاق وطني؛ إذ عندما يتوقف الاقتصاد 
فــإن قطاع الأعــمــال سيتوقف تماماً... على الرغم 
ا 

ّ
من الموقف الوبائي الصعب، فإننا الآن قد تحصن

بــشــكــل أفـــضـــل كـــثـــيـــراً... بــفــضــل خـــبـــرات الــقــطــاع 
الصحي التي جمعها منذ بدء الجائحة في الربيع 

الماضي... رغم النقص في المعدات اللازمة».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

«خطر الإرهـــاب الإســلامــي لا يــزال قائماً فــي ألمانيا أيضاً 
دون تغيير، وقد اتضح هذا أمام أعيننا بطريقة مؤلمة من خلال 
حادث القتل الذي وقع مؤخراً في مدينة دريسدن... لقد تعرض 
أصدقاؤنا مجدداً في غضون فترة زمنية شديدة القصر، لهجوم 
من قبل مجرمين إسلاميين محتملين... ونحن إذ نواسي كل 
الضحايا والناجين نحن نقف متضامنين إلى جانب فرنسا، 
وسنواصل حربنا المشتركة على التيار الإسلاماوي بكل حزم، 
كما أننا ندافع عن قيمنا المشتركة من خلال التعاضد الوثيق 

مع شركائنا الأوروبيين والدوليين».
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر

«نحن في حفرة عميقة والنمو الاقتصادي خلال 
الربع الثالث من العام الحالي لم يقترب مما يكفي 
لمساعدة عشرات الملايين من الأسر الأميركية العاملة 
والشركات الصغيرة على التعافي... إن نجاح إدارة 
بايدن - هاريس (في إشارة إليه وإلى نائبته كامالا 
هاريس) لن يقاس فقط بأداء سوق الأسهم ولا معدل 
نمو إجمالي الناتج المحلي، وإنما بالأمن الاقتصادي 

لأسرنا من الطبقة العاملة».
جو بايدن 
 المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية

«أعتذر للمجتمع اليهودي وأقبل كامل نتائج 
الــتــحــقــيــق الــــذي اســتــمــر ســنــتــين. لــقــد وجــــدت هــذا 
التقرير صعب القراءة وهو يوم عار لحزب العمال... 
وأكرر الاعتذار أيضاً للأعضاء اليهود الذين شعروا 
بأنهم مجبرون على ترك الحزب بأعداد كبيرة.... 
يمكنني أن أعدكم بهذا: سأتصرف. لن يخذلكم حزب 
العمال مرة أخرى. ولن نفشل مرة أخرى في معالجة 
التقرير  معاداة السامية... حزب العمال يقبل هذا 

كاملاً ودون مواربة».
زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر

تطور الموقف الأميركي من السد الإثيوبي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

منذ نحو ١٠ سنوات، ومنذ إعــلان إثيوبيا عزمها بناء 
«سد النهضة» على «النيل الأزرق»، سعت الولايات المتحدة،  
إلى دفع البلدين لحل ودي للنزاع، من خلال عبارات دبلوماسية 
تشير إلى ضرورة تعاون كل الأطراف، ومن دون تدخل مؤثر. 
إلا أن الموقف اختلف كثيراً خــلال العامين الأخيرين، عندما 
قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب، الدفع بثقلها لحل القضية، 
أكــبــر جهة داعــمــة للدولتين مــن حيث المساعدات  باعتبارها 
العسكرية والاقتصادية. وجاء الدور المباشر لواشنطن، على 

النحو التالي:
- سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩: وزارة الري المصرية تعلن تعثر 
المــفــاوضــات الــثــلاثــيــة، وفــشــل الــوصــول إلــى اتــفــاق. والرئيس 
المصري يدعو خلال إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة إلى تدخل دولي لحلحلة الأزمة.
- البيت الأبيض يعلن دعم الولايات المتحدة للمفاوضات 

اتــفــاق تعاوني  إلــى  بــين مصر وإثيوبيا والــســودان للتوصل 
مستقر بشأن تشغيل ســد النهضة. ودعــت واشنطن جميع 
الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ 

تلك الحقوق، مع احترام حقوق مياه نهر النيل لبعضهم.
- أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩: مصر تدعو في بيان لوزارة 
الخارجية، الــولايــات المــتــحــدة، إلــى لعب دور فــي حــل الــنــزاع. 

وروسيا تعرض الوساطة.
- نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩: واشنطن تدخل على خط 
الأزمة، وتستضيف الأطراف الثلاثة، وتقرر عقد ٤ اجتماعات 
عاجلة. ودبلوماسي أميركي يؤكد أن تدخل واشنطن جاء 
«خوفاً من أن تلعب روسيا أو الصين دوراً كبيراً في المفاوضات».
- ١٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠: واشنطن تستضيف 
اجتماع الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات السابقة، 
والاجــتــمــاع ينتهي بــتــوافــق مــبــدئــي عــلــى ٦ بــنــود، والــلــقــاء 
مجدداً نهاية يناير (كانون الثاني). وفي نهاية يناير، قرر 
الأطــراف مزيداً من المــشــاورات، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى 

نهاية فبراير (شباط).
- ٢٨ فبراير (شباط): إثيوبيا تتغيب عن اجتماع واشنطن 
لــتــوقــيــع الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، ومــصــر تــوقــع بـــالأحـــرف الأولــــى، 
وتـــأســـف لــلــرفــض الإثـــيـــوبـــي لاســتــكــمــال المـــفـــاوضـــات، وســط 

اتهامات إثيوبية لأميركا بالانحياز لصالح مصر.
- سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠: وزارة الخارجية الأميركية تعلن 
تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا، يقدر بنحو ١٣٠ 
مليون دولار، رداً على قـــرار أديـــس أبــابــا الــخــاص بــبــدء ملء 
السد قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. والحكومة 
الإثــيــوبــيــة طلبت مــن الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــديــم تفسير كامل 

لخفض المساعدات.
- ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠: الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقول 
إن «الوضع خطير جداً»، وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر السد. 
وتصريحاته تغضب إثيوبيا، وتستدعي السفير الأميركي في 
أديــس أبابا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على 

الحرب» مع مصر.
وزير الري والطاقة الإثيوبي يتوسط وزير الري والموارد المائية السوداني (يسار) 

ووزير الري المصري عقب أحد الاجتماعات بخصوص سد النهضة (إ.ب.أ)



موسكو: «الشرق الأوسط»

ا للعديد من الخبراء، تميزت 
ً
وفق

السياسة الاقتصادية لرئيس وزراء 
أرمــيــنــيــا الــحــالــي نــيــكــول بــاشــيــنــيــان 
بــأنــهــا «نــيــو لــيــبــرالــيــة». وحــقــاً، عمل 
الــــزعــــيــــم الأرمـــــيـــــنـــــي عــــلــــى تــخــفــيــض 
الــشــركــات الصغيرة،  الــضــرائــب عــلــى 
الـــــــــــوزارات والإدارات  وتـــقـــلـــيـــل عـــــدد 
الحكومية، وإدخـــال حوافز ضريبية 
لــــلــــشــــركــــات الأجــــنــــبــــيــــة الـــــراغـــــبـــــة فــي 
الاستثمار في أرمينيا. وعموماً، مع 
إلــى السلطة، بدأ  وصـــول باشينيان 
الناتج المحلي الإجمالي لأرمينيا في 
النمو. وفي العام ٢٠١٩ بلغ النمو ٧٫٦ 

في المائة.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق بــــــدأت مــلامــح 
سياسة باشينيان الخارجية تتضح، 
في إطار توجهه نحو تعزيز العلاقات 
مع أوروبا، وإعلانه عزمه على إدخال 
نـــظـــام بــــــدون تـــأشـــيـــرة بــــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي وأرمــيــنــيــا. وكــذلــك، وصفه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــأنـــه «الـــشـــريـــك 
الــرئــيــس» لأرمينيا فــي الإصــلاحــات. 
إلا أنه مع ذلك تعامل بحذر شديد مع 
موسكو، إذ تعمد أن تكون ثاني زيارة 
خارجية له بعد انتخابه مباشرة، بها 
الــروســي للقاء  إلــى منتجع سوتشي 
الرئيس فلاديمير بوتين بهدف تأكيد 
نياته المحافظة على عــلاقــات وثيقة 
الــروســيــة. وللعلم، كانت  الــجــارة  مــع 
الــزيــارة الأولـــى خارجياً إلــى قــره باغ 

حيث شارك في فعالية احتفالية.
بـــدا أن باشينيان  بــصــفــة عــامــة، 
كرئيس وزراء أدار انقلاباً هادئاً في 
قــنــاعــاتــه الــســابــقــة حــــول الــعــلاقــة مع 
موسكو، وبــدأ يخفف مــن اندفاعاته 
فـــي عــــدد مـــن المــــواقــــف. ويــكــفــي تــذكــر 
أنــه عندما كــان نائبا عــن المــعــارضــة، 
صـــوت فــي الــعــام ٢٠١٣ ضــد عضوية 
أرمــيــنــيــا فـــي «الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
الأوراســــــــــي» الــــــذي أنـــشـــأتـــه روســـيـــا، 
بحجة أن العضوية في الاتحاد تهدد 
الأمـــن الــقــومــي لأرمــيــنــيــا وســيــادتــهــا، 
ـــــا بـــعـــلاقـــات 

ً
ويـــمـــكـــن أن تـــضـــر أيـــــض

أرمينيا مع الغرب والــدول المجاورة، 
بما في ذلــك إيــران وجورجيا. ثم إنه 
بحسب قول باشينيان، دخلت أرمينيا 
الاتحاد الاقتصادي الأوراســي «ليس 
طواعية، بل قسراً». ووصف العلاقات 
«العلاقة بين  بــين روســيــا وأرمينيا بـ
المتحدث والمستمع». وانتقد الرئيس 
السابق سيرج سركسيان في موضوع 
الأمـــن والــدفــاع وفــكــرة الاعــتــمــاد على 
روســــيــــا فــــي ضـــمـــان ذلــــــك، وقــــــال فــي 
حينها إن أرمينيا «خسرت في مسألة 
التوازن العسكري مع أذربيجان بسبب 
تدخل الاتحاد الروسي في هذا الملف».

وفــوق كل هــذا، صوت باشينيان 
عام ٢٠١٦ ضد إنشاء نظام دفاع جوي 
روســي متكامل في القوقاز، قائلاً إن 
على أرمينيا تطوير نظام دفاع جوي 
خــاص بــهــا. وتــســاءل «لمـــاذا يجب أن 
ننقل أنظمة دفاعنا الجوي تحت قيادة 

روســيــا؟... روسيا لا يمكن اعتبارها 
ضــامــنــاً حقيقياً لأمـــن أرمــيــنــيــا. هــذه 
الاتفاقية تخلق فقط وهم تعزيز أمن 

أرمينيا».
بيد أن تطور مــواقــف باشينيان 
حول العلاقة مع روسيا لم يكن وليد 
لحظة، بل امتد لسنوات بعد تأسيس 

حزبه، فهو عارض مواقف المتشددين 
في الذين دعوا إلى تبني فكرة التكامل 
الأوروبـــــــــي، وانـــســـحـــاب أرمــيــنــيــا من 
«مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي» 
و«الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراســـــي». 
وبعد وصوله إلى السلطة، اتضحت 
إلــى العلاقة  معالم التبدل في نظرته 

مع موسكو، وقال إن أرمينيا لن تغادر 
«مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي» 
و«الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي الأوراســـــي». 
وأوضــــح أنـــه «لــيــس لــديــه مــشــاكــل مع 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــــروســــيــــة» فــي 
أرمــيــنــيــا، مـــبـــررًا وجـــودهـــا بالحاجة 
لإقامة توازن في ظل العلاقات السيئة 

بين أرمينيا وتركيا. ورأى أن القاعدة 
الروسية في كيومري «تحرس الحدود 
الأرمــنــيــة الــتــركــيــة وأرمــيــنــيــا بحاجة 
إليها». وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨، أعلن أن أرمينيا لن تنضم إلى 
«حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، لكنها 
ســتــواصــل تطوير الــعــلاقــات مــع هذه 

المنظمة.
الخيارات الصعبة في قره باغ

على صعيد ثانٍ، حملت المواجهة 
الواسعة في ناغورني قره باغ أخيراً 
تعقيدات جدية وضعت باشينيان أمام 
خيارات صعبة، ومن أبرزها إظهارها 
إلــى تعزيز التحالف  حــاجــة أرمينيا 
العسكري والأمــنــي مــع موسكو. هذا 
يعني وضع البلاد في مسار مخالف 
لتوجهات رئيس الــوزراء الــذي سعى 
إلى تطوير العلاقات مع الغرب. لذلك 
بدا باشينيان حذرا في طلب المساعدة 
الروسية عسكريا، وسعى إلى تنشيط 
الاتـــــصـــــالات مــــع فـــرنـــســـا والـــــولايـــــات 
المتحدة بصفتهما العضوين الآخرين 
«مــجــمــوعــة  فـــي الـــرئـــاســـة المــشــتــركــة لـــ

مينسك».
ولــكــن تـــطـــورات المــوقــف المــيــدانــي 
تبقي السيناريوات المختلفة مفتوحة، 
وخصوصا بسبب نجاح أذربيجان في 
تحقيق تقدم ميداني واسع. هذا الأمر 
دفع باشينيان إلى الشروع بتجهيز 
البلاد لخوض الخيارات الأسوأ، وهو 
مــا ظهر مــن خــلال إشــارتــه أخــيــرا إلى 
أن «أرمينيا لــن تستسلم، وستقاوم 

حتى النصر». لكن لا خيار أمام الزعيم 
الأرميني إلا بالحصول على دعم من 
موسكو وطــهــران. ويــضــاف إلــى ذلك 
تــقــوده فرنسا  تشكيل تحالف واســع 
الـــتـــي شـــــددت لــهــجــتــهــا فـــي مــواجــهــة 

التدخل التركي الواسع.
المشكلة هنا، أن موسكو لا تبدو 
متسرعة للانخراط في عملية لا تبدو 
نتائجها مــحــســومــة، خــصــوصــاً، مع 
محاولات باشينيان الإبقاء حتى الآن 
على الــتــوازن فــي عــلاقــاتــه مــع الغرب 
من جانب ومع روسيا من جانب آخر. 
قـــادرا على  يــبــدو  ثــم إن باشينيان لا 
تــفــعــيــل «مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الــجــمــاعــي» 
مــع روســيــا الــتــي كــان طــالــب فــي وقت 
سابق بالانسحاب منها، خصوصا 
أن المعاهدة تنص على «تدخل البلدان 
المــنــضــويــة فـــي المــعــاهــدة لــحــمــايــة أي 
عــضــو يــتــعــرض لاعـــتـــداء يــهــدد أمــنــه 
وسيادته»، وهو نص لا ينسحب على 
الوضع في قره باغ حيث تدور المعارك 
في منطقة متنازع عليها، وليس داخل 

الأراضي الأرمينية.
فـــي أي حـــال يــظــل مــلــف قـــره بــاغ 
أرمينيا،  لكل  يشكل عنصرا جامعا 
ما يعني أن باشينيان الذي كان رفع 
شعار «الدفاع عن أرتساخ» (أرتساخ 
الاســم الأرمني للإقليم) خلال قيادته 
الأعــمــال الاحتجاجية في يريفان في 
٢٠١٨ لا يمكنه التراجع وقبول تسوية 
جديدة تنهي السيطرة الأرمينية على 

جزء من الإقليم المتنازع عليه.

موسكو: رائد جبر

لــم يــكــن نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، 
الــــعــــام ١٩٧٥ فــي  الــــــذي ولـــــد فــــي 
مــــديــــنــــة إجــــيــــفــــان الــــقــــريــــبــــة مــن 
الحدود مع جمهورية أذربيجان، 
قد أكمل تعليمه المدرسي عندما 
انـــــخـــــرط فـــــي تـــنـــفـــيـــذ إضـــــرابـــــات 
مدرسية ومسيرات ومظاهرات، 
انــدلاع المواجهات في إقليم  بعد 
ناغورني قره باغ (قره باغ العليا) 
في العام ١٩٨٨. ولقد طبعت تلك 
الـــفـــتـــرة مــــراحــــل تــــطــــوره لاحـــقـــا، 
فظلت صــفــة الــتــمــرد والانــخــراط 
فـــــي الــــنــــشــــاطــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 

تلازمه لسنوات طويلة.
ثــم عـــام ١٩٩١. بــعــد تخرجه 
مـــن المــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة، الــتــحــق 
الــصــحــافــة في  باشينيان بقسم 
الكلية اللغوية بجامعة يريفان 
الــحــكــومــيــة فــــي مـــديـــنـــة يــريــفــان 
عاصمة أرمينيا. إلا أنه ورغم أن 
درجاته الدراسية كانت ممتازة... 
طُـــــــرد مــــن الـــجـــامـــعـــة بـــعـــد أربــــع 
ســـنـــوات بــســبــب انـــتـــقـــاده آلــيــات 
عــمــل إدارة الــجــامــعــة وانــخــراطــه 
بتنظيم فعاليات وصفت بأنها 
تخريبية. وبالتوازي مع دراسته 
عــمــل فـــي الأنــشــطــة الــصــحــافــيــة. 
وبين العامين ١٩٩٣ و١٩٩٧ تنقل 
بين عدد من الصحف المهمة في 
يريفان قبل أن يؤسس في العام 
١٩٩٨ صحيفة «أوراجــيــر»، التي 
غدا رئيسا لتحريرها. وفي العام 
ذاتـــــه، ولــــج إلــــى عـــالـــم الــســيــاســة 
ضــــمــــن فــــريــــق لـــتـــنـــســـيـــق حــمــلــة 
المــرشــح الــرئــاســي آنــــذاك، أشــوت 

بليان.

كــان عــنــوان الحملة يومذاك 
مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد، وبـــــــــدلا مــن 
النجاح فيها والتمهيد للانخراط 
الــســيــاســة، وجـــد باشينيان  فــي 
نـــفـــســـه فـــــي الـــــعـــــام الـــــلاحـــــق فــي 
السجن. وفــي العام ١٩٩٩، بدأت 
محاكمة باشينيان، الذي اتُهمت 
جريدته بنشر مواد تشهير ضد 
شخصيات برلمانية وأكاديمية 
اتهمها بالفساد. وكانت النتيجة 
تغريم صحيفة «أوراجــيــر» بـ٢٥ 
ألـــف دولار أمــيــركــي ثــم إغــلاقــهــا 
لاحـــقـــا. كـــذلـــك، وجـــــدت المــحــكــمــة 
نيكول باشينيان مذنباً بثلاث 
اتـــــهـــــامـــــات وجـــــهـــــت إلــــــيــــــه، هــي 
الإهمال وإهانة مسؤول حكومي 
الــرســمــيــة  أثــــنــــاء أداء واجـــبـــاتـــه 
ورفـــض الامــتــثــال لحكم المحكمة 
الابــتــدائــيــة. وهــكــذا أمضى عامه 
الـــذي سيعود  الأول فــي السجن 

إليه أكثر من مرة.

الصحافي الناشط الغاضب
بــعــد خــــروج بــاشــيــنــيــان من 
السجن في العام التالي، واصل 
الـــصـــحـــافـــي الـــغـــاضـــب نــشــاطــه، 
لــيــشــغــل مــنــصــب رئــيــس تــحــريــر 
صــحــيــفــة واســـعـــة الانـــتـــشـــار في 
يــريــفــان، وظـــل فــي هـــذا المنصب 
حتى العام ٢٠٠٨. لكن تلك الفترة 
لــم تخلُ مــن مشاكل، وفي  أيضاً 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)  من 
انـــفـــجـــرت ســـيـــارة  الــــعــــام ٢٠٠٤. 
بـــاشـــيـــنـــيـــان فــــي وســـــط يــريــفــان 
وكــانــت متوقفة عــلــى مــقــربــة من 
المبنى الذي يقع فيه مكتب تحرير 

صحيفة «أرمينيان تايم».
لـــــــم يـــــكـــــن هــــــنــــــاك أحـــــــــد فـــي 
السيارة في تلك اللحظة. واعتبر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــحــــــادث مـــحـــاولـــة 
لاغـــتـــيـــالـــه، اتـــهـــم رجـــــل الأعـــمـــال 
جـــاجـــيـــك تـــســـاروكـــيـــان بــتــدبــيــر 

ا لباشينيان، 
ً
محاولة قتله. وفق

كـــان تــســاروكــيــان غــيــر راضٍ عن 
ســـلـــســـلـــة تـــحـــقـــيـــقـــات صــحــافــيــة 
أظهرت أنه قام بتخريب منتجع 
وقــــطــــع الأشـــــجـــــار فـــيـــه مــــن أجـــل 
بناء فيلا. ولقد نفى تساروكيان 
تــورطــه فــي الـــحـــادث، ولـــم تظهر 
نتائج التحقيقات في «محاولة 

الاغتيال» أبداً.
ســــــــــار الـــــصـــــحـــــافـــــي المــــثــــيــــر 
لــلــجــدل أولـــى خــطــواتــه فــي عالم 
الـــســـيـــاســـة خــــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية لعام ٢٠٠٧. وبالفعل، 
المــرتــبــة الأولــى  احــتــل باشينيان 
على قائمة كتلة «الإقــالــة» التي 
انحصر برنامجها الانتخابي في 
الدعوة لإطاحة الرئيس روبــرت 
كـــوتـــشـــاريـــان ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
ســيــرج ســركــســيــان. غير أن هذه 
الكتلة احتلت المركز الثاني عشر 
فـــي تــرتــيــب الــكــتــل المــتــنــافــســة... 
ولـــــم تـــحـــصـــد، بـــالـــتـــالـــي، ســـوى 
أكــــــثــــــر بــــقــــلــــيــــل مـــــــن واحــــــــــــد فـــي 
المــــائــــة مــــن أصــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين. 

ودفـــعـــت الــنــتــائــج إلـــى تنظيم 
احــــــتــــــجــــــاجــــــات جـــــديـــــدة 

تطالب بإعادة العملية 
الانتخابية.

وفي العام التالي، 
واصــــــــــــل بــــاشــــيــــنــــيــــان 
نـــــــشـــــــاطـــــــه المــــــــعــــــــارض 

عــضــواً فــي مقر الحملة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــلـــمـــرشـــح 

الــــــرئــــــاســــــي لـــــيـــــفـــــون تـــيـــر 
بــــتــــروســــيــــان. ومـــــع خـــســـارة 

المــــرشــــح وبــــعــــد تــــجــــدد أعـــمـــال 
الشغب في ربيع العام، بات اسم 
بــاشــيــنــيــان مـــدرجـــا عــلــى قــائــمــة 
المطلوبين في يريفان. ولذا اضطر 
إلــــى الاخـــتـــفـــاء عـــن الأنـــظـــار لمــدة 
سنة كاملة، قــام بعدها بتسليم 
نفسه إلى السلطات. وفي بداية 
العام ٢٠١٠. حُكم عليه بالسجن 
٧ ســنــوات بتهمة تنظيم أعمال 
شـــــغـــــب جـــــمـــــاعـــــيـــــة. وفـــــــــي وقـــــت 
لاحــــــق، خــفــضــت المــحــكــمــة المــــدة 
إلـــى الــنــصــف، وفـــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١١ أطــــلــــق ســــراحــــه بــمــوجــب 
عفو بمناسبة الذكرى العشرين 

لاستقلال أرمينيا.

نائب في البرلمان الأرميني

لـــم يــكــد بــاشــيــنــيــان يــغــادر 
سجنه حــتــى اســتــأنــف نشاطه 
الـــســـيـــاســـي. وفــــي الـــعـــام ٢٠١٢ 
حــقــق أول اخـــتـــراق جــــدي، عبر 
انــتــخــابــه نــائــبــا فـــي الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان) لأرمــيــنــيــا 
بفضل نظام الانتخاب النسبي. 
وهــــكــــذا، غـــــدا واحـــــــداً مــــن أبــــرز 
أعــضــاء كتلة «المؤتمر الوطني 
الأرمـــــنـــــي» الـــنـــيـــابـــيـــة، وعـــضـــواً 
فــي الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة الــدائــمــة 
الــخــارجــيــة وقضايا  لــلــعــلاقــات 
الإدارة الإقليمية والحكم الذاتي 

المحلي.
أيــــضــــاً، تــــــرأس بــاشــيــنــيــان 
فترة لجنة الأخلاقيات المؤقتة. 
إلا أن طبيعته المتمردة قادت إلى 
خلافات جدية داخل الكتلة التي 
إلــى إعـــلان نفسها حزباً  سعت 
ســيــاســيــا يــحــمــل الاســـــم نفسه 
«المؤتمر الوطني الأرمــنــي». إذ 
رفض باشينيان الانضمام إلى 
التنظيم الجديد بسبب خلافات 
مع قيادة الحزب، ليتضح فيما 
بعد أن سبب الخلاف الأساسي 
الــجــديــد قرر  الــحــزب  حقيقة أن 

عدم تسمية مرشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة. وهـــــو أمـــر 
اعترض عليه باشينيان بقوة.

ولكن رغم مغادرته الحزب 
بــقــي نــائــبــاً فــي الــبــرلمــان، حتى 
فــي تأسيس  شــــارك عـــام ٢٠١٥ 
حـــــزب «الـــعـــقـــد المـــــدنـــــي»، الــــذي 
خـــاض بــعــد سنتين انتخابات 
نـــيـــابـــيـــة ضـــمـــن إطـــــــار تــحــالــف 
واســــــع حـــمـــل بـــاشـــيـــنـــيـــان مـــرة 
أخرى إلى عضوية البرلمان. لكن 
السياسي والصحافي الطموح 
لــم يكتف بــذلــك، بــل خـــاض في 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)  مــــن عـــام 

المـــنـــافـــســـة   .٢٠١٧
على منصب 

عـــــــــــمـــــــــــدة 
يــريــفــان 
واحــتــل 
المـــــركـــــز 

الثاني، بنحو ٢١ في المائة من 
الأصوات.

نقطة تحول مهمة
أما نقطة التحول الأساسية 
في حياة باشينيان السياسية، 
فــجــاءت يــوم ١٣ أبــريــل (نيسان) 
وقـــــــــاد  نــــــظــــــم  عــــــنــــــدمــــــا   .٢٠١٨
احتجاجات واسعة ضد انتخاب 
ســـــيـــــرج ســـــركـــــســـــيـــــان. وفــــــــي ٢٢ 
أبــريــل اســتــقــبــل ســركــســيــان وفــداً 
من المحتجين يرأسه باشينيان، 
فـــــي مـــحـــاولـــة 

لامتصاص نقمة الشارع. بيد أن 
المحادثات فشلت، وغادر الرئيس 
ا الاجتماع بعدما 

ً
المنتخب حديث

قــال زعيم المــعــارضــة إنــه مستعد 
«مــنــاقــشــة اســتــقــالــة سركسيان  لـــ
فـــقـــط». وفــــي الـــيـــوم نــفــســه أثــنــاء 
مسيرة في وسط يريفان، اعتقلت 

الشرطة نيكول باشينيان.
ولـــكـــن ســجــنــه هــــذه المـــــرة لم 
يـــدم طــويــلا، إذ أثـــار الإعــــلان عن 
احتجازه غضباً عارماً في الشارع 
انــضــم بغالبية  الــــذي  الأرمـــيـــنـــي 
واســعــة لمطالب مــواجــهــة الفساد 
وإطاحة النخبة السياسية. وفي 
الــذي كان حاسما،  التالي،  اليوم 
اضــطــرت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة التي 
حــــاصــــر المــــتــــظــــاهــــرون مــقــراتــهــا 
إلـــــى إطــــــلاق ســــــراح بــاشــيــنــيــان. 
وفــي الــيــوم ذاتـــه، استقال 
ســـــــــركـــــــــســـــــــيـــــــــان، 
مــعــلــنــا أنــه 
اتـــــــخـــــــذ 
الـــــقـــــرار 
بـــهـــدف 
حـــــــــــــــقـــــــــــــــن 
الدماء ومنع انزلاق الموقف 
نحو تصعيد أوسع. وهنا 
يقول مقربون منه إنه قال 
«كـــــــان نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان 
عـــلـــى حـــــق. لـــقـــد ارتــكــبــت 
خطأ. للوضع الحالي 
عدة حلول، لكنني لن 
إلـــى أي منها.  أذهــــب 
لــــن أســــمــــح بــانــفــجــار 
حــقــل الألـــغـــام. ســأتــرك 
منصب رئيس البلاد».

فـــي تــلــك الــلــحــظــة، 
تــــــــحــــــــول بــــاشــــيــــنــــيــــان 
إلــــــــى الـــــزعـــــيـــــم الأوحــــــــد 
لـــلـــمـــعـــارضـــة. وأثـــــــارت 

الـــــــتـــــــطـــــــورات قـــلـــق 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
بقوة، وخصوصا 

روســــيــــا الــتــي 
ربـــــطـــــتـــــهـــــا 

بــــســــركــــســــيــــان 
عـــــلاقـــــات وثـــيـــقـــة. 
إذ كـــانـــت مـــوســـكـــو تــنــظــر 
إلــى السياسي  الــشــك،  بكثير مــن 
الشاب الــذي بــرز فجأة من خلال 
ثــورة شعبية، ولا سيما، أن بين 
أنصاره من رفع شعارات تنادي 
بــإدارة الظهر لروسيا وتقويض 

التحالفات معها.
لــــم يـــحـــتـــج بـــاشـــيـــنـــيـــان إلـــى 
أكثر من ثلاثة أيام من النقاشات 
الـــعـــاصـــفـــة فــــي الــــبــــرلمــــان لإقــــــرار 
ترشيحه لمنصب رئيس الــوزراء. 
غــيــر أنـــه واجـــه صــعــوبــات كثيرة 
فيما بعد. وفي الفترة بين مايو 
(أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) 
كـــــــان عـــلـــيـــه خـــــــوض مــــعــــارك 
كبرى مع البرلمان الذي يضم 
في غالبيته نواباً يمثلون 
النخب التي ثار ضدها. 
وهــــو مـــا دفـــعـــه إلــى 
تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه 
من رئاسة الوزراء، 

بـــهـــدف حــــل الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

الواقع، أن باشينيان استفاد 
مــن نــص دســتــوري يقضي بحل 
مــجــلــس الـــنـــواب إذا مـــا فــشــل في 
تــعــيــين رئـــيـــس وزراء جـــديـــد في 
غـــضـــون أســـبـــوعـــين بـــعـــد تــقــديــم 
الاســـتـــقـــالـــة. وبـــالـــفـــعـــل، هـــــذا مــا 
حصل، إذ قد فشل البرلمان خلال 
جلستين عاصفتين فــي ترشيح 
بديل عنه، ما دفع رئيس أرمينيا 
أرمين سركسيان لتوقيع مرسوم 
بشأن حل البرلمان وتحديد موعد 
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة في 
أرمــيــنــيــا. وفـــي هـــذه الانــتــخــابــات 
الــتــي أجـــريـــت قــبــل نــهــايــة الــعــام، 
اكتسحت كتلة باشينيان البرلمان 
بحصولها على أكثر مــن ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات، ولــــم يلبث 
أن عاد رئيس الــوزراء ظافرا إلى 

موقعه في الشهر التالي.

برامج إصلاح داخلية واسعة

كــــان الـــفـــســـاد أحــــد الأســـبـــاب 
الرئيسية للثورة في أرمينيا. وعد 
باشينيان بمحاربة الفساد بكل 
الوسائل. رغم أنه تمكن من كسر 
العديد من الاحتكارات التي كانت 
قائمة لمدة ٣٠ عامًا، إلا أن معظم 
أصحاب الملايين وممثلي النخب 
الأوليغارشية مالت للتعاون مع 
الــســلــطــات لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا. 
وعــمــومــا، خــلال عامها الأول في 
السلطة، جعلت حكومة باشينيان 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة مـــجـــانـــيـــة 
الــــ١٨. كذلك  للمواطنين دون ســن 
لــعــلاج السرطان  أطــلــق برنامجا 
بالكامل على نفقة الدولة ما 
أكــســبــه تعاطفا واســعــا في 

الشارع.
لـــقـــد كــــــان الـــهـــدف 
لـــبـــاشـــيـــنـــيـــان  الأول 
تحسين سمعة بــلاده 
عــلــى صــعــيــدي الفساد 
ومــــؤشــــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
وفي السنة الأولــى من حكمه، 
صنفت مجلة «الإيكونيميست» 
الــبــريــطــانــيــة أرمــيــنــيــا بــكــونــهــا 
«بـــلـــد الــــعــــام» لإنـــجـــازاتـــهـــا في 
مـــــجـــــال بـــــنـــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. 
واتــضــح أن يــريــفــان حققت أكبر 
تـــحـــســـن فــــــي أدائـــــــهـــــــا عــــلــــى هــــذا 
الصعيد على المستوى الإقليمي. 
لــعــام ٢٠١٩.  وفــي دراســـة مماثلة 
نـــقـــطـــة،  صـــــعـــــدت أرمــــيــــنــــيــــا ١٧ 
لــــتــــتــــصــــدر مـــــــؤشـــــــرات الإصــــــــلاح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي المــنــطــقــة وفـــي 

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وعلى صعيد محاربة الفساد 
حقق باشينيان نجاحات مماثلة، 
وفـــــي المـــنـــشـــور الـــســـنـــوي لمــؤشــر 
مدركات الفساد لعام ٢٠١٩، حققت 
أرمينيا أكبر قفزة بين بلدان رابطة 
الدول المستقلة والمنطقة لتنتقل من 
ا، 

ً
المركز ١٠٥ إلى المركز ٧٧. وأيض

بعد عام من حكم باشينيان، في 
تصنيف منظمة حقوق الإنسان 
الــــذي يــتــولــى «تــصــنــيــف الــبــلــدان 
حــســب مــســتــوى حــريــة الــوصــول 
إلـــى الإنـــتـــرنـــت» احــتــلــت أرمــيــنــيــا 
الــــدول  فـــي «رابــــطــــة  المـــركـــز الأول 
البلدان العشر  المستقلة» ودخلت 
الأولى التي تتمتع بأكبر قدر من 
حــريــة الإنــتــرنــت. وأشـــار التقرير 
إلى أن «رئيس الوزراء الإصلاحي 
نيكول باشينيان بدأ في الحد من 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى المحتوى 

وانتهاكات حقوق المستخدم».
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

«أرمينيا باشينيان»... علاقات معقدة مع موسكو وأزمة في قره باغ

آخر ما كان يريده نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، حرباً 
جديدة في جنوب القوقاز تضعه أمام خيارات صعبة ومعقدة، وتعرقل 
مسيرة إنجازات مهمة تم تسجيلها خلال سنتين أمضاهما في السلطة، 
ونجح خلالهما في إطلاق عمليات إصلاحات شاملة في الجمهورية 
السوفياتية السابقة. ولكن، يبدو الامتحان عسيرا، ليس فقط على 
المستوى الداخلي، فالصحافي الشاب الذي واظب التمرد على الظروف 
المحيطة به، لم يكن قد تمرس في عالم السياسة العليا، عندما برز نجمه 
بقوة قبل سنتين، خلال احتجاجات واسعة ضد الفساد، وغدا رمزاً 
شعبياً للتغيير، ما قاده إلى مقعد رئاسة الوزراء وهو الذي كان حلمه أن 
يغدو نائباً في البرلمان.
لقد وجد باشينيان نفسه في منصبه الجديد، مضطراً للتراجع عن 
الكثير من الأفكار «الثورية» وتخفيف حدة اندفاعه، فسعى إلى كسب 
ود روسيا التي نظرت إليه بكثير من الريبة. وعمد في الوقت ذاته إلى 
انتهاج سياسة الانفتاح على الغرب وتنويع الخيارات، آملا في دعم 
واسع لمشاريعه الإصلاحية. وكاد أن يثبت مسار سياسته وينجح 
في إقامة هذا التوازن الصعب، لولا الحرب التي باغتته، ووضعته أمام 
خيارات، أحلاها مر.
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الصحافي الأرميني المتمرد... من السجن إلى رئاسة الوزراء

نيكول باشينيان يواجه
 الامتحان الأصعب في قره باغ

كان الهدف الأول 
لباشينيان تحسين 
سمعة بلاده على 
صعيدي الفساد 

ومؤشر الديمقراطية



مدريد: شوقي الريّس

مــن المــتــوقــع أن يــشــكّــل بــاب 
الـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة الــعــقــدة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة أمـــــــــــــام واضـــــعـــــي 
الــدســتــور الــجــديــد فــي تشيلي، 
إضافة إلــى أبــواب أخــرى مهمة 
الــذي تتنازع  مثل نظام الحكم 
حوله اتجاهات ثلاثة بين مؤيد 
لنظام رئــاســي أو شبه رئاسي 
أو مــــدافــــع عــــن نــــظــــام بـــرلمـــانـــي 
صـــــــــــرف يـــــقـــــصـــــر صـــــلاحـــــيـــــات 
رئيس الجمهورية على مراقبة 
المؤسسات ودستورية قراراتها. 
وتقول كلاوديا هايس، أستاذة 
الــســيــاســات الــعــامــة فــي جامعة 
ســـــانـــــتـــــيـــــاغـــــو، إن «الـــــحـــــقـــــوق 
الاجــتــمــاعــيــة هـــي الـــرحـــى الــتــي 
ستدور حولها المعركة الحقيقية 
بين اليمين واليسار في صياغة 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد». وتــضــيــف 
مــوضــحــة أن الـــقـــوى والأحـــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة تــعــتــبــر أن تــكــريــس 
الحقوق الاجتماعية في النص 
الدستوري سيدفع البلاد نحو 
الإفـــلاس الاقــتــصــادي، إذ ينيط 
القضاء بصلاحية إلزام الدولة 
تخصيص الموارد العامة لتفعيل 
الــــحــــقــــوق الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
يطالب بها العمال والموظفون. 
إلا أن المعسكر اليساري يعتبر 
أن هـــذه المـــخـــاوف لــيــس لــهــا ما 
يسوّغها، خــاصــة، وأن انفجار 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
عــصــفــت بــالــبــلاد خــريــف الــعــام 
الماضي أظهرت رسوخ المطالب 
الاجــتــمــاعــيــة بــتــكــريــس حــقــوق 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة والمــعــاشــات 
الـــتـــقـــاعـــديـــة والمـــســـكـــن والــعــمــل 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــبــــيــــئــــة فــي 
القوانين الأساسية. ومن ثم، فإن 
تــجــاهــل هـــذه الــحــقــوق سيفتح 
الــــبــــاب مــــجــــددا عـــلـــى الاهــــتــــزاز 
وتقويض الاستقرار الاجتماعي 
الــذي لا يتحقق نمو اقتصادي 

من دونه.
ر 

ّ
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـــحـــذ

خــــــبــــــراء دســــــتــــــوريــــــون مــــــن أن 
تكريس حق منظمات المجتمع 
المــدنــي والــنــقــابــات فــي معالجة 
المشاكل العامة، وإيجاد حلول 
لها في النصوص الدستورية، 
من شأنه أن يفتح الباب واسعا 
ــد 

ّ
أمـــــام الـــجـــدل الــقــانــونــي المــعــق

بـــين المــؤســســات ويــحــمــل بـــذور 
أزمــــات مستعصية، عــلــمــا بــأن 
الديمقراطية  الدساتير  معظم 
تــحــصــر هــــذا الــحــق فـــي الــدولــة 
ومؤسساتها وفتح الباب أمام 
الاحتكام للقضاء المختص في 

حال المنازعات.
أيــضــا، تــجــدر الإشــــارة إلــى 
الــدســتــور التشيلي الحالي  أن 
خـــضـــع لأكــــثــــر مــــن ٥٠ تــعــديــلا 
في غضون العقدين الماضيين، 
لكن من دون أن يمسّ أي منها 
ــفــرطــة 

ُ
الـــجـــوانـــب الــلــيــبــرالــيــة الم

التي تضمن حقوق المؤسسات 
الــخــاصــة وأصــحــاب الــعــمــل في 
تسوية والبتّ في مشاكل عامة 
مثل التعليم والصحة... وحتى 

الضمان الاجتماعي.

«البينوتشيين» امتيازات موروثة لـ

الــدســتــور الحالي  يتضمّن 
المـــــــوروث مـــن عــهــد بــيــنــوتــشــيــه 
ر الحماية القانونية 

ّ
أحكاما توف

للعسكر وحلفائهم بعد تسليم 
الـــســـلـــطـــة عــــــام ١٩٩٠. وتــمــنــح 
القيادات العسكرية مقاعد في 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ وصـــلاحـــيـــة 
اخـــتـــيـــار الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المسلحة، كما تخصّص ١٠ في 
المـــائـــة مـــن الــــــــواردات الــضــخــمــة 
لمــــنــــاجــــم الــــنــــحــــاس لـــلـــمـــوازنـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة. يُـــــضـــــاف إلــــــى كــل 
ذلــــــك، أن الـــدســـتـــور نـــــصّ عــلــى 
منح عفو عن بينوتشيه وعدد 
مــن كــبــار معاونيه العسكريين 
الذين أشرفوا على جرائم القمع 
والــتــعــذيــب والاغـــتـــيـــالات الــتــي 
المــعــارضــين  لــهــا آلاف  تـــعـــرّض 
الـــســـيـــاســـيـــين. وأرســـــــى دعـــائـــم 
نظام انتخابي صمّم خصيصا 
لــــصــــالــــح الأحــــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
والمــــحــــافــــظــــة وحــــظــــر مـــشـــاركـــة 
الأحــزاب اليسارية المتطرفة في 

الانتخابات.

وكــان آخــر التعديلات على 
الـــدســـتـــور قـــد أدخـــــل فـــي الــعــام 
٢٠٠٥ حـــين ألــغــيــت المـــــواد الــتــي 
تــضــمــن اســتــقــلالــيــة المــؤســســة 
العسكرية عــن السلطة المدنية 
والمقاعد المخصصة للمتقاعدين 
من قيادات الجيش في مجلس 
الشيوخ مدى الحياة. لكن رغم 
ذلــــك بــقــيــت الــغــالــبــيــة المــطــلــوبــة 
لتعديل أحكام الدستور عائقا 
فــــــي وجـــــــه إجـــــــــــراء إصـــــلاحـــــات 

أساسية.
من ناحية أخرى، في العقود 
الثلاثة الماضية شهدت تشيلي 
مـــــراحـــــل مـــتـــتـــالـــيـــة مـــــن الـــنـــمـــو 
الاقتصادي جعل من نموذجها 
الليبرالي مثالا تدعو  الإنمائي 
الــدولــيــة إلى  المــؤســســات المالية 
الاقـــتـــداء بـــه. وكــانــت أول دولــة 
في أميركا اللاتينية ترتقي إلى 
مــرتــبــة الاقــــتــــصــــادات الــنــاشــئــة 
وتنضمّ إلــى «منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية» في العام 
٢٠١٠، ما شكّل «اعترافا دوليا 
بالجهود التي بذلتها تشيلي 

لإصـــلاح نظامها الديمقراطي 
وســـيـــاســـاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة»، 
كــمــا جــــاء فـــي الــبــيــان الــرســمــي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة يــــــــوم الإعـــــــــــلان عــن 

انضمام تشيلي إليها.
الـــــطـــــفـــــرة  تــــــلــــــك  غــــــيــــــر أن 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، الــــــتــــــي بـــقـــيـــت 
عــائــداتــهــا مــقــصــورة عــلــى فئة 
مـــــحـــــدودة جـــــدا مــــن المـــواطـــنـــين 
جمعت ثرواتها وراكمت نفوذها 
فـــي ظـــل نـــظـــام بــيــنــوتــشــيــه، لم 
تعالج مواطن الخلل الاجتماعي 
الـــــعـــــمـــــيـــــق. وحـــــــقـــــــا، راح هـــــذا 
الــخــلــل يــتــنــامــى فـــي الــســنــوات 
الأخيرة إلى أن انفجرت موجة 
الاحتجاجات الشعبية العارمة 
أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي لتكشف 
هـــشـــاشـــة الــــنــــمــــوذج الــتــشــيــلــي 
وتضع البلاد على مسار خطير 
من الاضــطــرابــات العنيفة التي 
لـــم تـــخـــبُ إلا فـــي مــطــالــع الــعــام 
الـــــجـــــاري مـــــع هــــبــــوب عــاصــفــة 

جائحة (كوفيد - ١٩).
يــولانــدا غــيــرّيــرو، الباحثة 
فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 

بــــجــــامــــعــــة ســــانــــتــــيــــاغــــو قـــالـــت 
الـــتـــوتـــالـــيـــتـــاريـــة  إن «رســــــــــوخ 
وتكريسها في أحكام الدستور 
هــو بمثابة قنبلة مــوقــوتــة في 
الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة يــمــكــن أن 
تــنــفــجــر فـــي أي لــحــظــة أمــــام أي 
أزمـــة اجتماعية حـــادة، خاصة 
عــــــنــــــدمــــــا تـــــــكـــــــون الـــــنـــــصـــــوص 
الدستورية ضامنة لمصالح فئة 
معيّنة مــن المواطنين ومهمّشة 
للأكثرية في وضــع السياسات 
العامة ومحاسبة المسؤولين». 
وبالفعل، أدّت تلك الاحتجاجات 
الـــتـــي عـــمّـــت شــــــوارع الــعــاصــمــة 
سانتياغو وجميع المدن الكبرى 
في البلاد، وما تخللها من أعمال 
شــغــب وقــمــع عــلــى يــد الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة، إلــــى تــقــويــض سمعة 
تــشــيــلــي كـــنـــمـــوذج لــلاســتــقــرار 
والــنــمــو فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
طـــــــــوال ٤٠ ســـــنـــــة. واســــتــــمــــرت 
هـــــذه الـــســـمـــعـــة بـــالـــتـــدهـــور مــع 
ــرة لجائحة 

ّ
المــتــعــث الاســتــجــابــة 

(كــوفــيــد - ١٩) عــنــدمــا تــحــوّلــت 
تشيلي إلى إحدى البؤر الكبرى 

لانــتــشــار الــفــيــروس الــقــاتــل في 
أميركا اللاتينية والعالم.

مظاهرات العام الماضي

ثـــــــــــم إنــــــــــــــه عـــــــنـــــــدمـــــــا خـــــــرج 
المـــتـــظـــاهـــرون إلــــى الــــشــــوارع في 
المـــاضـــي، وكــــان معظمهم  الـــعـــام 
مـــــن الـــــطـــــلاب والـــــعـــــمّـــــال، كـــانـــت 
مـــطـــالـــبـــهـــم تــــــركّــــــز عــــلــــى تــلــبــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات أســــاســــيــــة كــــزيــــادة 
الأجـــــور لمــواجــهــة غــــلاء المعيشة 
المــســتــفــحــل، وتــحــســين الــخــدمــات 
الــصــحــيــة والمــــواصــــلات الــعــامــة، 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســــمــــي المـــجـــانـــي، 
ونظام التقاعد وحقوق الأقليات 
الـــعـــرقـــيـــة. لـــكـــنـــهـــم، بـــجـــانـــب كــل 
ذلك، كانوا يطالبون أيضا بدور 
فاعل في رسم السياسات العامة 
التي منذ سنوات طويلة أهملت 
خلالها مطالب الناس الأساسية 
وانـــــــصـــــــرفـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات إلـــــى 
الــحــســابــات واستقطاب  مــوازنــة 
الاستثمارات الخارجية والحفاظ 

على الاستقرار.
وعليه، يرى المراقبون اليوم 
أن الدستور الجديد هو المفتاح 
لتلبية هذه المطالب الاجتماعية 
المــلــحّــة الــتــي مـــا عـــاد مـــن الممكن 
أنــه  تجاهلها أو تأجيلها، كــمــا 
يشكّل مخرجا من مأزق الإفلاس 
الــــســــيــــاســــي الـــــــــذي وصـــــــل إلـــيـــه 
النظام في الفترة الأخيرة. ومن 
شأن هذه المرحلة التي بدأت الآن 
لوضع نــصّ دســتــوري جديد أن 
تــمــلأ الـــفـــراغ الــنــاجــم عــن العجز 
فــــي الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة، مــن 
خلال إشراك المواطنين في مسار 
استشاري واسع لتحديد معالم 
انــطــلاقــا مــن الاهــتــمــام  المستقبل 

بمصالحهم الأساسية.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، بــيــنــمــا 
يــخــشــى الـــبـــعـــض أن تـــأتـــي هـــذه 
الــــخــــطــــوة الإصــــلاحــــيــــة الــكــبــيــرة 
لـــتـــحـــقـــيـــق حــــــزمــــــة واســـــــعـــــــة مـــن 
المطالب الاجتماعية والسياسية 
على حساب موقع تشيلي كقوة 
اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، يـــرى 
المدافعون عن الإصــلاح أن نظاما 

ز حــقــوق 
ّ
ســـيـــاســـيـــا جــــديــــدا يــــعــــز

غـــالـــبـــيـــة المــــواطــــنــــين ويــضــمــنــهــا 
بـــــمـــــوجـــــب أحــــــــكــــــــام دســـــتـــــوريـــــة 
ســـــيـــــســـــاعـــــد عــــــلــــــى الاســــــتــــــقــــــرار 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي، لأنـــه 
سيعود في نهاية المطاف بالمنفعة 
عــلــى أصــحــاب الــعــمــل والــشــركــات 
الــكــبــرى. ويــضــرب المــدافــعــون عن 
الإصــلاح أمثلة على بعض أعرق 
الـــنـــظـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وأكـــثـــرهـــا 
تــطــورا فــي الــعــالــم، مــثــل السويد 
والدنمارك، التي ألغت دساتيرها 
التوتاليتارية بعد الحرب العالمية 
وبــــــــــــدأت مــــســــيــــرة نــــحــــو الـــنـــمـــو 
والازدهــــار مــا زالــت مستمرة إلى 

اليوم.
هــــــــذا، ومــــــن المـــــقـــــرر اخـــتـــيـــار 
ف وضع 

ّ
أعضاء الهيئة التي ستكل

الــدســتــور الــجــديــد فــي انتخابات 
تــخــضــع لــنــفــس الــقــواعــد المــرعــيّــة 
في اختيار أعضاء البرلمان. وهو 
أمر يدفع إلى خشية البعض من 
أن تــكــون هــــذه الــهــيــئــة انــعــكــاســا 
لــــلــــقــــوى الـــــتـــــي تــــشــــكّــــل المـــشـــهـــد 
السياسي الحالي... الذي جاءت 
نتيجة الاستفتاء كضربة قاسية 
لصدقيته المتآكلة منذ ســنــوات. 
وفــــي ضــــوء ذلـــــك، تــقــتــرح جــهــات 
أكاديمية وحقوقية تغيير نظام 
اخـــتـــيـــار «الـــهـــيـــئـــة الـــدســـتـــوريـــة» 
واعتماد «نظام القرعة»، كما في 
الـــدول الاسكندينافية، أو  بعض 
نظام «اللائحة الوطنية النسبية 
الواحدة» التي تفتح الباب واسعا 
أمــام تمثيل عدد أكبر من الفئات 

ين.
ّ
الاجتماعية والمستقل

ولــــلــــعــــلــــم، كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــتــي يرأسها  الــحــالــيــة  اليمينية 
المــلــيــونــيــر سيباستيان  الــرئــيــس 
بـــيـــنـــيـــيـــرا قــــــد حــــــاولــــــت تـــأجـــيـــل 
الاســـتـــفـــتـــاء، ثـــم تــغــيــيــر شــروطــه 
ومــــســــاره، إلا أنـــهـــا رضـــخـــت في 
الـــنـــهـــايـــة أمـــــــام ضـــغـــط الــــشــــارع، 
ــت اقـــتـــراح الـــدعـــوة لإجــرائــه 

ّ
وتــبــن

وفـــقـــا لـــلـــقـــواعـــد الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الحكومة السابقة.

بــيــنــيــيــرا الآن قطع  ويـــحـــاول 
الــطــريــق أمــــام تــغــيــيــر جــــذري في 
الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــيـــــاســـــي، فــــــي حــين 
تـــتـــهـــمـــه المـــــعـــــارضـــــة بـــاســـتـــغـــلال 
لــفــرض  جـــائـــحـــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
قـــــواعـــــد وشـــــــــروط جـــــديـــــدة عــلــى 
عــمــلــيــة اخــتــيــار أعـــضـــاء «الــهــيــئــة 

الدستورية».

مخاطر المستقبل

ر أوساط 
ّ
في هذه الأثناء، تحذ

أكــاديــمــيــة تشيلية كــثــيــرة مــن أن 
الهدوء الذي ساد استفتاء الأحد 
المــاضــي، والـــروح المدنية العالية 
التي عكستها نسبة المشاركة رغم 
ظــروف جائحة (كوفيد - ١٩)، لا 
يجوز أن تحجب عــن الأنــظــار ما 
يــعــتــمــل مـــن غــضــب ونــقــمــة داخـــل 
المــجــتــمــع الــتــشــيــلــي، ولا ســيــمــا، 
وســـط الــطــلاب والـــعـــمّـــال. وتــذكّــر 
هــــــذه الأوســــــــــاط بـــالـــعـــنـــف الـــــذي 
تميّزت به الاحتجاجات الأخيرة، 
ومــــــا رافــــقــــهــــا مـــــن أعـــــمـــــال شــغــب 
وتدمير، بعد القمع الذي مارسته 
قــــوى الأمـــــن وأعــــــاد إلــــى الأذهـــــان 
أبشع مراحل النظام الديكتاتوري 

السابق.
من جانب آخر، يقول المؤيدون 
لتغيير الدستور إن استفتاء العام 
١٩٩٠ أعاد لهم الديمقراطية ولكن 
الــــــذي يــكــفــل  مــــن دون المـــضـــمـــون 
لهم ممارستها السياسية، ولذا 
فهذا الاستفتاء الجديد سيعيد 
لــــهــــم حــــــق مـــــمـــــارســـــة الـــســـيـــاســـة 
فــي الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن المــراقــبــين 
يـــنـــبّـــهـــون إلـــــى أن المـــشـــهـــد الــــذي 
عاشته مــدن تشيلي وشــوارعــهــا 
خلال احتجاجات العام الماضي، 
لا يختلف كثيرا عن المشهد الذي 
الـــعـــام ١٩٧٣ عــنــدمــا  ســـادهـــا فـــي 
ســـقـــطـــت ديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــرئـــيـــس 
الــــيــــســــاري ســــالــــفــــادور الــلــيــنــدي 
ة 

ّ
فـــي قــبــضــة الــعــســكــر تــحــت مظل

أميركية وارفة.
إنـــــهـــــا الـــــشـــــعـــــارات نـــفـــســـهـــا، 
الأغاني نفسها، والعنف نفسه... 
ــــر حـــتـــى الــكــنــائــس 

ّ
الــــــذي لــــم يــــوف

والمــتــاحــف، إلــى أن هــبّــت عاصفة 
الــهــوجــاء، ربــمــا لتعيد  الجائحة 
ر على 

ّ
الأمور إلى المسار الذي يوف

الـــتـــاريـــخ الــتــشــيــلــي الــــعــــودة إلــى 
تكرار فصوله القاسية.

وسط انقسامات اليسار التنظيمية وضعف ذاكرة جيل الشباب وتجربته

تشيلي: عبر الاستفتاء كسب مناهضو اليمين جولة... ولم يحسموا الحرب

الشعبي  الــذي أسفر عنه الاستفتاء  الكاسح  التأييد  بعد 
يوم الأحد الفائت لتغيير دستور العام ١٩٨٠ دخلت تشيلي 
الجنرال  الشوط الأخير من مسيرة طي صفحة ديكتاتورية 
آوغوستو بينوتشيه الذي رحل منذ ٤٠ سنة تاركا وراءه إرثا 
ثقيلا من القمع السياسي وترسانة من التشريعات الليبرالية 
تحت عباءة دستورية تحاول القوى الديمقراطية تفكيكها منذ 

سنوات بصعوبة فائقة.
وبلغت نسبة المؤيدين لتغيير الدستور ٧٨ في المائة من الناخبين 
المائة رغم  الذين شــاركــوا في الاستفتاء بما يزيد على ٥١ في 
الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد. ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة 
أبريل (نيسان)  لها نتيجة الاستفتاء في  التي مهّدت  الجديدة 
الــرجــال والنساء،  المقبل باختيار ١٥٥ مواطنا، بالتساوي بين 

القطاعات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية  لون مختلف 
ّ
يمث

 مكان الدستور الحالي. 
ّ

لوضع نص الدستور الجديد الذي سيحل
فة صياغة الدستور الجديد مهلة لا تتجاوز 

ّ
عطى الهيئة المكل

ُ
وست

السنة لوضع نص دستوري يحدد معالم وصفات النظام الجديد 
للحكم الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في العام ٢٠٢٢ 

على أن يدخل حيّز التنفيذ بحلول خريف تلك السنة.

ASHARQ AL-AWSAT
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الدستور التشيلي 
الحالي خضع لأكثر 

 
ً
من ٥٠ تعديلا

في غضون 
العقدين الماضيين

«السيناريوهات» الحالية والمرتقبة للصراع السياسي 
> يدور الصراع السياسي الآن في تشيلي 
بــــين الــــقــــوى الــيــمــيــنــيــة والمـــحـــافـــظـــة المـــؤيـــدة 
لــلــحــكــومــة مـــن جــهــة، والمـــعـــارضـــة الــوســطــيــة 
والــيــســاريــة مــن جــهــة أخــــرى، حـــول انــتــخــاب 
أعضاء «الهيئة الدستورية» للحصول على 
غالبية الثلثين اللازمة للموافقة على مضمون 

النصوص الدستورية الجديدة.
ويــــبــــدأ هـــــذا الـــــصـــــراع مــــن خــــط انـــطـــلاق 
المــؤيــدة لها، التي  لصالح الحكومة والــقــوى 
يسهل توحيد مواقفها بالنظر إلى قلة عددها 
وتــــوافــــر الانـــســـجـــام بــــين مــصــالــحــهــا. وهــــذا 
بعكس حــال قــوى المــعــارضــة وأحــزابــهــا التي 
يربو عددها على ١٥ حزبا وجماعة تتضارب 
ر مراقبون من 

ّ
أهدافها في أمور كثيرة. ويحذ

الاعتقاد بــأن نتيجة استفتاء الأحــد الماضي 
تعكس التوزيع السياسي الراهن في البلاد، 
وأن شعبية القوى اليمينية لا تتجاوز نسبة 
٢٢ في المائة من المواطنين الذين رفضوا اقتراح 

تغيير الدستور.
فـــي ضـــوء هـــذا الـــواقـــع وتـــركّـــز الــحــكــومــة 
اليمينية جهودها الآن على توحيد صفوف 
القوى المؤيدة لها تأهبا للمعركة الانتخابية 

فــــي الـــربـــيـــع المـــقـــبـــل. وهــــــي تـــــــدرك ســـلـــفـــا أن 
المـــعـــارضـــة المــتــفــرقــة ســتــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة 
للتوصل إلى اتفاقات وتحالفات متينة لتأييد 
المــرشــحــين نفسه لعضوية «الــهــيــئــة».  فــريــق 
ولكن، رغم معرفة الحكومة أن نسبة المؤيدين 
فـــي الاســتــفــتــاء لا تــعــكــس الــتــأيــيــد الــشــعــبــي 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، فـــإنـــهـــا تـــخـــشـــى مــــن ردة فــعــل 
الشارع ومن الاضطرابات التي يمكن أن تقوم 
بها الجماعات التي تعتبر نتيجة الاستفتاء 
إلــى الحكومة  رسالة احتجاج قوية موجّهة 

ومن خلفها معسكر اليمين.
هـــذا، ومـــن المـــقـــرر، بــعــد انــتــخــاب أعــضــاء 
«الـــهـــيـــئـــة الــــدســــتــــوريــــة» فــــي مــــوعــــد أقـــصـــاه 
المـــقـــبـــل، أن تنتخب  (أيـــــــار)  مــنــتــصــف مـــايـــو 
«الهيئة» رئيسا لها، ومن ثم، تشرع في وضع 
الدستور الجديد والموافقة عليه ضمن فترة ٩ 
أشهر، قابلة للتمديد ٣ أشهر مرة واحدة، قبل 
يُــعــرض الــنــص الــدســتــوري على استفتاء  أن 
تكون المشاركة فيه إلزامية. ومن المتوقع، أن 
يــكــون الــدســتــور الــجــديــد جــاهــزا للاستفتاء 
منتصف العام ٢٠٢٢، أي عندما تكون تشيلي 

قد انتخبت رئيسا جديدا للجمهورية.

> يقول المــدافــعــون عــن الــنــمــوذج الاقتصادي 
الــتــشــيــلــي إن مــعــدلات الــفــقــر فــي الــبــلاد تــراجــعــت 
مــن ٣٩ فــي المــائــة فــي الــعــام ١٩٩٠ إلــى ٧ فــي المائة 
فقط في العام ٢٠١٧ في حين ارتفع متوسط دخل 
الفرد خلال الفترة ذاتها من ٤ آلاف دولار أميركي 
ألــف دولار سنويا. ويضيفون أن العقود  إلــى ١٥ 
الثلاثة الماضية كانت الأكثر رفاهية وديمقراطية 

في تاريخ تشيلي.
الــنــمــوذج التشيلي  أيــضــا، يقول باحثون إن 
نجح على جبهة النمو الاقتصادي العريضة، إلا 
أنه أخفق في توزيع مكاسب هذا النمو واستخدامه 
الــخــدمــات الاجتماعية الأساسية  لتوطيد نــظــام 
الــذي لم يتغيّر طــوال فترة النمو الطويلة، لا بل 
تراجع في قطاعات حيوية مثل التعليم والعناية 
ر هؤلاء من أن الأجيال الشابة التي 

ّ
الصحية. ويحذ

ولدت في ظل النظام الديمقراطي لا تشعر بالخوف 
- والأرجح، لا تتذكّر - الذي يسكن الأجيال السابقة 
الـــتـــي تـــعـــرّضـــت لــلــقــمــع. وبـــالـــتـــالـــي، فــهــي ليست 
مستعدة للمساومة عند المطالبة بحقوقها، غير 
مــدركــة مــدى سهولة ضياع الديمقراطية، إذا ما 

تحرّكت قوى الديكتاتورية.
من ناحية ثانية، لا شك في أن أزمة (كوفيد - 

١٩) وتداعياتها الصحية والاقتصادية قد أسدلت 
ســـتـــارا مــؤقــتــا عــلــى تـــطـــورات المــشــهــد الــســيــاســي 
والاجتماعي في تشيلي، كما في الكثير من البلدان 
الأميركية اللاتينية الأخــرى التي عاشت سلسلة 
من الاضطرابات العنيفة طوال العام الماضي. لكن 
يبقى مآل هذه التطورات موعدا مؤجّلا، ليس فقط 
بالنسبة لتشيلي، بل أيضا لجوارها الواسع، لدى 
استعاد صراعاته السياسية والاجتماعية الحادة 
التي ميّزت تاريخه منذ الاستقلال. لكن هذه المرة 
في هذه البلدان أنها تجد نفسها في ظل معادلات 

دولية جديدة.
وتكفي نظرة سريعة على المشهد المجاور وما 
تخلله من تطورات في السنوات القليلة الأخيرة. 
إذ وصل اليميني المتطرف جاير بولسونارو إلى 
الــبــرازيــل، وانتخب كــل مــن اليساري  الرئاسة فــي 
المــعــتــدل آنـــدريـــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــــــرادور في 
المكسيك واليساري المعتدل ألبرتو فرنانديز في 
الأرجنتين، وعاد حزب إيفو موراليس اليساري إلى 
الحكم في بوليفيا، ما يعني أن أميركا اللاتينية 
عادت لتصبح مرة أخرى «رقعة شطرنج» تتبارز 
عليها البيادق المحلية بدعم وتوجيه من القوى 

الخارجية الكبرى.

مقارنات إقليمية وحسابات بالأرقام



لا يــشــغــل الـــعـــالـــم الــــيــــوم ســـوى 
مـــعـــرفـــة الـــرئـــيـــس الـــــقـــــادم لـــلـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي ٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
أيــام، ما لم تطرأ  الثاني)، أي بعد ٣ 
مــفــاجــآت، بدليل المتابعة الإعلامية 
الضخمة التي تحظى بها الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي حـــمـــي وطــيــســهــا، 
وأصـــبـــح الــجــمــيــع يــتــرقــب مَــــن يصل 
إلى البيت الأبيض؛ الرئيس الحالي 
دونالد ترمب أم السياسي المخضرم 
جون بايدن. الاهتمام العالمي الكبير 
بها وبنتائجها ومعرفة هوية زعيم 
البيت الأبيض أمر طبيعي ومتصور، 
فهو حدث غير عــادي ومحل اهتمام 
ســكــان الأرض، إذا مــا علمنا أهمية 
موقعية هــذا المنصب وتــأثــيــره على 
القضايا العالمية والملفات الساخنة. 
أمـــــيـــــركـــــا بـــــلـــــد الأحـــــــــــــلام والــــــفــــــرص 
والحريات والعجائب والديمقراطية، 
ــــــة قـــانـــون  تــبــقــى رغـــــم كــــل شـــــيء دول
ومــؤســســات مهما ظــهــرت فيها بين 
حين وآخر ثغرات وعيوب أو أحداث 
أو خلافات أو مؤشرات انفلات أمني 
أو عنف، كونها تكرس دائماً قاعدة «لا 
يصح إلا الصحيح». البعض يراهن 
عــلــى تــغــيــيــر الــــرؤســــاء الأمــيــركــيــين، 
وربط هذا التغيير باحتمالية تأثيره 
على قضايا منطقتنا، منطلقين من 
تحليل مضامين خطب المرشح الفائز 
وتصريحاته لمعرفة آرائـــه ومواقفه 
وســيــاســاتــه المــســتــقــبــلــيــة، وفــــي هــذا 
كثير من الصحة، إنما الأكثر صحة 
هــو وجـــود تــصــورات وقــنــاعــات لدى 
البعض، فيها شيء من المبالغة ورفع 
سقف التوقعات من هــذا الرئيس أو 

ذاك.
ليس سراً أن خطب وتصريحات 
المـــرشـــحـــين وقــــت الانـــتـــخـــابـــات إنــمــا 
تُصاغ لأهــداف انتخابية بحتة، أما 
الــســيــاســات الــتــي تــرســم عــنــد تــولــي 
الـــســـلـــطـــة فــتــرســمــهــا مـــــوازيـــــن قـــوى 
وجــــهــــات مـــؤســـســـيـــة، تـــتـــحـــدد وفــقــاً 
للمصالح العليا للبلاد عبر الاستماع 
لــنــصــائــح الـــخـــبـــراء والمــســتــشــاريــن، 
وبـــالـــتـــالـــي الأمـــــر يــخــتــلــف كــلــيــة عن 
منطق وأساليب الحملة الانتخابية. 
المــــرشــــح أو ذاك  تــــفــــوق هــــــذا  ورغـــــــم 
فــي المــنــاظــرة الــتــلــفــزيــونــيــة أو حتى 
فـــي نــتــائــج الاســتــطــلاعــات فــإنــه من 
الصعوبة الجزم بمعرفة أي منهما 
ســـيـــفـــوز إلــــــى حـــــين ســــاعــــة الــحــســم 

ومعرفة نتيجة آخر ولاية.
تـــــــــــداول الــــســــلــــطــــة فــــــي أمـــيـــركـــا 
تــــطــــرأ  بـــــــالـــــــضـــــــرورة أن  يــــعــــنــــي  لا 
تـــغـــيـــيـــرات درامـــاتـــيـــكـــيـــة أو جـــذريـــة 
على السياسة الخارجية. قد تتغير 

الوجوه والمقاعد، لكن 
تـــبـــقـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ومــــحــــددات الــســيــاســة 
الخارجية من الركائز 
التي لا تُمس ولا تتأثر 
بــتــفــوق حــــزب أو فــوز 
مــرشــح، فــالمــســألــة هي 
اختلاف على الوسائل 
والآلــــــيــــــات والــتــكــتــيــك 
ـــــويـــــات  وتــــرتــــيــــب الأول
بـــيـــنـــمـــا  إلا،  لــــــيــــــس 
تبقى نــظــرة الحزبين 
لــلــمــلــفــات الــخــارجــيــة 

مرتبطة بحماية المصالح الحيوية 
لأميركا، ولا نقلل بطبيعة الحال من 
تأثير الرئيس حينما يُسلط الأضواء 
على هذا الملف أو ذاك أو يُعطي زخماً 

لهذه القضية أو تلك.
تـــاريـــخـــيـــاً ونــــظــــريــــاً نــــعــــرف أن 
إلــى المثالية  الديمقراطيين ينزعون 
فــــي تــحــقــيــق الأهـــــــــداف، أي احـــتـــرام 
الــقــانــون الــدولــي،  الشرعية ومــبــادئ 
بــالــطــرق السلمية  الــصــراعــات  وحـــل 
وعــــدم تــشــجــيــع الــتــســلــح والاهــتــمــام 
بــقــضــايــا الــبــيــئــة والمــــنــــاخ وحـــقـــوق 
الإنــــســــان، بــيــنــمــا نــلــحــظ أن الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري يــرتــكــز عــلــى الــواقــعــيــة 
الــســيــاســيــة مــن أجـــل حــفــظ المــصــالــح 
الوطنية، باستخدام الوسائل كافة 
لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــة، ويــــؤمــــن بــالــقــوة 
العسكرية لحماية مصالحه الحيوية 
ويهتم بصناعة النفط. هذه المعادلة 
لم تعد كما هي منذ وصول الرئيس 
أوبــامــا للبيت الأبــيــض. أحـــدث أول 
رئــــيــــس أســـــــود فـــــي تـــــاريـــــخ أمـــيـــركـــا 
آنذاك انقلاباً جذرياً في تلك المفاهيم 
وانــطــلــق ضمن منحى جــديــد اتسق 
مـــــع قــــنــــاعــــاتــــه وأفـــــــكـــــــاره، مـــــا شــكــل 
حالة مــن الارتــبــاك غير معهودة في 
تـــاريـــخ عـــلاقـــات الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــنــطــقــة. ذكــرنــا حــال  وحلفائها فــي 
الــولايــات المتحدة وقتها ببريطانيا 
الأمــس عندما فقدت إمبراطوريتها 
وتــــلاشــــت هــيــمــنــتــهــا بـــعـــدمـــا كــانــت 
مــلء السمع والــبــصــر. كــانــت مرحلة 
عصيبة تــوارى فيها نفوذ واشنطن 
عـــن الــســاحــة وتـــراجـــع بــشــكــل مــريــع 
فـــي مــنــطــقــتــنــا. غــــادر أوبـــامـــا البيت 
الأبــــيــــض، والــخــشــيــة الآن أن تــعــود 
إلــيــه الأوبــامــيــة مــع بــايــدن. لا يمكن 
للمنطقة أن تنسى أحاديثه وأفعاله 
بــــإيــــران وانـــفـــتـــاحـــه عليها  وتـــغـــزلـــه 
وكأنه يكافئها على دعمها للإرهاب، 

ناهيك عن جماعة «الإخوان».
من حسن الحظ أن أعقبه ترمب 
الذي أعاد الأمور إلى نصابها، وأعاد 

شيئاً من هيبة أميركا 
وحـــــجـــــم الـــطـــمـــوحـــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، ونــجــحــت 
إدارته في مواجهة دول 
الإرهــــــــاب، فــانــســحــبــت 
مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الذي أبرمه أوباما عام 
٢٠١٥ وقامت بتصفية 
الجنرال الإيراني قاسم 
سليماني المسؤول عن 
مـــلـــفـــات إرهـــابـــيـــة فــي 

المنطقة.
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
الأمــيــركــيــة تهمنا فــي منطقتنا من 
جــوانــب معينة بــعــيــداً عــن العاطفة 
والــتــمــنــيــات والانـــفـــعـــال، ولـــن ندخل 
فـــي تــعــقــيــدات الــتــصــويــت والأرقــــــام، 
والـــفـــارق مــا بــين المــجــمــع الانتخابي 
والـــتـــصـــويـــت الــشــعــبــي، نــاهــيــك عن 
احــتــمــالــيــة تــعــلــيــق الــنــتــائــج لحسم 
الــقــضــائــي عــلــى النتيجة في  الــنــزاع 
حال حدوثه. ليس مطلوباً أن تكون 
عــلاقــتــنــا مــع الــبــيــت الأبــيــض ورديـــة 
فيما لو بقي ترمب، وإن كان يبقى هو 
الخيار المناسب لنا. كما أنه لو فاز 
بايدن (وربما يكون الأقرب بناء على 
الاستطلاعات والأرقام) فلا يعني ذلك 
أن تشهد العلاقات مع دول الخليج 
أو المملكة تحديداً تــحــولاً سلبياً أو 
تـــدهـــوراً مــفــاجــئــاً، لأنـــه لــيــســت هكذا 
تُــدار الأمــور، فنحن نتحدث هنا عن 
عــلاقــات دول ومــؤســســات ومصالح 
كــبــيــرة مــتــشــابــكــة. الــبــعــض يُــســطــح 
الأمور ويفتقر لفهم عميق في دهاليز 
لــم تكن  السياسة وتعقيداتها، ولــو 
تحت الجامعات 

ُ
بهذا التشابك لمــا ف

لعلومها، ولا دفعت المطابع بهذا الكم 
من الكتب حولها.

الـــريـــاض  نـــعـــتـــرف أن  يـــجـــب أن 
وواشــنــطــن استطاعتا تــجــاوز كثير 
من فترات التوتر والفتور والأزمــات 
 الــنــظــر عــمــن يكون 

ّ
الــصــعــبــة، بــغــض

فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، لأنـــــه كـــــان مــن 
غير المــعــقــول أن تــفــرط الــدولــتــان في 
علاقة استراتيجية تجاوزت ٨ عقود. 
الجديد فيها أنها أصبحت لا تنتظر 
إشارات حسن نوايا أو علاقات عامة، 
بــل اتجهت لعمل مؤسسي مشترك 
ومستدام لتحقيق الأهـــداف. جهود 
كبيرة بذلت من الطرفين في السنوات 
الثلاث الماضية، ولا سيما مساهمة 
ولــي العهد السعودي الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لـــلـــدفـــع بـــاتـــجـــاه إعـــــادة 
صياغة العلاقة وترتيب الأولويات. 
كانت العلاقة البراغماتية المرتبطة 
بــالمــصــالــح المــتــبــادلــة كلمة الــســر في 

إنقاذ العلاقة، وإن كان هذا لا يعني 
عدم وجود أوراق ضغط لدول الخليج 
الــعــلاقــة في  كفيلة بتصويب مــســار 
حالة الخلل. ومع ذلك نعلم أن أميركا 
اليوم لم تعد هي التي كنا نعرفها، 

وأن علينا التهيؤ لذلك.
بــقــاء  فــــي  لـــيـــســـت  المــــســــألــــة  إذن 
ترمب رئيساً أو فوز بايدن بكرسي 
الرئاسة، بقدر ما أن المعيار يرتبط 
بـــــمـــــن يــــحــــقــــق مـــــطـــــالـــــبـــــي ويـــــخـــــدم 
مصالحي. فوز ترمب (رغم مزاجيته 
وعدم التنبؤ بقراراته) يعني تعزيزاً 
للعلاقات مع دول الخليج وتحجيماً 
لـــلإرهـــاب ومــواجــهــة لــخــطــر الــتــمــدد 
الإيراني. كما نتطلع لإيقاف الضوء 
الأخضر الأميركي للهمجية التركية 
في الجغرافيا العربية التي استغلت 
مــــا تــفــعــلــه روســــيــــا لــلــحــصــول عــلــى 
التأييد الأميركي. أما وصول بايدن 
للسلطة فقد لا يحبذه الخليجيون 
كــخــيــار، عــلــى اعــتــبــار أنــــه قـــد يُــعــيــد 
إحياء مرتكزات سياسة أوباما التي 
لم تخدم المنطقة، ولكونه لا يستوعب 
حقيقة ما جرى في المنطقة من تغيير، 
ولكنهم سيتعاملون معه، وبالتالي 
الــــتــــزامــــات  بـــــايـــــدن مـــــــدرك أن عـــلـــيـــه 
وواجــبــات، لتحقيق مصالح بــلاده، 
 النظر عن توجهاته أو مواقفه 

ّ
بغض

الشخصية، ما يتعين علينا التعاطي 
معه بوضوح، وإطلاعه على حقيقة 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــحــيــق بــمــنــطــقــتــنــا. 
 النظر عن مزايا هذا المرشح 

ّ
وبغض

أو ذاك، ومهما كانت النتيجة، فإن 
دول الخليج ستتعامل مع مَن يأتي 
بــــه الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي الأمـــيـــركـــي، 

وتتعاطى معه كرئيس دولة.
مــــــا يــــــريــــــده الــــخــــلــــيــــجــــيــــون مــن 
القادم هو سياسة أميركية  الرئيس 
جـــــــــادة، تــســتــشــعــر حـــجـــم المـــخـــاطـــر 
والتحديات التي تواجهها منطقتهم، 
ســــــواء الـــتـــمـــدد الإيـــــرانـــــي الإرهــــابــــي 
والـــــتـــــغـــــول الــــتــــركــــي الإردوغــــــــانــــــــي، 
وتقديم كل ما يضمن أمن منطقتنا، 
مــا يعني المضي قدماً فــي السياسة 
«الــتــرمــبــيــة» أو عــــدم تـــكـــرار أخــطــاء 
الــحــقــبــة «الأوبـــامـــيـــة» فــيــمــا لـــو جــاء 

بايدن إلى البيت الأبيض.
استقرار الخليج وأمنه ضرورة 
اســتــراتــيــجــيــة ومــصــلــحــة أمــيــركــيــة 
المــقــام الأول، وأي تــهــديــد يمسه  فــي 
يــنــعــكــس عــلــى اســـتـــقـــرار الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، ولــــذا مــواجــهــة المــشــروعــين 
الإيـــرانـــي والــتــركــي مــطــلــب أســاســي، 
 البصر عن ممارساتهما يعني 

ّ
وغض

مزيداً من التوتر والصدام والفوضى 
في المنطقة.

الــــرأي Issue العدد ١٥٣١٣ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/١٠/٣١
الأميركيون إلى أين بعد ٣ نوفمبر؟ الرئيس القادم والخليج... قراءة هادئة في الانتخابات الأميركية

ترسيم في الجولان وشرق أوسط جديد!

لعل السؤال الرئيسي الذي يواجه 
الأميركيون صباح يوم الأربعاء هو: 
«إلــى أيــن نحن ذاهــبــون، وهــل دروب 
دة للسير عليها في سياق  أميركا معبَّ
من انتصار الديمقراطية مهما يكن 
من شــأن المرشح الــذي ربــح السباق، 
أم أن طــرق واشنطن ستكون مليئة 
بالجراحات والألــم المتوقع من جراء 
اهتراء النسيج المجتمعي الأميركي؟

الــحــال للمرء  لا يمكن فــي واقـــع 
أن يــجــد جـــوابـــاً لــعــلامــة الاســتــفــهــام 
المتقدمة بعيداً عن توجهات الرئيس 
تــرمــب، والــتــي أزعــجــت الأمــيــركــيــين، 
وفــي مقدمها أنــه ليس واثــقــاً مــن أن 
التصويت عبر البريد سيكون نزيهاً، 
فيما أبــدى ثقته تجاه التزوير الذي 
سيحدث من قِبل الدولة العميقة التي 
تـــرفـــض فـــــوزه وبــالــتــالــي اســتــمــراره 
لأربــــــــع ســـــنـــــوات أخــــــــرى فـــــي الــبــيــت 

الأبيض.
الـــذي يجعل دروب  الأمـــر الآخـــر 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين مـــلـــيـــئـــة بـــــالمـــــخـــــاوف، 
يتمحور حــول تصريحات الرئيس 
ترمب برفض تسليم السلطة إذا أشار 
فــرز الأصــوات إلــى أنــه قد خسر أمام 
المرشح الديمقراطي، وإعلانه أكثر من 
مرة أنه لن يترك موقعه إذا تأكد من 

حدوث تزوير.
نحن إذن أمام توقع قد يكون هو 
الأكــثــر قرباً مــن الــواقــع، أي اعتراض 
حملة ترمب على نتيجة الانتخابات 
والـــــلـــــجـــــوء إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، 
بــأكــثــر مـــن ذريـــعـــة، أمـــا الأولـــــى فهي 
مــا قــد يــشــوب عملية فـــرز الأصـــوات 
مـــن مــشــكــلات، وقـــد شــهــدنــا بالفعل 
محاولات لإحــراق بعض الصناديق 
خلال التصويت المبكر، وتكرار فرص 
الاقتراع للمرشح الواحد، وجميعها 
تــجــعــل الــنــتــائــج إن لـــم تــكــن بــاطــلــة 
بالمطلق، فمشكوك في نزاهتها على 

الأقل.
هنا يمكن للمرء أن يدرك لماذا كان 
الرئيس ترمب يسعى جاهداً لتعيين 
إيـــمـــي بـــاريـــت قــاضــيــة فـــي المــحــكــمــة 
العليا قبل موعد الانتخابات، وهو 
مـــا حــــدث بــالــفــعــل، قــبــل الــتــصــويــت 
بـــــأســـــبـــــوع، لــــتــــكــــون رمـــــانـــــة مــــيــــزان 
لصالح التيار المحافظ في مواجهة 
الليبراليين الأميركيين داخل المحكمة.

هـــــل الــــتــــصــــويــــت المــــبــــكــــر وعـــبـــر 
البريد الصوتي يمكن أن يكون بداية 
ســيــنــاريــوهــات الـــتـــشـــارع والــتــنــازع 

الأميركي؟
المبكر  التصويت  لنتائج  يمكن 
مـــن نــحــو ٧٠ مــلــيــونــاً أن تــمــيــل إلــى 
صالح الرئيس ترمب، في حين يتوقع 

البعض الآخر أن الفرز التالي سوف 
يزخم بايدن بأعداد كبيرة.

الإشــــــــكــــــــالــــــــيــــــــة هـــــــنـــــــا هـــــــــــي أن 
الديمقراطيين يخشون كــل الخشية 
لــيــلــة  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون  يــــــســــــارع  أن 
الانتخاب إلــى الزعم بــأن فــوز ترمب 
قــد تــحــقــق، وفـــي الأيــــام الــتــالــيــة وإذا 
أفـــــرزت الــصــنــاديــق أرقـــامـــاً مــتــقــدمــة 
فــإن تــرمــب وحملته  بــايــدن،  لصالح 
سوف يدفعون بالتزوير، الأمر الذي 
إلــى المحكمة العليا، بل  يقود حكماً 
إن تقارب النتائج يمكن أن يؤدي إلى 
الــتــقــاضــي، والــســعــي إلـــى إعــــادة فــرز 
الأصوات كما حدث في فلوريدا عام 
٢٠٠٠ حين فاز بوش الابن على آل غور 

بفارق ٥٣٧ صوتاً فحسب.
والثابت أن الاحتكام إلى المحكمة 
الــعــلــيــا قــد بـــدأ بــالــفــعــل وقــبــل موعد 
الاقـــــتـــــراع الـــرســـمـــي، ذلـــــك أن بــعــض 
الولايات قالت بأنها ستستمر في فرز 
الأصوات التي ستصل إليها بالبريد 
حتى ١٣ نوفمبر، أي عشرة أيام بعد 
٣ نوفمبر، الأمر الذي اعترضت عليه 
حملة ترمب، ورفعت الأمر للمحكمة 
العليا، لا سيما بعدما وافقت محاكم 

في ولايات مختلفة على القرار.
الـــكـــارثـــة فـــي المــشــهــد الأمــيــركــي 
وكــــمــــا تـــبـــيـــنـــت مـــــن اســــتــــطــــلاع رأي 
لوكالة «رويترز» للأنباء، أن ٤ من كل 
١٠ من الأميركيين لن يقبلوا هزيمة 
مــرشــحــهــم فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات... 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب واســـعـــاً 
لسيناريوهات الرعب المختبئة بين 
حنايا وثنايا الديمقراطية الأميركية.

ضـــــمـــــن اســــــتــــــطــــــلاعــــــات الــــــــــرأي 
المـــفـــزعـــة أن ٢٢٪ مــــن المــســتــطــلــعــين 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين يـــقـــولـــون إنــهــم 
سيحتجون في الشوارع إذا فاز ترمب 
حتى لو وصل الأمر إلى العنف، فيما 
١٦٪ مــن أنــصــار تــرمــب أكــــدوا نفس 

السيناريو في حال هزيمته...
انـــتـــكـــاســـة  يـــعـــنـــي هـــــــذا أن  هـــــل 
كبرى قد تلحق بالحياة السياسية 

الــذي يفتح الأبــواب  الأميركية الأمــر 
الــســيــنــاريــو الجهنمي  أمــــام  واســعــة 
الـــــذي رأى الأمـــيـــركـــيـــون بــعــضــاً من 
مـــعـــالمـــه ومـــلامـــحـــه الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، أي سيناريو الصدام العرقي 
والطائفي من جهة، والآيديولوجي 

المسيّس من ناحية أخرى؟
قبل أسبوع من الاقتراع الرسمي، 
كان البعض من أنصار ترمب وبايدن 
يقيمون مخيمات بالقرب من مراكز 
آلية، الأمر  الاقتراع، حاملين أسلحة 
الذي جعل الخوف يدب في النفوس 
مما يمكن أن يحدث بعد ٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني).
تــفــتــح الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة هــــــذه المـــــــرة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــجـــراحـــات فـــي الــجــســد الأمـــيـــركـــي، 
وبعضها غائر إلى عمق عميق، فعلى 
الــتــعــديــل الثاني  المــثــال يكفل  سبيل 
للدستور الأميركي للجميع الحق في 
حمل السلاح، الأمر الذي سمح لقاضٍ 
فــــي ولايـــــــة مـــيـــشـــيـــغـــان بــالــتــصــريــح 
بــالــحــمــل المــفــتــوح لــلأســلــحــة الــنــاريــة 
فــي أمــاكــن الاقــتــراع يــوم الانتخابات 
الرئاسية، ومنع القاضي عينه أمراً 
من المدعية العامة للولاية منع عرض 
مـــثـــل هـــــذه الأســـلـــحـــة لمـــنـــع تــخــويــف 
الــنــاخــبــين، وكـــانـــت المــدعــيــة الــعــامــة 
لولاية ميشيغان، دانا نيسيل، وهي 
ديمقراطية، قد تعهدت بالاستئناف 
فــــوراً عــلــى حــكــم الــقــاضــي، قــائــلــة إن 
الـــقـــضـــيـــة ذات أهـــمـــيـــة عــامــة  «هـــــــذه 

ومهمة لعملية انتخابنا».
هل تخشى نيسيل، مما يخشى 
مــنــه عـــمـــوم الأمـــيـــركـــيـــين، أي صمت 

الألسنة وحديث الرصاص؟
واقــع الــحــال يشير إلــى أن هناك 
جــــمــــاعــــات عـــنـــف عـــــديـــــدة مــنــتــشــرة 
فــــي الـــــداخـــــل الأمــــيــــركــــي، جـــمـــاعـــات 
ديمقراطية يــســاريــة تــؤمــن بالعنف 
طريقاً للحياة، وفي مقابلها تتكاثر 
جماعات يمينية جمهورية مدججة 
بــالــســلاح عــلــى اســـتـــعـــداد لمــلاقــاتــهــا 

بنفس القوة والقدرة وربما أزيد.
لـــيـــس ســـــراً أن هـــنـــاك جــمــاعــات 
«جيش  أقرب إلى الميليشيات تُعرف بـ
تــرمــب»، هــذه لديها قناعة تامة بأن 
رئـــيـــســـهـــا ســــــوف يـــحـــقـــق انـــتـــصـــاراً 
ساحقاً ماحقاً ولا تحيد عن أفكارها 
هــذه، ولهذا يتساءل العقلاء: «مــاذا 
ســتــكــون ردّات فــعــل هـــذه الجماعات 
حال قالت الصناديق بفوز مستحق 

لبايدن؟
الخلاصة المؤكدة هي أن أميركا 
ومن جديد أمام لحظات مفصلية في 

تاريخها المعاصر.

قــبــل عــــدة أشـــهـــر، هــبــط في 
مــــطــــار دمــــشــــق، فــــي نــــطــــاق مــن 
السرية الكاملة، قــائــد عسكري 
أمــيــركــي بــــارز، هــو كـــاش بــاتــل، 
المسؤول عن مكافحة الإرهاب في 
البيت الأبــيــض، وقــالــت تقارير 
دبــلــومــاســيــة عــالــيــة يــومــهــا إنــه 
أجــرى سلسلة من الاجتماعات 
مع مسؤولين سوريين، ورغم أن 
هذه التقارير بدت محط تشكيك 
فــــي حـــيـــنـــهـــا، نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«وول ستريت جــورنــال» نهاية 
الأسبوع الماضي أن كــاش باتل 
جاء سعياً للإفراج عن أميركيين، 
هــمــا أوســــتن تــايــس الــصــحــافــي 
المستقل الذي اعتقل وهو يغطي 
القتال عند تخوم حلب، ومجد 
كـــمـــالمـــاز، وهــــو مــحــلــل أمــيــركــي 

سوري أصلاً!
رغم أن هذا الأمر بدا مثيراً 
للاهتمام، بعد مــرور عقد على 
آخر اتصال معلن بين واشنطن 
والنظام السوري، بعدما قطعت 
واشــنــطــن عــلاقــاتــهــا مــع دمشق 
بــــــاراك  انــــخــــرط  ثــــم  عــــــام ٢٠١٢ 
أوباما ومن بعده دونالد ترمب 
في التهديد بمعاقبته وتغييره، 

إلــى استصدار «قانون  وصـــولاً 
قيصر» بــدايــة هــذه السنة، فما 
الـــــذي بـــــدّل الأجــــــواء إلــــى درجـــة 
استئناف الاتــصــالات ووصــول 
مــــــســــــؤول أمــــيــــركــــي بـــــــــارز إلــــى 
دمــــشــــق، وهـــــل الـــقـــصـــة تــتــعــلــق 
بــــإطــــلاق أســـيـــريـــن، أم أن  فـــقـــط 
الأمر هو بمثابة القسم الصغير 
جداً الظاهر من جبل جليد تحت 
ســـطـــح مــحــيــط مــــن الاتــــصــــالات 
الــــروســــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســريــة 
الــتــي لا تــتــوقــف عــنــد الــعــلاقــات 
مــع ســوريــا، بــل تتجاوزها إلى 
ما يتصل بالترتيبات الناشطة 
لــــرســــم الـــــخـــــرائـــــط الـــســـيـــاســـيـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي المــنــطــقــة، 
والــتــي كانت محطتها الأخيرة 

السودان؟
لفهم ما يجري، ربما يتعين 
العودة إلى يومي ٢٤ و٢٥ يونيو 
(حـــــزيـــــران) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
عندما عقد اللقاء الثلاثي الأمني 
المثير وغير المسبوق في القدس، 
وجــمــع ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــن 
الروسي نيكولاي باتروشيف، 
ونــظــيــره الأمــيــركــي آنــــذاك جــون 
بولتون، والإسرائيلي مئير بن 

شــبــات، يــومــهــا قـــال مــديــر قسم 
الصحافة في وزارة الخارجية، 
أرتيوم كوجين، إن أبــرز أهــداف 
اللقاء «البحث عن سبل خطوات 
عملية مشتركة لتسوية الأزمــة 
في سوريا وفــي منطقة الشرق 

الأوسط بأسرها».
ويــبــدو أن هــذا الــلــقــاء المهم 
شكّل بداية الطريق إلذى تظهر 
ملامحه جلية الآن، والذي وصفه 
رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
موسكو أنتوني غوديغري بأنه 
يــبــلــور نهجاً مــشــتــركــاً لمعالجة 
أزمة المنطقة. ومن هذا المنطلق، 
هل كان اللقاء في القدس بداية 
مــــســــار جــــديــــد مــــشــــتــــرك، يــبــدو 
أنــــــه ســـيـــشـــكـــل رافـــــــــداً أســـاســـيـــاً 
يــــلاقــــي الـــتـــرجـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
«صــفــقــة الــقــرن» الــتــي طرحها  لـــ
دونــالــد تــرمــب، والــتــي تلاحقت 
نتائجها أخيراً عبر المصالحات 
الإسرائيلية مع دولــة الإمــارات، 
والــبــحــريــن، وأخـــيـــراً الـــســـودان، 
فـــــي حـــــين تــــــواتــــــرت أنـــــبـــــاء عــن 
مفاوضات سرية متواصلة على 
أعــلــى المــســتــويــات بــين موسكو 
وواشنطن، وأنه تم التوصل إلى 

اتـــفـــاق بــخــصــوص 
ضرورة فتح مسار 
الــــــــتــــــــســــــــويــــــــة بــــين 
سوريا وإسرائيل، 
وأن دولاً خليجية 
وعـــــــربـــــــيـــــــة تـــلـــعـــب 
مـــشـــجـــعـــة  أدواراً 
لـــــــــــــدى واشــــــنــــــطــــــن 
ومـــــوســـــكـــــو لــــدفــــع 
المـــــســـــار الـــــســـــوري، 

مـــــــــــــــن مـــــنـــــطـــــلـــــق 
الاقـــــــتـــــــنـــــــاع بــــــأن 

الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، كــــمــــا يــــرى 
الــروس تحديداً، بــات أقــرب إلى 
نظرية وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــروف بــأنــه لا يــوجــد مــخــرج 
أكــثــر فــائــدة لــه مــن ركـــوب قطار 
التطبيع مع إسرائيل، والدليل 
أن مـــوقـــفـــه مــــن قــــــرار الإمــــــــارات 
والــبــحــريــن والــــســــودان لـــم يكن 
سوى كلام لرفع العتب، والعقدة 
الوحيدة الصعبة التي سيكون 
على الأميركيين والروس إيجاد 
حل لها في إعادة رسم الخريطة 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ السياسية 
هــــي تـــرتـــيـــب مــشــكــلــة الــتــرســيــم 
فـــــــي هــــضــــبــــة الــــــــجــــــــولان الــــتــــي 

كــانــت إســرائــيــل قد 
ضمتها!

التقارير  تؤكد 
الــتــي تــرصــد عــودة 
الــــــــــــــــحــــــــــــــــراك عـــــلـــــى 
خــــــــــــط واشـــــــنـــــــطـــــــن 
دمـــشـــق، بــالــتــفــاهــم 
مــــــع مـــــوســـــكـــــو، أن 
هــــــــــــــذا مــــــــــن صــــلــــب 
مــــنــــاخ الـــتـــســـويـــات 
المــــــتــــــصــــــاعــــــد فـــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، الــــتــــي 
كـــانـــت نــتــيــجــة تــفــاهــم أمــيــركــي 
يــقــوم على  روســـي استراتيجي 
نــظــريــة أن الــتــنــافــس الإيـــرانـــي 
والــــتــــركــــي عـــلـــى بـــســـط الـــنـــفـــوذ 
والــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع في 
المنطقة وصــل إلــى درجـــة باتت 
تــفــرض خلق تــوازنــات جــديــدة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، كــانــت زيــارة 
كـــــاش بـــاتـــل مــــســــؤول الإرهــــــاب 
فــي الــبــيــت الأبــيــض إلـــى دمشق 
نتيجة مساعٍ روسية مركزة قام 
بها سيرغي لافروف شخصياً، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــقـــاطـــع مــصــالــح 
متطابقة بين موسكو ودمشق.

الــســيــاق نفسه أيضاً،  وفــي 

لــيــس خــافــيــاً أن هـــنـــاك تــقــاطــع 
مـــصـــالـــح قــــويــــاً بـــــين واشـــنـــطـــن 
ومـــــوســـــكـــــو ودمـــــــشـــــــق أيـــــضـــــاً، 
الــــســــوري  الــــنــــظــــام  بـــمـــعـــنـــى أن 
الـــــذي يـــرفـــض الــتــدخــل الــتــركــي 
في إدلب الذي يهدف إلى إقامة 
حـــزام أمــنــي، يلتقي مــع حــرص 
مـــوســـكـــو، ويــــرتــــاح إلـــــى إبـــعـــاد 
الأتــــــراك عـــن الــشــمــال الـــســـوري، 
وهـــــي الـــتـــي تــقــصــف جــمــاعــات 
أنقرة في المنطقة، وهو ما يريح 
أيضاً واشنطن التي تريد وقف 
الـــعـــدوان والــتــهــديــدات التركية 
لــحــلــفــائــهــا فـــي «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي اقــتــربــت 
أخــيــراً مــن الــنــظــام، وهـــذا يريح 
إســــرائــــيــــل حــــيــــال دعــــــم تــركــيــا 

لحركة «حماس»!
وكــذلــك، بمعنى أن النظام 
الــســوري بــدا منزعجاً ويضيق 
عملياً من توسيع هيمنة إيران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا عــلــى المـــقـــدرات 
والمناطق السورية، وخصوصاً 
المحيطة بدمشق، فهي كما تريد 
رفـــع الــيــد الــتــركــيــة عــن الــشــمــال، 
تريد تخفيف القبضة الإيرانية 
في الداخل، وهو ما يتلاقى مع 

مصالح موسكو، التي لا تريد 
شـــريـــكـــاً مـــضـــاربـــاً فــــي ســـوريـــا، 
وكـــــذلـــــك مـــــع ســــيــــاســــة أمـــيـــركـــا 

المعادية للنظام الإيراني.
هــنــا يــبــدو الــحــديــث عـــن أن 
زيارة باتل هي لإطلاق أسيرين، 
مجرد تفصيل في موازاة أهداف 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لإعــــــــــــادة رســــم 
للمنطقة،  السياسية  الخريطة 
ومن الضروري ملاحظة الانفتاح 
الإماراتي حيال دمشق قبل وبعد 
التفاهم مع إسرائيل، وإذا كان 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم يتحرك 
بين دمشق وواشنطن على خط 
الأســــرى، فــمــن الــواضــح تقريباً 
أن ســـيـــرغـــي لافـــــــروف يــتــقــاســم 
الأدوار مـــع مــايــك بــومــبــيــو في 
إعادة رسم الخريطة السياسية 
الاستراتيجية للمنطقة التي لم 
يعد من المقبول أن تشكل ساحة 
صــراع عنفي بين إيــران وتركيا 

وإسرائيل.
في هذا السياق مع الإعلان 
عــن اتــفــاق تــرســيــم الــحــدود بين 
لبنان وإســرائــيــل، مــن المــقــرر أن 
يــصــل لافـــــروف فـــي وقــــت لاحــق 
إلى دمشق للبحث في الشروط 

والمطالب السورية والترتيبات 
الـــتـــي تــضــمــن بـــــدء مـــفـــاوضـــات 
تضمن ترسيماً عــادلاً للحدود 
مـــــــع إســــــرائــــــيــــــل الــــــتــــــي ضـــمـــت 
الــجــولان، وكذلك ترسيم حدود 
ســـوريـــا مـــع لــبــنــان، بــمــا يـــؤدي 
إلــــــى اســــتــــعــــادة مـــــــــزارع شــبــعــا 
عبر مفاوضات الترسيم، التي 
يـــفـــتـــرض أن تـــشـــمـــل أيــــضــــاً كــل 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة، 
فــهــل هـــذا يــعــنــي أن نــقــطــة زيــت 
المــصــالــحــات مــع إســرائــيــل التي 
تتفشى شــمــالاً، تتفشى جنوباً 

إلى ما بعد السودان؟
لكي تكتمل ملامح التطورات 
يجب التوقف ملياً أمام المساعي 
المــــصــــريــــة المــــتــــصــــاعــــدة لإعـــــــادة 
سوريا إلى العائلة العربية، وعدم 
تركها للتنازع التركي الإيراني، 
وهـــنـــا تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن 
مـــصـــر تــجــتــهــد لــلــمــلــمــة الــصــف 
الـــعـــربـــي وقـــيـــام جــبــهــة جـــديـــدة، 
تضم مصر والسعودية والأردن 
والعراق وسوريا ولبنان، كل ذلك 
بهدف قيام شــرق أوســط جديد، 
ينتشل الدول العربية من التنازع 

العثماني والفارسي.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي



جبريل العبيدي  

ظاهرة الاستقالات من جماعة «الإخوان» - الفرع الليبي، 
ليست إلا امتداداً لجذور النفاق والكذب والخداع، التي تعود 
إلى التربية داخل أروقة التنظيم الدولي، التي تستخدم المبدأ 
الميكيافيلي للوصول إلى مصالحها ولو كان عبر بوابة الكذب 

والخداع تحت اسم «التقية».
ففي ليبيا لا حاضنة شعبية ولا مجتمعية لإخوان حسن 
الــبــنــا، وهـــذا أثــبــتــه آخـــر انــتــخــاب تشريعي فــي الــبــلاد أظهر 
الحجم الحقيقي لهذه الجماعة وأنها لا تمثل نسبة تذكر، 
رغم محاولات القوى الدولية فرض الجماعة وتوطينها في 

ليبيا منذ إرهاصات فوضى الربيع العربي.
فالمجتمع الليبي الذي تتزعمه القبيلة والانتماء إليها؛ 
ضمن شبكة عــلاقــات اجتماعية تقليدية طبيعية تحكمها 
علاقات الدم والمصاهرة والنسب، لن تجد جماعة «الإخوان» 
بــيــئــة حــاضــنــة لــهــا فــيــه، رغـــم أن مـــحـــاولات اســتــنــبــات نبتة 
الشيطان في ليبيا كانت منذ تسلل التنظيم إلى ليبيا بعد 
لجوء أفراد من الجماعة الهاربين من جرائم جنائية في مصر 
زمن جمال عبد الناصر إلى ليبيا، واستغلوا حالة الخلاف مع 
عبد الناصر في عهد إدريس السنوسي، الذي منحهم الأمان 
شريطة التعهد بألا ينشروا فكرهم، ولكن الأيام أثبتت نكثهم 

بالعهد وخيانتهم، بنشر أفكارهم وتأسيس فرع ليبي.
ظــاهــرة الاســتــقــالات الــجــمــاعــيــة مــن جــمــاعــة «الإخـــــوان» 
الليبية، جاءت بعد خروج بيان جماعة مدينة مصراتة ببيان 
الاستقالة الجماعي وحــل فــرع الجماعة، وقبله فــرع مدينة 
الزاوية؛ الأمر الذي يطرح كثيراً من الأسئلة: ما الجهة التي 
دمت الاستقالة إليها؟ وما مدى جديتها؟ وهل سيحاسبون 

ُ
ق

الــنــواب  عــن فــتــرة انتمائهم للتنظيم؛ خصوصاً أن مجلس 
أصدر قانوناً بتجريم الجماعة؟

الاستقالات الجماعية لجماعة «الإخـــوان»، والتي بدأت 
بخالد المشري (رئيس مجلس الدولة)، لا تخرج عن أنها تقية 
الـــولاء للجماعة  سياسية ســاذجــة مفضوحة، خصوصاً أن 
تحكمه بيعة، تهدر دم صاحبها لو خرج عنها، فكيف يتم 
تصديق أن الخروج من الجماعة قابل للحدوث؟ إن ما جرى 
ما هو إلا وسيلة من التلون السياسي، الذي سبق فيه التنظيم 
الــحــربــاء فــي تــلــونــهــا بــســبــب الـــظـــروف المــحــيــطــة، فالتنظيم 
صاحب التاريخ الطويل في مظاهر التلون كالحرباء، والتقية، 

والسلوك البراغماتي، شعاره: «التقية ديني ودين آبائي».
مــحــاولات التظاهر بالخروج مــن عــبــاءة «الإخــــوان» من 
خــلال اســتــقــالات مكتوبة ولــكــن غير معنونة لمــن سيقدمها 
أصحابها، ما هي إلا التقية السياسية، التي كانت نتيجة 
طبيعية لحالة الكره المجتمعي العام لجماعة «الإخوان» في 
ليبيا، مما دفع بجماعتها للقفز من المركب الغارق، خصوصاً 
أن لــيــبــيــا تــشــهــد اتـــفـــاقـــات وتــفــاهــمــات بـــين الـــقـــوى الــكــبــرى 

المتصارعة في ليبيا.
«الإخـــوان»، فإنه على قيادة  لــــ وطبقاً للنظام الأســاســي 
القيادة العامة متمثلة في المرشد  بــقــرارات  الأقــطــار الالــتــزام 
الــحــدود، فجماعة  الــعــام، مما يؤكد التبعية للمرشد خــارج 
«الإخـــوان» في ليبيا تلتزم تعليمات المرشد في مصر، مما 
يعني أنه لا ولاء للوطن؛ بل للمرشد، الذي يمثل الوطن في 

منهج «الإخوان».
أعضاء الجماعة يصنفون بين مؤيد، ومنتسب، ومنتظم، 
وعامل، ووفق كل توصيف يعمل العضو في الجماعة، التي 
تــرتــبــط بــنــظــام عــنــقــودي، وســريــة تــامــة لا مــثــيــل لــهــا إلا في 
الطقوس الماسونية. وفكر الجماعة هو البيعة على المصحف 

والسيف كما ذكر حسن البنا.
فالجماعة كانت دائمة الممارسة للتقية السياسية، التي 
يستخدمها أعضاء التنظيم عند التبرؤ من الجماعة وإنكار 
الانتماء إليها، بالقول إن «الانتماء للجماعة انتماء فكري 
وتاريخي، ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بالمرشد»، في حين أن 
الحقيقة أنهم بايعوا المرشد على السمع والطاعة في المنشط 

والمكره.
إن التنظيم المتنكر لجغرافيا البلاد وطنياً والمنكر لهوية 
البلاد العربية، لن يأتي بخير لليبيين، ولو تمكن من التسلل 
والــعــودة للمشهد والسيطرة والحكم، فــإن الخطر لن يكون 
فقط على ليبيا التي سيجعل منها بيت مال لمشاريعه، بل 

سيتجاوز جغرافيا ليبيا.
ولكن رغم جميع المحاولات الخارجية التي تدعمها تركيا 
وتمولها قطر، والــتــي ظاهرها الخلافة وحقيقتها العودة 
للعثمنة التركية؛ فإن ليبيا لن تكون عثمانية ولا مستنبتاً 

أو مستفرخاً للجماعات الضالة الإرهابية.

 «إخوان ليبيا» واستقالات بالمجان

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣١٣ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/١٠/٣١

عالم ما بعد الانتخابات الأميركية
أوروبـــــــــــا الــــــقــــــارة الــــتــــي لا تـــتـــوقـــف 
رياحها السياسية عن الحركة متعددة 
أمــــام  تـــقـــف الآن  الاتــــجــــاهــــات والــــــقــــــوة، 
خـــيـــارات يــحــكــمــهــا الــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل 
الداخلية والخارجية. تنتظم القارة كلها 
فــي عــقــد ســيــاســي واقــتــصــادي، الاتــحــاد 
الأوروبي الذي يجمع كل دولها. غادرت 
بــريــطــانــيــا الاتـــحـــاد الــــذي كــانــت عــضــواً 
غــيــر كــامــل فــيــه؛ إذ لــم تــكــن داخــــل نظام 
الشينغن وعملة اليورو. بريطانيا التي 
الــجــزيــرة،  ظلت محكومة دائــمــاً بعقلية 
ومـــــوروثـــــهـــــا الاســــتــــعــــمــــاري وعـــلاقـــتـــهـــا 
الخاصة بــالــولايــات المتحدة الأميركية، 
كل ذلك جعلها كياناً وتكويناً يختلف عن 
بقية الدول الأوروبية. الرئيس الفرنسي 
الأسبق شارل ديغول، كان يرى أن روسيا 
أكثر أوروبــيــة من بريطانيا وأن النظام 
الــشــيــوعــي الــــذي يــحــكــمــهــا هـــو الــحــاجــز 
الــوحــيــد بــيــنــهــا وبـــين أوروبــــــا. وعــنــدمــا 
أسس الجنرال ديغول إبان الحرب العالمية 
النازية لفرنسا،  الثانية واحتلال ألمانيا 
الــحــرة، والتجأ إلى  قـــوات فرنسا  أســس 
بريطانيا بقواته، بقيت مسافة العلاقة 
بـــيـــنـــه وبــــــين بـــريـــطـــانـــيـــا وتــــحــــت قـــيـــادة 
ونــســتــون تــشــرشــل، بــقــيــت واســـعـــة رغــم 
قسوة مجريات الحرب ومعاناة الشعب 
الفرنسي، ولــم تتخلق كيمياء إنسانية 

بينه وبين تشرشل.
دول أوروبــــا الــشــرقــيــة الــتــي أمضت 
عــــقــــوداً تـــحـــت أنـــظـــمـــة شــيــوعــيــة تــابــعــة 
للاتحاد السوفياتي، لم تندمج عملياً من 
الناحية السياسية والثقافية والسلوك 
المدني مع دول أوروبا الغربية التي حققت 

قدراً كبيراً من الاندماج من حيث السلوك 
السياسي وبنية المجتمع المدني وحقوق 
الإنسان وتماثل كبير في منظومات القيم 
وســـيـــادة الــقــانــون وشــفــافــيــة المــحــاســبــة. 
الــفــارق الاقــتــصــادي بــين الــشــرق والغرب 
الأوروبــــي مــا زال كــبــيــراً. نحن الآن أمــام 
أوروبتين اثنتين في السياسة والاقتصاد 

والفكر أيضاً.
بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
وانــضــواء دول شــرق أوروبــــا تحت لــواء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بـــرز واقــــع سياسي 
تجاوز القارة إلى منصة المشهد الدولي 
كله. عالم جديد بتكوين غير مسبوق. 
أوروبا شرقها وغربها في كيان يجمعها 

مـــــــع الـــــــولايـــــــات 
المــــتــــحــــدة حــلــف 
عـــســـكـــري دولــــي 
وحـــــــيـــــــد، حـــلـــف 
شمال الأطلسي 
(الـــــــــــــــنـــــــــــــــاتـــــــــــــــو) 

المــقــابــل،  الــشــيــوعــي  الــحــلــف  بــعــد زوال 
وارســــــــو. أوروبــــــــا الـــقـــديـــمـــة كـــانـــت تــقــاد 
بــــــــــرؤوس ثــــــــلاث، فــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمـــانـــيـــا. بــريــطــانــيــا كـــانـــت هـــي الأقــــرب 
دائـــمـــا لــلــتــوجــهــات الأمــيــركــيــة فـــي حين 
كانت فرنسا تحافظ دائماً على مسافة 
لاستقلال قرارها السياسي والعسكري. 
لــقــد راجــــع الــجــنــرال شــــارل ديـــغـــول دور 
بـــلاده فــي قــيــادة حلف الــنــاتــو، وعــارض 
الرئيس الفرنسي الديغولي الأسبق جاك 
شيراك الغزو الأميركي للعراق في حين 
شاركت بريطانيا بقوة في ذلــك الغزو. 
ألمـــانـــيـــا ظـــلـــت تــحــتــفــظ بـــعـــلاقـــة خــاصــة 

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بحكم 
الــحــرب العالمية الثانية والحرب  نتائج 
إلــى دولــتــين شكلتا  الــبــاردة وتقسيمها 
خــطــوط الــتــمــاس بــين الــشــرق الشيوعي 
والغرب الرأسمالي. بعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وكــتــلــتــه فـــي شــــرق أوروبـــــا 
وتوحيد ألمانيا وقيام الاتحاد الأوروبي، 
صـــــار الـــعـــالـــم مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة عــالمــاً جــديــداً. بـــروز الصين 
كــــقــــوة اقـــتـــصـــاديـــة صــــاعــــدة وضــــاربــــة، 
الــصــعــيــد  وتـــــراجـــــع دور روســــيــــا عـــلـــى 
الــدولــي، وضــع أوروبـــا أمـــام مــســار آخــر. 
علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية 
تــــجــــذرت مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

الــعــلاقــة في  الثانية وحــافــظــت على تلك 
ســـنـــوات الـــحـــرب الــــبــــاردة. مــنــذ وصـــول 
الرئيس دونالد ترمب إلى سدة الرئاسة 
الأميركية، طرح رؤى جديدة في العلاقات 
الدولية شملت أوروبا والصين وروسيا. 
طرح ما كان مسكوتاً عنه حول المساهمة 
المـــالـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
وشهد مجلس الأمن خلافات بين الدول 
الأوروبـــيـــة الــدائــمــة الــعــضــويــة بمجلس 
الأمــــــن والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

وآخرها تجديد العقوبات على إيران.
الــيــوم،  الـــذي نراقبه  الــدولــي  المشهد 
تــتــحــرك فــوقــه أربــــع قـــوى أســاســيــة، هي 

الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــصــين 
وروســـــيـــــا وأوروبــــــــــــا. لـــكـــن هـــــذا الــــواقــــع 
ينتظر حدثاً مهماً وحاسماً وهو نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة الــوشــيــكــة. هل 
ســيــبــقــى الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى 
كرسي الرئاسة بالمكتب البيضاوي في 
البيت الأبيض أم سيكون على سدة الحكم 
مــنــافــســه جــو بـــايـــدن؟ هـــذه الانــتــخــابــات 
الرئاسية ستكون مفتاحاً لباب المسار 
القادم في السياسة الدولية. لو استمر 
دونالد ترمب في الرئاسة، فسيتحرر من 
حسابات الانــتــخــابــات الرئاسية لولاية 
قادمة وهواجسها واستحقاقاتها. هل 
سيواصل موقفه من الصين التي تصعد 
بقوة اقتصادياً 
وتطور برامجها 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة 
وتـــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــع 
وجـــــــــودهـــــــــا فـــي 
آســيــا وأفــريــقــيــا 
وخاصة بمشروعها الكبير المتمثل في 
الــحــريــر، ومــا هــي السياسة التي  طريق 
سيتبناها نحو روســيــا، وأيـــن سيكون 
مــوقــع الــتــحــالــف الــتــقــلــيــدي بـــين أمــيــركــا 
وأوروبـــــا، وهـــل ســيــراجــع ســيــاســاتــه من 
الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات الــدولــيــة المهمة 
مــثــل تــلــك المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ ومــوقــفــه من 
المنظمات الدولية؟ وفي حالة فوز المرشح 
الديمقراطي جو بايدن، هل سيراجع كل 
سياسات ترمب مع الأطراف التي سبقت 
الإشــــــارة إلــيــهــا، وأيـــــن ســيــكــون مــوضــع 
أوروبــــا الحليف التقليدي لأمــيــركــا في 
خلافاته وتحالفاته؟ تنتقل السلطة في 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دوريــــاً من 
إلــى آخـــر، لكن جميعهم يتفقون  رئــيــس 
على التفوق الأميركي ومحورية بلادهم 

في الفعل السياسي الدولي.
لا شــك أن أوروبـــا ستكون قــوة لها 
تأثير خاص في صناعة المشهد الدولي 
القادم المترتب على نتائج الانتخابات 
الأميركية. أوروبا لها توجهات سياسية 
مـــتـــبـــايـــنـــة، هـــنـــاك دول يــحــكــمــهــا تــيــار 
شــعــبــوي يــقــتــرب مـــن خـــطـــاب الــرئــيــس 
دونــالــد تــرمــب وخــاصــة فــي بعض دول 
شرق أوروبا وكذلك في إيطاليا، لكن هذا 
لــه تعاطف مــع روســيــا. الرئيس  التيار 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يــحــرص 
الــخــارجــيــة على استقلال  فــي سياسته 
القرار الفرنسي، فهو يقود بلاداً تمتلك 
السلاح النووي وعضواً دائماً بمجلس 
الأمن ولها تاريخ إمبراطوري ثقيل، في 
تــقــوم المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا  حــين 
مــيــركــل بــمــمــارســة الــســيــاســة الــنــاعــمــة 
المتوازنة كما ظهر ذلــك في موقفها من 
مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
نــحــو إيــــران وكــذلــك مــوقــفــهــا مــن بعض 
الــدول الأوروبــيــة المتشددة تجاه تركيا 
بسبب التوتر بينها وبين اليونان. برغم 
الــخــارجــيــة ليس من  أن ملف السياسة 
المــوضــوعــات الحاسمة فــي الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــــإن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الـــــقـــــادمـــــة ســــتــــرســــم خــــطــــوطــــا جــــديــــدة 
أبــوابــاً على  الــدولــيــة وتــفــتــح  للسياسة 
مـــســـارات أخــــرى فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 
تحددها شخصية الفائز في انتخابات 

نوفمبر الأميركية.

أميركا... العالم قيد الانتظار!
الــقــادم إلى  أيــام ويعرف العالم من 
البيت الأبيض. في الفضاء العربي هناك 
انقسام بين راغب في عودة السيد دونالد 
ترمب وآخر آمل في وصول جو بايدن، 
وكل فريق له منطقه الخاص في ذلك. في 
انتخابات سابقة غامرت بتوقع طرف 
للوصول إلى البيت الأبيض، ولكنه لم 
يصل، فتعلمت درساً ألا أتوقع؛ فالشعب 
المــرة  الأميركي يمكن أن يفاجئك، هــذه 
سوف تكون المفاجأة أكبر. قراءة المشهد 
تحتاج إلى كثير من «الحيادية» إن صح 
التعبير؛ فأميركا اليوم تمر بمنعطف 
مهم، فكل الأحداث الجارية هي «عَرَض 
لمـــرض»، إن جــاز التعبير، ربــمــا سوف 
الــدارســون فــي المستقبل أنها  يصنفها 
«بدء مرحلة التراجع» عن قيادة العالم، 
لم يكن هذا التراجع وليد اليوم، بل مثل 
أي تطور اجتماعي - سياسي آخر، هو 
تــدريــجــي نشهد بــعــض مــلامــحــه الــيــوم 
وعــلــيــنــا ربــطــهــا بــبــعــضــهــا فـــي انــتــظــار 

اكتمال المشهد.
مــــــن مــــظــــاهــــر الـــــتـــــراجـــــع هــــــو بــــدء 
اســـتـــخـــدام تــعــبــيــر قــــــاسٍ؛ أن الـــولايـــات 
الــيــوم  المــتــحــدة يــمــكــن أن يــطــلــق عليها 
«الــــــــولايــــــــات المـــنـــقـــســـمـــة الأمــــيــــركــــيــــة»؛ 
القليلة  فالانقسام واضح في السنوات 
فــقــدان شــرائــح كثيرة  المــاضــيــة، بسبب 
من الأميركيين، على خــلاف انتمائهم، 
الإيـــمـــان بــالــحُــلــم الأمــيــركــي «الــحــق في 
الـــحـــيـــاة والـــحـــريـــة والـــســـعـــي لــتــحــقــيــق 
الـــــســـــعـــــادة»، وحــــتــــى الـــثـــقـــة بـــالـــنـــظـــام 
السياسي. ذاك ما يفسر أن يأتي شخص 
الــســيــاق التقليدي ليخترق  مــن خـــارج 
«المؤسسة» التقليدية والتي كانت تنتج 
القيادات المدربة للحكم، كان ذلك تاجر 
العقار النيويوركي الذي لم يعمل قط في 

أي موقع من الإدارة الحكومية الرسمية 
وهو دونالد ترمب، لقد هزم عدداً وافراً 
من أهل «المؤسسة» في سباق الترشح عن 
الحزب الجمهوري عام ٢٠١٥، وبعضهم 
كان قيادة للحزب أباً عن جد، عبّر ذلك 
عن عدم ثقة «مزمن» من الكثيرين بأهل 
الــنــظــام الــقــائــم، ومـــع ذلـــك كـــان كثيرون 
فـــشـــلـــه عـــــــام ٢٠١٦، حــتــى  يــــتــــوقــــعــــون 
فاجأتهم النتائج. المشروع الانتخابي 
لترمب هو مشروع شعبوي لا يختلف 
عن كثير من المشروعات الشعبوية التي 
اجتاحت عدداً من دول أوروبا. الولايات 
المـــتـــحـــدة هـــي قـــاعـــدة كـــبـــرى لــلــمــشــروع 
«الليبرالي العالمي» ولديها «التزامات» 

عـــالـــقـــة مـــــن شـــرق 
آســـيـــا إلــــى شــمــال 
أوروبا إلى أميركا 
الــجــنــوبــيــة، وهــي 
بذلك رأس محور 
لها قواعد في ٧٠ 
دولــة ومنطقة في 
الــــعــــالــــم مـــــن هــنــا 

تأتي أهمية نتائج الانتخابات للعالم. 
للسيد ترمب ما يكره من سياسات ولكن 
ليس لديه مشروع سياسي متماسك؛ 
فـــهـــو بـــالـــطـــبـــيـــعـــة مـــــع الـــــســـــوق الـــحـــرة 
ومؤيدوه كذلك، ولكنه في الوقت نفسه 
قام بحرب تجارية ليس مع الأعداء فقط، 
بــل مــع الــحــلــفــاء أيــضــاً، هــو بالطبيعة 
مؤيد للعولمة، فتاجر العقار له ممتلكات 
حول العالم، ولكنه في الوقت نفسه يريد 
أن «يعزل» أميركا عن بقية العالم، فدُعي 
إلــى بناء الأســــوار، وقــرر منع مواطني 
مــجــتــمــعــات بــعــيــنــهــا مـــن الــــدخــــول إلــى 
بلده، فوق ذلك لا يتأخر عن الاستخفاف 
بالنساء والــســود والمهاجرين، وتفلت 

مــنــه عـــبـــارات وكــلــمــات عــلــى الأقــــل غير 
«دبلوماسية» وبعضها مثير للحنق 
لــدى بعض القطاعات أو الشعوب. من 
يقرأ عدد الكتب التي نشرت حول تصرفه 
الــســيــاســي، ومـــن عــامــلــين ســابــقــين معه 
أو أقربائه يجد نفسه أمــام «شخصية 
مــخــتــلــفــة»، وغــيــر تــقــلــيــديــة تــمــيــل «إلــى 
عقد الصفقات» وعدم الإلمام أو الاهتمام 
«بــقــواعــد اللعبة» التي تعارفت عليها 
«المؤسسة». تعاطيه مع جائحة كورونا 
كانت أحــد المفاصل التي فتحت الباب 
أمام معارضيه للتدليل على ضعف في 
سياساته، حيث فرضت الجائحة أهمية 
التعامل الدولي في الوقت الذي استخف 

بها وانفرد في التعامل معها من تجاهل 
إلى استخفاف، ثم إلى إنكار كلي. ولأن 
الانــقــســام فــي المجتمع الأمــيــركــي حــاد، 
فــمــا زال الــكــثــيــر مـــن مـــريـــديـــه مــؤمــنــين 
بــــمــــشــــروعــــه، وكــــــل مـــــا يــــقــــال عـــنـــه هــو 

بالنسبة لهم «نظرية مؤامرة». 
ربــــمــــا يـــمـــثـــل جــــو بــــايــــدن وفـــريـــقـــه 
النقيض لفريق ترمب (إن كان يعتمد على 
ابــن المؤسسة لسنوات  فــريــق)؛ فبايدن 
طــويــلــة وعـــمـــل فـــي دهـــالـــيـــز الــســيــاســة 
الــتــقــلــيــديــة وفــــي المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
المختلفة كما عمل نــائــب رئــيــس لفترة 
ثماني سنوات مع باراك أوباما. إلا أنه 
من جديد لا يستطيع أن ينعش (أو ربما 

يُحيي) المــشــروع الليبرالي، ليس لأنه 
غير راغــب، ولكن لأن الظروف المحيطة 
لا تساعده على ذلك. فأمامه (إن وصل 
إلى البيت الأبيض) ترميم ما قد لا يرمم 
من انقسام مجتمعي - عرقي - اقتصادي 
في المجتمع الأميركي أصبحت الفواعل 
فيه تعمل لسنوات طويلة، أما التحدي 
الاقــتــصــادي فهو بــينّ، حيث إن الصين 
تسبق الولايات المتحدة اليوم اقتصادياً 
في كل المؤشرات تقريباً، وتشكل تحدياً 
اقــتــصــاديــاً حــتــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
فـــي وقــــت عــــزه لـــم يــســتــطــع أن يــفــعــلــه؛ 
فهي تغزو الأســواق ببضائع رخيصة، 
وتقدم التقنية المتطورة وتساعد على 
إقامة بُنى تحتية 
فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة 
بــــكــــفــــاءة وتــكــلــفــة 
مــنــخــفــضــة ووقـــت 
أقــــــــــــــــــل. بـــــجـــــانـــــب 
الـــــــــــــصـــــــــــــين، فـــــــــإن 
مــــــلــــــفــــــات أخـــــــــرى 
خارجية لا يسهل 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا عـــلـــى قــــاعــــدة الــتــفــكــيــر 
الــتــقــلــيــدي الـــســـابـــق، فــبــعــض الــحــلــفــاء 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــن كـــبـــريـــطـــانـــيـــا تــــذهــــب إلـــى 
شــعــبــويــة أوروبـــيـــة جـــديـــدة، وتــتــنــامــى 
تلك الشعبوية في ألمانيا وبعض دول 
المعسكر الغربي. حتى الآن لا يبدو أن 
للديمقراطيين مشروعاً سياسياً خارج 
الأطـــــر الــتــقــلــيــديــة، وقــــد فــشــل بعضها 
فـــي الــســابــق وأســـــس لـــقـــدوم الــتــرمــبــيــة 
من جهة، وتفشي الفوضى في الشرق 

الأوسط من جهة أخرى.
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط واضـــــــح مــن 
كـــل المــــؤشــــرات «أن المـــعـــدة الــســيــاســيــة 
الأميركية» لم تعد قابلة لهضم التدخل 

المباشر في الملفات الشائكة في الشرق 
الأوســـــــــط لـــكـــلا الــــطــــرفــــين الـــجـــمـــهـــوري 
والديمقراطي، وأي تدخل غير حصيف 
من الديمقراطيين إن فازوا سوف يزيد 
مــــن الـــفـــوضـــى المــــشــــاهــــدة الـــــيـــــوم، فـــأي 
رهــان يضعه البعض فــي المنطقة على 
تغيير كبير تجاه تلك الملفات العالقة 
ربــمــا يــكــون رهــانــاً خــاســراً. فــي الكثير 
من الكتابات التحليلية الأميركية تجد 
عـــبـــارة مــتــكــررة «نــحــن لا نــســتــطــيــع أن 
الــعــالــم أن يصلح  الــعــالــم.. على  نصلح 
الــقــول، أن الأهـــداف التي  نفسه»! جملة 
بُنيت عليها السياسات الأميركية في 
الـــداخـــل والــــخــــارج والـــتـــي كـــانـــت معنا 
لعقود لم تعد موجودة، ولم تعد آليات 
الديمقراطية الليبرالية الأميركية قادرة 
على أن تقدم حلولاً معقولة للمشكلات 
القائمة في داخل المجتمعات الأميركية 
وفــي خــارجــهــا. مــا وجــدنــاه حتى الآن، 
الثالثة،  عــلــى الأقـــل مــنــذ مطلع الألــفــيــة 
أن هــنــاك عــمــلــيــة تــغــيــيــر تــحــدث ممكن 
رصد مظاهرها، ولكن لا معرفة دقيقة 
بمسارها ولا أهدافها يمكن لعاقل أن 
يحسبها بالقلم والمسطرة، وهي عملية 
تتفاعل أمام ناظرينا، أما بر الأمان فلم 
تظهر تباشيره؛ لذلك يجب ألا يفترض 
الــقــرار فــي منطقتنا أن مخاطر  متخذ 
الغد هي نفسها مخاطر الأمــس؛ لذلك 
عليه التخطيط لاحتمالات غير متوقعة 
فــي منطقة تلتهب بــالــحــروب البينية 

والأهلية.
آخر الكلام: 

محدودية التصورات في التعامل 
مع مشكلات الغد تنتج مناطق مظلمة 
تـــقـــود إلــــى بــعــض افـــتـــراضـــات خــاطــئــة 

ونتائج قاسية.

تنتقل السلطة في الولايات المتحدة دورياً من رئيس إلى آخر لكن جميعهم 
يتفقون على التفوق الأميركي ومحورية بلادهم في الفعل السياسي الدولي

حتى الآن لا يبدو أن للديمقراطيين مشروعاً سياسياً خارج الأطر التقليدية 
وقد فشل بعضها في السابق وأسس لتفشي الفوضى في الشرق الأوسط

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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أعضاء مجموعة «المجتمع الحضري» يؤكدون ضرورة التمويل ولو بأدوات مالية مُبتكرة

«المتانة الحضرية» «العشرين» لإعلان أول صندوق دولي لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة العشرين، 
بــرئــاســة الــســعــوديــة، مــن خــلال 
مـــجـــمـــوعـــة تـــــواصـــــل المـــجـــتـــمـــع 
إحــــــــدى   ،(U٢٠) الــــــحــــــضــــــري 
مجموعات التواصل الرسمية، 
أنها تعمل على إنشاء صندوق 
دولــــي يــهــدف إلـــى الإســـهـــام في 
مــــســــاعــــدة المـــــــدن والـــتـــجـــمـــعـــات 
الحضرية في التعامل مع تبعات 
جائحة «كــوفــيــد-١٩)، وغيرها 
مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات والـــــــطـــــــوارئ 

المستقبلية.
ويـــعـــد هــــذا الـــصـــنـــدوق هو 
الأول من نوعه في العالم، حيث 
يــعــمــل عــلــى تــأســيــســه عــــدد من 
المدن لصالح المدن والتجمعات 

الحضرية حول العالم.
الــرشــيــد، رئيس  وقـــال فهد 
مـــجـــمـــوعـــة تـــــواصـــــل المـــجـــتـــمـــع 
الــحــضــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض: 

«لدينا الآن الفرصة للاستفادة 
من الدروس والتجارب المرتبطة 
بــجــائــحــة (كــــوفــــيــــد-١٩) لــجــعــل 
المـــــدن والــتــجــمــعــات الــحــضــريــة 
أكثر متانة وقدرة على مواجهة 

التحديات المماثلة».
وأفـــــاد فـــي هـــذا الإطـــــار بــأن 
مدن مجموعة تواصل المجتمع 
الــحــضــري أخــــذت عــلــى عاتقها 
مـــســـؤولـــيـــة تـــأســـيـــس صـــنـــدوق 
دولي يساعد المدن على مواجهة 
الجائحة، والتعامل مع غيرها 
مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــحــــضــــريــــة، 
لتحقيق مستقبل «أفضل وأكثر 
أماناً للمدن»، على حد تعبيره.

ويـــــــــأتـــــــــي تــــــأســــــيــــــس هــــــذا 
الـــصـــنـــدوق اســتــجــابــة لــنــتــائــج 
أعمال مجموعة العمل الخاصة 
«كوفيد-١٩»، وهي المجموعة  بـ
المـــتـــخـــصـــصـــة الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا 
الــريــاض، والــتــي تتولى رئاسة 
مـــجـــمـــوعـــة تـــــواصـــــل المـــجـــتـــمـــع 
الحضري، بالتعاون مع مدينتي 

روما وبوينس آيرس.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أفــــــــــادت 
فيرجينيا راجــي، عمدة مدينة 
بـــأن «مــقــاومــة الجائحة  رومــــا، 
تُــعــد تــحــدي الــعــصــر»، مشيرة 
إلى أن «التحدي هنا ليس مجرد 
الــقــدرات الصحية، أو  استعادة 
الـــقـــضـــاء عــلــى المـــــرض وتــوفــيــر 
الــتــحــدي الحقيقي  الـــعـــلاج، بــل 
الأكــــــبــــــر عــــلــــى المــــــــــدى الــــقــــريــــب 
هـــو الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي من 
تـــبـــعـــات الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي أثــــرت 
سلباً على النشاط الاقتصادي 

والوظائف».
واســــــتــــــطــــــردت: «لا يــمــكــن 
للمدن التعامل مــع ذلــك بشكل 
مـــــنـــــفـــــرد... يـــجـــب تـــوفـــيـــر دعـــم 
حقيقي من الدول، لكن في الوقت 
ذاته من الضروري توفير الموارد 
بشكل جماعي، وتطوير أدوات 

وحلول جديدة».
وأكــــــــــــدت أن «الـــــصـــــنـــــدوق 
الــــدولــــي لــلــمــتــانــة الــحــضــريــة» 

يمثل أسلوباً ذكياً لتلبية تلك 
الحاجات، مشيرة إلى أن رئاسة 
إيطاليا الآتية ستلتزم لمجموعة 
تـــــواصـــــل المـــجـــتـــمـــع الـــحـــضـــري 
(U٢٠) بمواصلة العمل على هذا 

الصندوق وتحقيقه.
وفـــــــي بــــيــــان رســــمــــي صــــدر 
أمــــس، قـــال أوراســـيـــو رودريـــغـــز 

لاريــــتــــا، عـــمـــدة مــديــنــة بــويــنــس 
آيـــــرس الـــتـــي أســـســـت مــجــمــوعــة 
تـــــواصـــــل المـــجـــتـــمـــع الـــحـــضـــري: 
«لن تكون ميزانيات الحكومات 
المــحــلــيــة كــافــيــة لــتــنــفــيــذ أعــمــال 
إعـــادة الإعــمــار الحضري بشكل 
مستدام، أو توفير فرص العمل 
بالشكل المطلوب خلال السنوات 

المقبلة... نحن في حاجة للعمل 
بشكل جماعي لتسهيل وصول 
المدن إلى حزم التحفيز والتعافي، 
ودعم توفير أدوات مالية مُبتكرة 
لتوفير التمويل الصديق للبيئة 

للصندوق المنتظر».
وضــــــــــــمــــــــــــت المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
المتخصصة فــي عضويتها ١٠ 
مــــدن أخــــــرى، هــــي: أمـــســـتـــردام، 
وهــــــلــــــســــــنــــــكــــــي، وهــــــيــــــوســــــتن، 
وإزمـــــــيـــــــر، ولـــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، 
ومـــــدريـــــد، ومــكــســيــكــو ســيــتــي، 
وريـــــــــو دي جـــــانـــــيـــــرو، وســــــاو 
بـــاولـــو، وتــشــوانــي؛ إلـــى جانب 
٧ شـــركـــاء مــعــرفــة، هـــم: جامعة 
بنسلفانيا، وتحالف التحولات 
الــحــضــريــة، ومــجــلــس شيكاغو 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــالمـــيـــة، ومــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، 
ومـــؤســـســـة الـــتـــمـــويـــل الـــدولـــيـــة 
(مــــجــــمــــوعــــة الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي)، 
الــفــرنــســيــة للتنمية،  والـــوكـــالـــة 
وجـــــامـــــعـــــة غـــــوســـــتـــــاف إيـــــفـــــل. 

واســــتــــفــــادت مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
«كــوفــيــد-١٩» مــن ٣٢  الخاصة بـــ
دراسة، بالإضافة إلى استطلاع 
غطى مــا يــزيــد على ٧٥ مليوناً 
مـــــــن ســــــكــــــان الــــــعــــــالــــــم فـــــــي ٢١ 
مدينة، بهدف التقييم وتقديم 
التوصيات حــول أفضل السبل 
الــتــي يــمــكــن لمــجــمــوعــة تــواصــل 
المـــجـــتـــمـــع الـــحـــضـــري مــســاعــدة 
المــــــــدن مـــــن خــــلالــــهــــا، لــتــحــقــيــق 
المــــتــــانــــة المـــطـــلـــوبـــة لمـــرحـــلـــة مــا 
بــعــد «كــــوفــــيــــد-١٩». وســيــحــقــق 
الــــصــــنــــدوق أهـــــدافـــــه مــــن خـــلال 
العمل بصفته صندوقاً عالمياً 
مشتركاً متاحاً للمدن، وتحت 
إدارتها، وتوفير التمويل اللازم 
لـــلـــمـــدن لــلاســتــجــابــة الــســريــعــة 
فــي حـــالات الــطــوارئ والــكــوارث 
بفاعلية وشفافية، والإسهام في 
حصول المدن على الاستثمارات 
الـــــلازمـــــة فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الـــضـــروريـــة لــتــعــزيــز مــتــانــتــهــا، 
وتقديم الحلول المالية والفرص 

الاستثمارية المختلفة. وسيعمل 
الــصــنــدوق عــلــى إتـــاحـــة المــجــال 
لتطوير أدوات مالية وتمويلية 
غـــيـــر مــــتــــوفــــرة حـــالـــيـــاً لـــلـــمـــدن، 
وســيُــســهــم فـــي مــســاعــدتــهــا من 
المــنــح المخصصة  خـــلال تــقــديــم 
لتوفير المساعدة الفنية، وتوفير 
قـــــــــروض بــــفــــائــــدة مـــنـــخـــفـــضـــة، 
وتقديم الضمانات للمدن ذات 
الـــوضـــع الائــتــمــانــي المــنــخــفــض 
الــتــي تحتاج  لــتــلــك  نــســبــيــاً، أو 
إلـــــى ضـــمـــانـــات حــكــومــيــة عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي، وتـــوفـــيـــر 
الــســنــدات أو عبر  التمويل عبر 
برنامج تأمين مخصص للمدن 
عن طريق شركات تأمين دولية 
لــتــوفــيــر حــلــول تأمينية  رائـــــدة 

للأزمات غير المتوقعة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
تواصل المجتمع الحضري أنها 
ستعمل على تحديد تفاصيل 
وآلية عمل الصندوق بشكل أكبر 

مع نهاية العام الحالي.

قفزة فصلية غير متوقعة
 لاقتصاد منطقة اليورو... والمخاوف مستمرة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات أولـــــيـــــة مـــــن مــكــتــب 
إحــصــاءات الاتــحــاد الأوروبــــي أن اقتصاد 
مــنــطــقــة الـــيـــورو انــتــعــش عــلــى نــحــو أقـــوى 
ــع فــي الــربــع الــثــالــث، بعد 

َّ
بكثير مــن المــتــوق

تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة 
السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في 

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
تــقــديــرات «يــوروســتــات»،  لكن بحسب 
واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في 
أكتوبر (تشرين الأول)، مثلما كان متوقعاً، 
مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة رغم ارتفاع 
أســـعـــار الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات الــكــحــولــيــة 

والتبغ.
وقــال «يــوروســتــات» إن الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو الــتــي تضم 
١٩ دولــة ارتفع ١٢٫٧ في المائة على أساس 
فـــصـــلـــي فــــي الـــفـــتـــرة بــــين يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
وسبتمبر (أيــلــول)، بعد انكماش ١١٫٨ في 
المــائــة فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الــســابــقــة. وهــذه 
أكبر نسبة زيادة يتم رصدها منذ أن بدأت 
«يوروستات» الكشف عن إحصاءاتها في 
عام ١٩٩٥. لكن على أساس سنوي، ما زال 
الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضاً 
ناً مقارنة  ٤٫٣ في المائة، رغم أنه سجل تحسُّ
مـــع انـــكـــمـــاش ســـنـــوي ١٤٫٨ فـــي المـــائـــة في 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي، 
انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة ١١٫٨ في 
المائة في منطقة اليورو التي تضم ١٩ دولة، 
في حين انخفض بنسبة ١١٫٤ في المائة في 
الاتحاد الأوروبي المؤلف من ٢٧ دولة. وقد 
هوى معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 
المنطقة السلبية فــي الأشــهــر الأخــيــرة، في 

حين ارتفع معدل البطالة.
وانــخــفــضــت أســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 

أكتوبر ٠٫٣ في المائة على أســاس سنوي، 
مثلما تــوقــع خــبــراء استطلعت «رويــتــرز» 
آراءهــــــــم، وهــــو المـــعـــدل نــفــســه المــســجــل في 
ســبــتــمــبــر، بــعــد زيـــــادة ٠٫٢ فـــي المـــائـــة على 
أســاس شــهــري. وهــوت أســعــار الطاقة ٨٫٤ 
فــي المــائــة عــلــى أســـاس ســنــوي، لــتــبــدد أثــر 
زيادة ٤٫٣ في المائة في أسعار الأغذية غير 
المصنعة. وتأتي النتائج غير المتوقعة بعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن تــحــذيــر رئــيــســة الــبــنــك 
المــركــزي الأوروبـــــي، كريستين لاغــــارد، من 
أن منطقة اليورو «تفقد قوة الزخم بشكل 
أسرع من المتوقع»، إذ قالت مساء الخميس 
إن الارتــفــاع فــي حـــالات الإصــابــة بفيروس 
«كـــــورونـــــا» والإجـــــــــــراءات الـــجـــديـــدة لــلــحــد 
مـــن تــفــشــي الــجــائــحــة «تــســهــم فـــي تــدهــور 
 
ً
التوقعات على المستوى القصير»... مضيفة

أن هناك مؤشرات تدلل على حدوث «تراجع 
الفترة  في وتيرة النشاط الاقتصادي» في 

المتبقية من العام.
وقد أعلن العديد من القادة الأوروبيين 
في الأيام الأخيرة العودة إلى فرض بعض 
تـــدابـــيـــر الإغـــــــلاق، فـــي ظـــل ارتــــفــــاع حـــالات 
الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس مـــــرة أخـــــــرى. فــيــمــا 
تــعــهــد الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي، أول من 
أمس (الخميس)، بتعزيز خطته للتحفيز 
الاقـــتـــصـــادي فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
وأشارت لاغارد إلى أن محافظي البنك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي ســـــوف يــســتــخــدمــون 
توقعات النمو والتضخم المحدثة الشهر 
«إعــــادة ضــبــط أدواتــــنــــا» مـــن أجــل  المــقــبــل لـــــ
الإبــقــاء على تدفق الائتمانات فــي المنطقة 
التي تضم ١٩ دولة. وقالت: «اتفقنا جميعاً 
أنــه من الــضــروري اتخاذ إجــــراءات»، لافتة 
إلى أن «البنك المركزي الأوروبي كان موجوداً 
خلال الموجة الأولى، وسيكون أيضاً خلال 

الموجة الثانية».

النفط لخسائر شهرية تحت وطأة «كورونا»

«دعم مفتوح» من الكويت والعراق لقرارات «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــكـــويـــت أنــــهــــا ســتــدعــم 
أي قــــــرار تـــتـــخـــذه مــنــظــمــة «أوبــــــك» 
وحلفاؤها بشأن مستقبل سياسة 
إمدادات النفط، وذلك بعد أن أبلغت 
مصادر في «أوبــك» وصناعة النفط 
«رويـــــــتـــــــرز» بــــــأن بـــعـــض المــنــتــجــين 
يفضلون ضخ المزيد من الخام بدءاً 
الثاني)، بــدلاً من  من يناير (كانون 

تمديد التخفيضات الإنتاجية.
وقال وزير النفط الكويتي خالد 
الــفــاضــل، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
الأنــــبــــاء الــكــويــتــيــة (كـــــونـــــا)، مــســاء 
الــخــمــيــس، إن الــكــويــت تــؤيــد بشكل 
كــامــل المــســاعــي المــشــتــركــة لمجموعة 
«أوبـــــك بــلــس» لإعـــــادة الـــتـــوازن إلــى 
ســـــوق الـــنـــفـــط وســـتـــدعـــم أيـــضـــاً كــل 
الــضــروريــة التي  الــقــرارات المشتركة 
ســيــجــري الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي إطـــار 

«أوبك بلس».
كــمــا قـــال وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
في بيان، أمس (الجمعة)، إن بلاده 
العضو في «أوبــك» ستدعم أي قرار 
جماعي تتخذه «أوبــك بلس» بشان 

سياسة إنتاج النفط مستقبلاً.
وفــي وقــت سابق قالت مصادر 
مطلعة في «أوبـــك» وصناعة النفط 
«رويــــتــــرز»، إن الــكــويــت والـــعـــراق  لـــــ
مــن بــين دول قــد تحبّذ إيــجــاد سبل 
لزيادة الإمــدادات من خلال مراجعة 

المستويات المستهدفة لإنتاجهم.
وتـــجـــتـــمـــع «أوبــــــــــك بــــلــــس» فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  لتقرير 
ســيــاســة الإنــــتــــاج. والـــنـــقـــاش حــول 
المــــســــتــــويــــات المـــســـتـــهـــدفـــة لـــلإنـــتـــاج 
د مناقشات 

ّ
وكيفية حسابها سيعق

السياسة بشأن موازنة المعروض مع 
طلب ضعيف.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انــخــفــضــت 
أســـعـــار الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــس، ما 
قــــبــــل أن تــخــفــف  يــــزيــــد عــــلــــى ١٪، 
مـــن خــســائــرهــا بــعــد إعـــــلان المــوقــف 
الكويتي والعراقي. لكن الأسعار لا 
تــــزال تــتــجــه صـــوب ثــانــي انــخــفــاض 

شهري بفعل تنامي المخاوف من أن 
«كوفيد - ١٩» في  ارتفاع الإصابات بـ
أوروبا والولايات المتحدة قد يُلحق 

الضرر باستهلاك الوقود.
الثالث  وهبط خام برنت لليوم 
يُـــعـــادل  وانـــخـــفـــض ١٤ ســنــتــاً أو مـــا 
للبرميل  دولار   ٣٧٫٥١ إلـــى   ٪٠٫٣٧
الــــســــاعــــة ١٢:٠٧ بــتــوقــيــت  بـــحـــلـــول 

بــــعــــد أن لامــــــــس أدنــــــى  غــــريــــنــــتــــش 
مستوى في خمسة أشهر في الجلسة 
الــســابــقــة. وانــتــهــى أجـــل عــقــد بــرنــت 
تسليم ديسمبر (كانون الأول)، أمس.

وهـــــبـــــط خــــــــام غــــــــرب تـــكـــســـاس 
الـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي ١٤ ســـنـــتـــاً أو 
إلــى ٣٦٫٠٣ دولار  يُــعــادل ٠٫٣٩٪  مــا 
تـــــراجـــــع لأدنـــــى  لـــلـــبـــرمـــيـــل بـــعـــد أن 

مستوياته مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
الخميس. وقال جيفري هالي، كبير 
محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط 
الــهــادي لــدى أوانـــدا في سنغافورة: 
«فــــــي ظـــــل تـــبـــاطـــؤ أوروبـــــــــــي يـــهـــدد 
الاســـتـــهـــلاك الــعــالمــي وعـــــودة إنــتــاج 
ليبيا، يجب أن يقع العبء الآن على 
(أوبــــك بــلــس) لــكــي تعيد الــنــظــر في 
زيادة إنتاجها مليوني برميل يومياً 

في يناير».
المــتــوقــع أن تــرفــع منظمة  ومـــن 
الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك) 
وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة 
المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج 
مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي يــنــايــر 
فــي إطـــار اتــفــاقــهــم بــشــأن الإنـــتـــاج... 
لـــكـــن الــــســــعــــوديــــة وروســـــيـــــا وهـــمـــا 
منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على 
تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة 
نحو ٧٫٧ مليون برميل يومياً حالياً 
فــي الــعــام الـــقـــادم مــع تــهــديــد تجدد 
إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام فـــي أوروبــــا 

بإبطاء الطلب مجدداً.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت وكــالــتــا 
«إنــــتــــرفــــاكــــس» و«تــــــــــاس» لـــلأنـــبـــاء 
نــقــلاً عــن بيانات رسمية، أن  أمـــس، 
روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من 
الــغــاز دون تغيير  النفط ومكثفات 
 
ً
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مقارنة فــي 

مــع سبتمبر (أيـــلـــول). وأضــافــتــا أن 
إنـــتـــاج روســـيـــا الـــيـــومـــي مـــن الــنــفــط 
ومكثفات الــغــاز فــي الــفــتــرة مــن أول 
أكتوبر إلى ٢٩ من الشهر نفسه بلغ 
في المتوسط ١٫٣٥٩ مليون طن (٩٫٩٦ 
مليون برميل يومياً). وفي سبتمبر، 
ارتفع الإنتاج إلى ٩٫٩٣ مليون برميل 

يومياً.

الاقتصاد الألماني يحتاج إلى ٣ سنوات لاستعادة عافيته
برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدو الــــتــــوقــــعــــات شــــديــــدة 
الـــــتـــــضـــــارب بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــعـــافـــي 
الاقتصاد الألمــانــي عقب الانهيار 
المـــرتـــبـــط بـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا فــي 
المــاضــي. ففي حــين تشير  الربيع 
الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة إلــــــى تــحــســن 
وتـــــفـــــاؤل، فـــــإن تــــقــــديــــرات أخــــرى 
تتوقع أن يستغرق الأمــر نحو ٣ 
سنوات للعودة إلى مستويات ما 

قبل الجائحة.
وأعـــــــلـــــــن مــــكــــتــــب الإحــــــصــــــاء 
الاتــــــحــــــادي الألمــــــانــــــي، الـــجـــمـــعـــة، 
اســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات مــؤقــتــة، أن 
الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 
ارتــفــع فــي الــربــع الــثــالــث مــن هــذا 
المـــائـــة، في  الــعــام بنسبة ٨٫٢ فــي 

مقابل الربع الثاني.
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــانـــــات، فــــإن 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لأكــبــر 
اقــتــصــاد فـــي أوروبــــــا تـــراجـــع في 
الـــــربـــــع الــــثــــالــــث مـــــن هــــــذا الــــعــــام، 

فــي مقابل الــربــع الأخــيــر مــن عام 
الــربــع السابق لأزمــة  ٢٠١٩، وهــو 
كــورونــا العالمية، بنسبة ٤٫٢ في 
المــائــة. وأوضـــح المكتب أن النمو 
في الربع الثالث من هذا العام كان 
مدفوعاً بزيادة نفقات الاستهلاك 
الخاصة، وارتفاع الصادرات على 
نحو قوي، بالإضافة إلى استثمار 
الشركات على نحو أكبر في الآلات 
والتجهيزات. ومن جانبها، قالت 
وزارة الاقتصاد الألمانية، الجمعة، 
فـــــي أوروبــــــــا  اقــــتــــصــــاد  إن أكــــبــــر 
المــــائــــة، على  فـــي  ســيــنــكــمــش ٥٫٥ 
الأرجح، في العام الحالي، لتعدل 
توقعات سابقة بانكماش ٥٫٨ في 
المائة، على أن ينمو ٤٫٤ في المائة 

في ٢٠٢١.
وتـــلـــقـــى الاقــــتــــصــــاد الألمـــانـــي 
ضربة قوية مــن جائحة فيروس 
كـــورونـــا هــــذا الـــعـــام. ومــــن المــقــرر 
ســــريــــان إجـــــــــراءات عـــــزل عـــــام فــي 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد يــــوم الاثــــنــــين، في 
مسعى لكبح زيادة في الإصابات. 

ومـــــا زالــــــت الـــتـــوقـــعـــات الـــجـــديـــدة 
تـــعـــنـــي أن  لــــعــــام ٢٠٢٠  لـــــلـــــوزارة 
ألمـــانـــيـــا فـــي إحـــــدى أســـــوأ حـــالات 
الــركــود فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية هذا العام، لكنها 
تعني أن أداء البلاد ليس بالسوء 
الــذي شهدته خــلال الأزمــة المالية 
العالمية فــي ٢٠٠٩. وعــلــى جانب 
آخــــر، يــتــوقــع خـــبـــراء اقــتــصــاد أن 
يتسبب تفاقم أزمــة الجائحة في 
إعــادة الاقتصاد الألماني سنوات 
إلـــى الــــــوراء. وذكــــر خــبــراء شركة 
«بــــروغــــنــــوز» الألمـــانـــيـــة لــلــبــحــوث 
الاقــتــصــاديــة والاســـتـــشـــارات، في 
شر الجمعة 

ُ
سيناريو عن الأزمة ن

فـــــي بـــــرلـــــين: «الـــــوضـــــع الـــوبـــائـــي 
إلــى حــد كبير إلى  الحالي يــدعــو 
القلق من أن العواقب الاقتصادية 
الــــحــــادة الـــدائـــمـــة أيـــضـــاً ســيــكــون 
وقعها أكثر خطورة بكثير مما كان 
متوقعاً خــلال الأشهر الماضية». 
وقــــــــال مـــيـــشـــائـــيـــل بـــــومـــــر، كــبــيــر 
الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي «بـــروغـــنـــوز»: 

«بــوجــه عــام، سيغيب عنا النمو 
الاقتصادي لمدة تتراوح بين ٣ و٤ 
ســنــوات»، موضحاً أنــه كلما كان 
من الممكن الحد من العدد المتزايد 
مـــــن الإصـــــــابـــــــات بـــشـــكـــل أســـــــرع، 

انـــخـــفـــض الــــضــــرر الاقــــتــــصــــادي. 
وفــــي ســيــنــاريــو الأزمــــــة، افــتــرض 
خبراء الاقتصاد في «بروغنوز» 
أن التعافي الاقــتــصــادي المتوقع 
حتى الآن سيتأخر بمقدار ربعين 

سنويين. ويفترض الباحثون أن 
الاقــتــصــاد ســيــنــهــار مـــرة أخـــرى، 
وإن كان بدرجة أقل مما كان عليه 
فــي الــربــيــع، حــيــث مــن المــرجــح أن 
يـــتـــردد المــســتــهــلــكــون والــشــركــات 
فــي الإنـــفـــاق والاســتــثــمــار بسبب 
عــدم اليقين المــتــزايــد، فــي حــين أن 
زيادة أعداد الإصابات في البلدان 
الأخــــــــــرى ســـــتـــــؤدي إلـــــــى تـــبـــاطـــؤ 

اقتصاد التصدير.
وفي هذا السيناريو، يتوقع 
الــنــاتــج  الـــبـــاحـــثـــون أن يــنــكــمــش 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي لألمـــانـــيـــا هـــذا 
المــائــة، على  العام بنسبة ٨٫١ في 
أن يعود الاقتصاد للنمو مجدداً 
العام المقبل بنسبة ٢٫٥ في المائة، 
وهي نسبة أضعف بكثير مما تم 

توقعه من قبل.
وفـــــــي مــــقــــابــــل عـــــــام مــــــا قــبــل 
الأزمــة ٢٠١٩، سينخفض الناتج 
المحلي الإجــمــالــي لأكــبــر اقتصاد 
في أوروبا بنحو ١٩٠ مليار يورو 
في عام ٢٠٢١. ووفقاً للتقديرات، 

ستكون هذه خسارة قدرها ٢٢٠٠ 
يورو لكل فرد.

وكــتــب الــخــبــراء: «فـــي نهاية 
الــــنــــاتــــج  عــــــــام ٢٠٢١، ســــيــــكــــون 
أقـــل بنسبة ٣٫٥ في  الاقــتــصــادي 
المائة من المستوى في نهاية عام 
٢٠١٩... ولن نصل إلى مستوى ما 
قبل الأزمة إلا بحلول عام ٢٠٢٣». 
ومـــن بــين الــبــيــانــات الــتــي تعضد 
تأخر التعافي، أظــهــرت بيانات، 
الــجــمــعــة، أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
الألمــــانــــيــــة انـــخـــفـــضـــت بـــأكـــثـــر مــن 
المتوقع في سبتمبر (أيلول)، مما 
يــثــبــط آمـــــالاً فـــي أن إنـــفـــاق الأســـر 
سيساهم فــي قــيــادة تــعــافٍ قــوي 
فـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد بــــأوروبــــا في 
الــربــع الثالث بعد المــوجــة الأولــى 
مـــن جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩». وقـــال 
مكتب الإحــصــاءات الاتــحــادي إن 
مبيعات التجزئة انخفضت ٢٫٢ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس شــهــري 
تعديل  بــعــد  الحقيقية،  بالقيمة 
بــالــخــفــض لـــزيـــادة ١٫٨ فــي المــائــة 

فـــي أغــســطــس (آب). ويـــأتـــي هــذا 
«رويـــتـــرز»  فـــي مــقــابــل تــوقــعــات لــــ

بانخفاض ٠٫٨ في المائة.
وتـــســـبـــبـــت الــــتــــحــــذيــــرات مــن 
الـــســـفـــر كــــذلــــك جـــــــراء الـــجـــائـــحـــة، 
والإلــــغــــاءات، وحــالــة عـــدم اليقين 
لـــدى الــعــمــلاء، فــي إحــــداث فجوة 
عميقة في ميزانيات مكاتب السفر 
ومــنــظــمــي الـــرحـــلات فـــي ألمــانــيــا. 
وجــــاء فــي تقييم لــشــركــة «تــرافــل 
داتــــا + أنــالــيــســتــيــكــس» لــخــدمــات 
شــــركــــات الـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر أن 
مــبــيــعــات المــــوســــم الــصــيــفــي هـــذا 
الــــعــــام، حــتــى وضــــع الــحــجــز في 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٧٨ فـــي المـــائـــة، 
الفترة الزمنية نفسها  في مقابل 
عــام ٢٠١٩. وبحسب التقديرات، 
الــتــراجــع فــي نهاية  بلغت نسبة 
المــــاضــــي ٧٤ فــي  أغـــســـطـــس (آب) 
المائة، وتراجعت مبيعات الموسم 
الشتوي (٢٠٢٠-٢٠٢١) بنسبة ٦٦ 

في المائة.

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مؤتمر صحافي 
ببرلين أمس للإعلان عن توقعات النمو (أ.ف.ب)
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خيارات «المركزي المكبّل» محدودة لوقف الانهيار

العجز التجاري التركي يتضاعف مع انسحاق الليرة
انقرة: سعيد عبد الرازق

فيما تــواصــل الليرة التركية 
الـــدولار،  مــســار انسحاقها مقابل 
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء 
التركي، أمس (الجمعة)، أن عجز 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــبـــلاد زاد 
١٨٩٫٦ في المائة على أساس سنوي 
في سبتمبر (أيلول)، ليبلغ ٤٫٨٢٨ 
مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة 

العام.
وقـــــال المــعــهــد إن الــــصــــادرات 
المــائــة، في  الــتــركــيــة زادت ٤٫٨ فــي 
الـــواردات ٢٣ في المائة  حين قفزت 
مقارنة مع سبتمبر ٢٠١٩. وفي أول 
تسعة أشهر من العام، قفز العجز 
التجاري ٧٩٫٥ في المائة إلى ٣٧٫٨٦ 

مليار دولار.
ويــــأتــــي ذلـــــك بــيــنــمــا تـــواصـــل 
الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة انــــهــــيــــارهــــا، إذ 
انــــحــــدرت أمــــس لمــســتــوى قــيــاســي 
متدن جديد، عندما سجلت ٨٫٣٥ 
لــيــرة مــقــابــل الــــــدولار، وهـــو أســـوأ 
مستوى لها على الإطـــلاق، وسط 
مــــــخــــــاوف مــــــن تــــفــــاقــــم الأوضـــــــــاع 
المــالــيــة فــي الــبــلاد، الــتــي أصبحت 
تلقي بثقلها على كاهل المواطنين 

الأتراك.
وأدت التوترات في العلاقات 
مع الولايات المتحدة والخلاف مع 
فرنسا والــنــزاع مــع الــيــونــان على 
الـــحـــقـــوق الــبــحــريــة والمــــعــــارك في 
نــاغــورنــو قــرة بــاخ إلــى إثـــارة قلق 
المستثمرين، وهو ما انعكس سلباً 

على أداء العملة.
وفقدت الليرة التركية ٢٦ في 
المائة هذا العام، وأكثر من نصف 
قيمتها منذ نهاية ٢٠١٧. لتصبح 
الــعــمــلــة الأســــوأ أداءً فــي الأســــواق 

الناشئة.
ويسير الاقتصاد التركي في 

اتــجــاه هبوطي منذ مــا قبل أزمــة 
العملة في ٢٠١٨. التي تكررت مع 
أزمة «كورونا» هذا العام. وأشارت 
تقارير حديثة إلى أن أكثر من ٤٠ 
في المائة من الأتراك يعيشون تحت 

خط الفقر أو بالقرب منه.
ورغم أن بيرات البيرق، وزير 
المـــالـــيـــة وصـــهـــر إردوغــــــــان، حـــاول 
التقليل مــن أهمية انهيار الليرة 
والاقتصاد، فإن هبوط الليرة زاد 
مــن الضغط على معدل التضخم 
الذي يبلغ ١١٫٧٥ في المائة سنوياً، 
مــا أدى إلــى ارتــفــاع أســعــار السلع 
الأســاســيــة مثل الــطــاقــة والــوقــود، 
حــــيــــث تـــعـــتـــمـــد تــــركــــيــــا إلـــــــى حــد 
كــبــيــر عـــلـــى الــــــــــــواردات. كـــمـــا بـــاع 
المستثمرون الأجانب ١٣٫٣ مليار 
الــحــصــص والـــســـنـــدات  دولار مـــن 
الــتــركــيــة، خــــلال الــســنــة الــحــالــيــة، 

وهـــــذا المـــســـتـــوى هـــو الأعـــلـــى منذ 
.٢٠٠٥

ويشير الخبراء إلى أن تركيا 
أنفقت من احتياطها النقدي بشكل 
أســــرع مــقــارنــة بـــأي اقــتــصــاد آخــر 
الــتــطــور، فـــي مساعيها  فـــي طـــور 
إلــى دعــم عملة الــبــلاد، الأمــر الذي 
يـــثـــيـــر المــــــخــــــاوف بــــشــــأن الـــوضـــع 
المالي لتركيا خلال الفترة المقبلة، 
خاصة في مخاطر فرض واشنطن 

عقوبات على أنقرة.
وتــوقــعــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
أن يــتــجــه الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
مرة أخرى مجبراً إلى رفع أسعار 
الفائدة بشكل كبير لوقف انهيار 
الليرة. وأوضحت أنه ومنذ بداية 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فقدت العملة التركية نحو ٧ في 

المائة من قيمتها مقابل الدولار.

ومنذ سنوات، يبدو المركزي 
الــــتــــركــــي مــــكــــبــــلاً فـــــي تـــحـــركـــاتـــه، 
الــــرئــــيــــس إردوغــــــــان  يــــعــــارض  إذ 
رفـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، بـــل إنـــه قــام 
المــركــزي السابق إثر  بعزل رئيس 

مقاومته الضغوط لخفضها.
وعقدت «بلومبرغ» مقارنة بين 
أسباب التراجع الحالي والانهيار 
قــبــل عــامــين للعملة،  الــــذي حــــدث 
المــركــزي» على  الــذي أجبر «البنك 
رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ٦٢٥ 
نقطة أســاس، حيث إن المحفز هو 
مزيج من المخاطر الجيوسياسية 
المتصاعدة والقلق من أن السياسة 
النقدية لا تزال «فضفاضة للغاية» 
بحيث لا يمكن أن تثبت العملة، 
فيما يقول المستثمرون إنه إذا لم 
يتم احتواء الخسائر، فقد يضطر 
«الــبــنــك المــركــزي» فــي النهاية إلى 

اتخاذ إجــراء قبل اجتماعه المقبل 
المــــقــــرر فــــي ١٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وهــي ليست المــرة الأولــى التي 
قد يضطر فيها «المــركــزي» التركي 
للجوء لرفع أسعار الفائدة، إذ كان 
قـــد اتــخــذ قـــــراراً بــمــضــاعــفــة أســعــار 
الفائدة فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٤، في اجتماع مفاجئ لم يكن 
مُدرجاً في جــدول الأعــمــال، ثم رفع 
أســعــار الــفــائــدة بــمــقــدار ٣٠٠ نقطة 
أساس في اجتماع طارئ في مايو 
(أيار) ٢٠١٨ للحد من خسائر الليرة.

وقــــــــــــال تــــــاثــــــا غــــــــــــوس، كـــبـــيـــر 
الاقــــتــــصــــاديــــين فـــــي «كـــومـــيـــرتـــس 
بنك إيــه جــي» فــي لــنــدن: «لا يوجد 
ســـبـــب يـــمـــنـــع الــــلــــيــــرة مـــــن تـــجـــاوز 
مــســتــوى، مــثــل ٩ لــيــرة لــكــل دولار، 
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة»، مضيفاً أن 
رفع سعر الفائدة الطارئ قد يكون 
المــتــاح فــي السياسة  الحل الوحيد 
الــنــقــديــة أمـــــام «المـــــركـــــزي» الــتــركــي 

لوقف سلسلة الخسائر.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات منفصلة من معهد الإحصاء 
الجمعة أن إيرادات السياحة للبلاد 
فــي الــربــع الــثــالــث انــخــفــضــت ٧١٫٢ 
إلـــى ٤٫٠٤ مــلــيــار دولار.  المـــائـــة  فـــي 
وتــضــررت الــســيــاحــة، وهــي مصدر 
لتركيا،  الأجنبية  للعملة  رئيسي 
بـــشـــدة هــــذا الـــعـــام بــســبــب جــائــحــة 

فيروس «كورونا».
كما أظهرت بيانات من وزارة 
انــخــفــاض عدد  السياحة التركية 
الـــــزوار الأجـــانـــب لــلــبــلاد ٥٩٫٤ في 
المائة على أساس سنوي إلى ٢٫٢ 
مـــلـــيـــون فــــي ســبــتــمــبــر. وأظـــهـــرت 
البيانات أنه في أول تسعة أشهر 
مــــن الـــــعـــــام، تــــراجــــع عـــــدد الـــــــزوار 
الأجانب ٧٤٫٠٣ في المائة إلى ٩٫٤٦ 

مليون.

تشير أغلب التوقعات إلى أن «المركزي» التركي سيتجه مجبراً لرفع كبير لأسعار الفائدة رغم معارضة 
الرئيس إردوغان... في محاولة أخيرة لوقف انهيار الليرة (رويترز)
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نزيف في الأسهم الأوروبية مع عمليات بيع كبرى

عودة العزل تعتصر الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال «بــنــك أوف أمــيــركــا» الــجــمــعــة، اســتــنــاداً إلــى 
بيانات من «إي بي إف آر»، إن المستثمرين ضخوا ٦٫٧ 
مليار دولار في السندات الأسبوع الماضي، وسحبوا 
٢٫١ مــلــيــار دولار مـــن الأســـهـــم، إذ تــراجــعــت أســــواق 
الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة 
«كــوفــيــد- ١٩». وأضـــاف البنك أن الأســهــم الأوروبــيــة 
عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 

٣٫٤ مليار دولار، في خمسة أشهر.
وقـــــال الــبــنــك فـــي تــقــريــر أســـبـــوعـــي، إنــــه فـــي ظل 
عــمــلــيــات بــيــع عــالمــيــة فـــي شــتــي أســـــواق الأســـهـــم هــذا 
الأســـبـــوع، ضــخ المــســتــثــمــرون أيــضــاً مــلــيــار دولار في 
النقد  الــذهــب واســتــردوا ١٫٥ مليار دولار مــن أدوات 

في الأسبوع المنتهي في ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول).
وفي «وول ستريت»، تراجعت مؤشرات الأسهم 
الأمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة عــنــد الــفــتــح الــجــمــعــة، مــتــأثــرة 
بعمليات بيع في شركات التكنولوجيا بعد تقارير 
نتائج دون التطلعات، بينما تفاقم التشاؤم من جراء 
زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 

وبواعث القلق حيال الانتخابات الرئاسية.
وفقد المؤشر «داو جونز» الصناعي ٨٦٫٨٤ نقطة 
بما يعادل ٠٫٣٣ في المائة، ليسجل ٢٦٥٧٢٫٢٧ نقطة، 
ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بمقدار ١٥٫٨٥ 
نقطة أو ٠٫٤٨ في المائة إلى ٣٢٩٤٫٢٦ نقطة، وانخفض 
المؤشر «ناسداك» المجمع ٨٢٫١٢ نقطة أو ٠٫٧٣ في المائة 

إلى ١١١٠٣٫٤٧ نقطة عند الفتح.
وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض الجمعة، 
مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية 
منذ موجة بيع كثيفة فــي مــارس (آذار)، إذ تضغط 
جــولــة جـــديـــدة مـــن إجـــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام المــرتــبــطــة 

بفيروس «كورونا» على التوقعات الاقتصادية.
وهبط المؤشر «ستوكس ٦٠٠» الأوروبي ٠٫٦ في 
المائة بحلول الساعة ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش، ويتجه 
صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من ستة في المائة، 
بينما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى ١٨ في المائة في 

منتصف مارس.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية الجمعة، 
وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاثة أشهر. ونزل 
المؤشر «نيكي» القياسي ١٫٥٢ في المائة إلى ٢٢٩٧٧٫١٣ 
نــقــطــة، وتـــراجـــع المــؤشــر ٢٫٣ فــي المــائــة فــي الأســبــوع 

الــجــاري، وهــو أكبر تــراجــع أسبوعي منذ ٣١ يونيو 
(حزيران). وتقدم ٢٠ سهماً على المؤشر «نيكي» مقابل 

تراجع ٢٠١ سهم.
وقـــــال مــحــلــلــون إن تــنــامــي خــطــر عــــدم تمخض 
الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) عــن نتيجة حــاســمــة، والانــخــفــاض 
الــحــاد فــي الــعــقــود الآجــلــة لــلأســهــم الأمــيــركــيــة خــلال 
الــجــلــســة الآســـيـــويـــة، تــســبــبــا فـــي دفــــع المــســتــثــمــريــن 

لتقليص المراكز الدائنة.
وربح الذهب الجمعة مستفيداً من تراجع الدولار، 
مما دفــع تدفقات المـــلاذ الآمـــن صــوب المــعــدن الأصفر 
مجدداً، بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا، مما يهدد بانحراف  في 

تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة 
إلى ١٨٦٩٫١٦ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
الــذهــب تراجعات  ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش. وشــهــد 
حادة في الجلستين الماضيتين؛ إذ خسر مكانته أمام 
الـــدولار كتحوط مفضل فــي مواجهة مخاطر تفاقم 
الجائحة والانتخابات الرئاسية الأميركية التي تُجرى 
يــوم الثلاثاء. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 

للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٨٦٩ دولاراً.
الـــدولار ارتفاعه، واستقر مقابل  وأوقــف مؤشر 
سلة من العملات، مما يخفض تكلفة المعدن النفيس 
لحائزي العملات الأخـــرى. وقـــال إدوارد مــويــا كبير 
محللي السوق لدى «أواندا»: «يبدو أن انتعاش الدولار 
بلغ نهايته»، وأضــاف أن «انتشار الفيروس سيوفر 
ضــغــطــاً إضــافــيــاً عــلــى الــكــونــغــرس لــتــقــديــم مــزيــد من 

الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلاً».
والــذهــب فــي مــســاره لتسجيل انخفاض للشهر 
الثالث على التوالي، مع تأثر المعنويات سلباً بفعل 
عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أميركية جديدة، 
إذ إن المـــعـــدن الأصـــفـــر يــعــتــبــر تــحــوطــاً فـــي مــواجــهــة 

التضخم وانخفاض العملة.
وعلى الرغم من تراجعه في الآونة الأخيرة، فإن 
الذهب مرتفع ٢٤ في المائة تقريباً منذ بداية العام، 
بفضل إجـــراءات تحفيز غير مسبوقة على مستوى 
العالم. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخـــرى، نزلت 
الفضة ٠٫٣ في المائة إلى ٢٣٫٢١ دولار للأوقية. وتراجع 
إلــــى ٨٤٧٫٠٢ دولار، وربـــح  المـــائـــة  فـــي  الــبــلاتــين ٠٫١ 

البلاديوم ٠٫٦ في المائة إلى ٢٢٠٥٫٦٦ دولار.



 على أبها اليوم
ً
الاتفاق يحل ضيفاً ثقيلا

ديربي جدة يلهب جولة «رئاسة العشرين»... والهلال يستدرج ضمك
الرياض: فهد العيسى 

جدة: إبراهيم القرشي

تــتــجــه أنـــظـــار جــمــاهــيــر كــرة 
الــــقــــدم الـــســـعـــوديـــة مـــســـاء الـــيـــوم 
(السبت)، صوب ملعب «الجوهرة 
المــــشــــعــــة» بـــمـــديـــنـــة جــــــــدة، حــيــث 
تـــجـــري قـــمـــة مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
الثالثة «جولة رئاسة العشرين»، 
في دوري كأس الأمير محمد بن 
الــتــي تجمع  ســلــمــان للمحترفين 
التقليدي  بــين الاتـــحـــاد وغــريــمــه 

الأهلي.
وتـــقـــام الـــيـــوم مـــبـــاراتـــان إلــى 
جـــــوار مــواجــهــة الـــديـــربـــي، حيث 
الــهــلال نــظــيــره فريق  يستضيف 
ضمك في مهمة لاستعادة نغمة 
الانـــتـــصـــارات، وذلــــك عــلــى ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 
الرياض، في الوقت الذي يحل فيه 
الاتــفــاق ضيفاً على نظيره أبها، 
في مواجهة يبحث من خلالها عن 
انــتــصــاراتــه للاستمرار  مــواصــلــة 

في صدارة لائحة الترتيب.
ويــــســــعــــى الاتــــــحــــــاد الـــــيـــــوم، 
لتحقيق فــوزه الأول وخطف أول 
ثلاث نقاط له في الدوري، بعدما 
خسر مباراته الأولــى في الدوري 
أمـــام الاتـــفـــاق، قــبــل أن ينجح في 
الـــتـــعـــادل الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة أمـــام 
الـــفـــتـــح، لــيــضــيــف نــقــطــة وحــيــدة 

لرصيده في المركز الثاني عشر.
ويـــــــرغـــــــب الاتــــــــحــــــــاد لــــوقــــف 
سلسلة إخــفــاقــاتــه فــي مــبــاريــاتــه 
أمام غريمه التقليدي الأهلي الذي 
بدأ في سيطرة كبيرة خلال العقد 
الماضي، حيث يعود آخر انتصار 
حققه الاتحاد على الأهلي، ضمن 
منافسات الدوري في موسم ٢٠١٢ 
بالمواجهة التي أقيمت على ملعب 
الله الفيصل، بهدف  الأمــيــر عبد 

وحيد سجله نايف هزازي.
وعــــــــــــزز الاتــــــــحــــــــاد صــــفــــوفــــه 

بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــصـــفـــقـــات خـــلال 
فـــتـــرة الـــصـــيـــف الــــحــــالــــي، بــهــدف 
مسح الصورة الهزيلة التي ظهر 
عليها الفريق في الموسم الماضي 
وصــراعــه على الــهــروب مــن شبح 
الهبوط حتى اللحظات الأخيرة، 
وكانت آخــر صفقات الاتــحــاد مع 
الـــدولـــي المـــصـــري أحــمــد حــجــازي 
الــــقــــادم مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

والمتوقع مشاركته هذا المساء.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الأهــلــي لمصالحة جماهيره بعد 
خسارته في نصف نهائي بطولة 
كأس الملك وتوديع البطولة على 
يد فريق النصر، ويعيش الأهلي 
حـــالـــة فــنــيــة جـــيـــدة عـــلـــى صــعــيــد 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين من خلال 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي صــــــــــدارة لائـــحـــة 
الترتيب بالعلامة الكاملة ٦ نقاط، 
جـــاءت مــن فـــوزه على الــبــاطــن ثم 

الوحدة.
ويسعى الأهــلــي، الــذي بــدأت 
صـــفـــوفـــه تـــكـــتـــمـــل شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
باستثناء حراسة المرمى التي ما 
زالت تشهد غياب محمد العويس 
بـــداعـــي الإصــــابــــة، إلــــى مــواصــلــة 
تـــفـــوقـــه عـــلـــى غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الاتحاد في مباراة لن تكون سهلة 

في ظل الدوافع للفريق المنافس.
ويـــتـــطـــلـــع الــــصــــربــــي فــــــلادان 
مــدرب الأهلي لمصالحة جماهير 
فــريــقــه بــعــد خـــســـارة الــتــأهــل إلــى 
نهائي كــأس المــلــك، وذلـــك بالفوز 
عــلــى الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الاتــحــاد، 
والــــــــعــــــــودة مــــــجــــــدداً إلــــــــى نــغــمــة 

الانتصارات.
وسقط الأهلي في فخ الهزيمة 
أمام النصر بهدفين مقابل هدف، 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، وذلـــــــك فــــي المــــبــــاراة 
الــتــي شــهــدت تــنــافــســاً كــبــيــراً بين 
الفريقين، لخطف بطاقة النهائي 
الأغــــلــــى، الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين 

الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية بجدة في نصف نهائي 

البطولة.
وســعــت إدارة الأهــلــي لرصد 
مــكــافــأة خـــاصـــة لــلاعــبــي الــفــريــق 
لتجاوز منافسهم في إطار العمل 
عـــلـــى إخـــــــراج الـــلاعـــبـــين مــــن وقـــع 
الــتــي مني بها الفريق  الــخــســارة 
الــنــصــر في  الأول بــالــنــادي أمــــام 
نصف نهائي كأس خادم الحرمين 

الحرمين الشريفين.
وكـــــان الـــصـــربـــي فــــــلادان أكــد 
أن فريقه سيعمل على الفوز في 

مـــواجـــهـــة الـــديـــربـــي، وذلـــــك عقب 
خسارته أمام النصر، مبدياً رضاه 
عن أداء لاعبيه في مواجهة نصف 

النهائي.
ووضع مدرب الأهلي اللاعبين 
السوري عمر السومة وصامويل 
أوســــو فــي صــــدارة الــقــائــمــة التي 
ســيــدخــل بــهــا مــواجــهــة الــديــربــي 
غداً، حيث ينتظر أن يدخل المدرب 
الأهــلاوي بثقل الفريق عناصرياً 
لــــكــــســــب المــــــواجــــــهــــــة ومــــواصــــلــــة 
الأهــلاويــين فــرض هيمنتهم على 
المــبــاشــرة للفريقين في  الــلــقــاءات 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وكــــان الأهـــلـــي قـــد تــعــاقــد مع 
الجناح الغاني صامويل أوســو 
على سبيل الإعارة لموسم رياضي 
واحـــد قــادمــاً مــن الــفــيــحــاء، وذلــك 
قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات 

الصيفية يوم الأحد الماضي.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
الــهــلال حــامــل لقب  يفتتح فــريــق 
الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة مــــن الـــــــدوري 
مــــبــــاريــــات هــــــذا الــــــيــــــوم، عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف ضـــمـــك عـــلـــى مــلــعــب 
الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــــــن فــــــهــــــد، فـــي 

مواجهة يسعى من 
خلالها الفريق الأزرق 

لاستعادة نغمة انتصاراته بعد 
تعادله أمام أبها الجولة الماضية.
ويـــتـــطـــلـــع الـــــهـــــلال المــنــتــشــي 
إلــى نهائي بطولة كأس  بتأهله 
الملك البطولة الأغلى محلياً عقب 
فـــــوزه عــلــى أبـــهـــا ٢ - ١ الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي، إلـــى تــحــقــيــق الـــفـــوز من 
أمــــــام فـــريـــق ضـــمـــك الـــبـــاحـــث عــن 
تــحــقــيــق الــنــقــطــة الأولـــــى لـــه عقب 
خسارته في الجولتين الماضيتين.

وبـــدأ الــفــريــق الــعــاصــمــي في 

استعادة مستوياته وجاهزيته 
الــبــدايــة غير الجيدة  الفنية بعد 
الــتــي ســجــلــهــا فـــي مــبــاراتــه أمـــام 
العين بالجولة الأولى التي كسبها 
بهدف وحيد دون رد، إلا أن عودة 
عدد من لاعبيه للمشاركة ستعزز 
من قوة الفريق الأزرق الباحث عن 

المحافظة على لقبه.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــســـعـــى فـــريـــق 
لــوقــف سلسلة الإخفاقات  ضمك 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا الــــفــــريــــق فــي 
الجولتين الأولى والثانية، حيث 
يسعى الــجــزائــري نــور الــديــن بن 
زكري مدرب الفريق، للخروج في 
أقــل الأحــوال بنقطة التعادل، في 
ظــل الـــفـــوارق الــفــنــيــة والــجــاهــزيــة 
الــتــي تميل كفتها لصالح فريق 

الهلال.
وفــــــي ثــــالــــث مــــبــــاريــــات هـــذا 
الــيــوم، يحل الاتــفــاق ضيفاً على 
نـــظـــيـــره فـــريـــق أبـــهـــا فــــي مـــبـــاراة 
يـــتـــطـــلـــع مـــــن خــــلالــــهــــا لمـــواصـــلـــة 
تــحــقــيــق انـــتـــصـــاراتـــه بــحــثــاً عــن 
الاستمرار بالحضور في صدارة 
لائحة الترتيب، حيث يحل فارس 
الدهناء في الصدارة بست نقاط 

جــاءت بعد فــوزه على 

الاتحاد في الجولة الأولى 
ثم العين في الجولة الثانية.

وخـــــــاض الـــفـــريـــق الاتـــفـــاقـــي 
مباراة ودية خلال الأيام الماضية 
أمــام «الــهــدايــة» أحــد فــرق منطقة 
القطيف وكسبها بـ١٢ هدفاً، وذلك 
بحثاً من الوطني خالد العطوي 
مدرب الفريق عن جاهزية عدد من 
الــلاعــبــين، يــأتــي أبــرزهــم المهاجم 
المــغــربــي ولــيــد أزارو الـــذي سجل 

سبعة أهداف في اللقاء.
من جانبه، يتطلع فريق أبها 

لالتقاط أنفاسه بعد مواجهتين 
خاضها الــفــريــق أمـــام الــهــلال في 
ظـــرف أيــــام قــلــيــلــة، نــجــح خلالها 
بالتعادل في المباراة الأولى بهدف 
الــــدوري، فيما  لمثله على صعيد 
الثانية التي  المــواجــهــة  خسر فــي 
أقـــيـــمـــت فــــي دور نـــصـــف نــهــائــي 
بطولة كأس الملك بهدفين دون رد.

وكان فريق أبها الذي يقوده 
الــتــونــســي عــبــد الـــــــرزاق الــشــابــي 
قدم مستويات مميزة في مباراة 
الـــــهـــــلال عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــــــــدوري، 
وقبلها أمام الشباب في المواجهة 
التي أقيمت في الرياض وخسرها 

الــفــريــق بــهــدف وحيد 
دون رد.

المحترف الكولومبي قد يغيب عن مواجهة النصر

ر أفراح القادسية
ّ
إصابة أسبريلا تعك

الدمام: علي القطان

عـــكـــرت الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لها 
الكولومبي أسبريلا، أجواء الفرحة التي 
عــاشــهــا الــقــدســاويــون عــقــب الـــفـــوز على 
التعاون ضمن بطولة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وكــــشــــف رائــــــــد الـــرنـــتـــيـــســـي طــبــيــب 
الفريق، أن اللاعب أسبريلا تعرض لكسر 
فــي مشط اليد وعليه الخضوع لعملية 

جراحية عاجلة.
وقد تمنع العملية اللاعب أسبريلا 
مــن المــشــاركــة فــي المــواجــهــة الــقــادمــة ضد 
الــنــصــر، وفــي حــال شـــارك ستحد بشكل 
كــبــيــر مـــن نــشــاطــه داخـــــل أرض المــلــعــب. 
ويمثل أسبريلا مصدر إزعاج كبير على 
مدافعي المنافسين، وإن رأى البعض أنه 

يغلب عليه اللعب الفردي.
وحقق القادسية فوزاً مهماً وصعباً 
عــلــى الـــتـــعـــاون هـــو الـــثـــانـــي عــلــى أرضـــه 
بملعب مدينة الأمــيــر ســعــود بــن جلوي 
الرياضية بالراكة، ليتقدم خطوات مهمة 
للأمام في جدول الترتيب، ويؤكد عزمه 
على الحصاد المبكر للنقاط للابتعاد عن 
تــهــديــد الــهــبــوط مــجــدداً لــــدوري الــدرجــة 

الأولى. كانت مجريات المباراة تسير نحو 
المــدافــع  الــتــعــادل السلبي قبل أن يسجل 
الصربي إفوروس فيتاس، في أول ظهور 
له، الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة الـــجـــزاء قــبــل نهاية 
الوقت الأصلي بـ١٠ دقائق فقط في واحد 

من أجمل أهداف الجولة.
ورفع القدسية رصيده إلى ٦ نقاط، 
ليكون أفضل حصاد له منذ سنوات في 

أول ثلاث جولات بدوري المحترفين.
ومــــنــــح المــــــــدرب الـــتـــونـــســـي يــوســف 
المــــنــــاعــــي، لاعـــبـــيـــه، إجــــــــازة يـــومـــين قــبــل 
الــتــدريــبــات غــداً الأحـــد، تأهباً  استئناف 
لمواجهة النصر في الرياض، فيما ارتفعت 
المكافأة المالية للاعبين وفق تنظيم داخلي 

محفز على الانتصارات المتوالية.
مـــن جــانــبــه، أكــــد المــنــاعــي أن فــريــقــه 
اســتــحــق الـــفـــوز، وأنـــه لــم يــكــن فــي وضــع 
الــتــعــاون مــن حيث الغيابات  أفــضــل مــن 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا مـــن الـــلاعـــبـــين، حــيــث إن 
القادسية كان يفقد خمسة لاعبين مهمين 
جداً، ولكنه وفق في تحقيق الفوز، الذي 

كان صعباً.
كــان هــنــاك حــديــث عــن أن القادسية 
استغل فقدان التعاون لعدد من عناصره 

نتيجة ظروف صحية متعلقة بالإصابة 
«فيروس كورونا»، وكذلك الحال لمدربه  بـ
الفرنسي كــاتــيــرون، إلا أن الغيابات في 
الـــقـــادســـيـــة كـــانـــت تــتــعــلــق بـــالإصـــابـــات 
للاعبين مثل حسن العمري، أو الإيقاف 

كحال النيجيري ستانلي أوهاتشي.
وكشف الجولات الثلاث الماضية التي 
خاضها القادسية بــروز مواهب يتوقع 
لها مستقبل كبيرة في الكرة السعودية، 
يتقدمهم لاعب الوسط الشاب حسن أبو 
شـــرارة، الــذي كــان فــي قمة عطائه، وهو 
يقدم أجمل الكرات وأكثرها دقة للاعبي 

خط الهجوم لفريقه.
كـــمـــا بــــــرز حـــمـــد الــــيــــامــــي وخــلــيــفــة 
الــــــدوســــــري. كـــمـــا كـــــان غــــيــــاب ســتــانــلــي 
فرصة لعودة اللاعب الشاب عبد المحسن 
القحطاني، بعد أن ابتعد لفترة ليست 
بالوجيزة، وهو من الأسماء التي كانت 
هــنــاك أحــاديــث كــثــيــرة حــولــهــا للانتقال 
لأندية جماهيرية كبيرة، قبل أن يتعرض 

للإصابة ويتعافى مؤخراً.
بــالــعــودة إلـــى حــديــث المــنــاعــي، فقد 
الثاني سيكون  شــدد على أن هــذا الفوز 
لــه أثـــر إيــجــابــي مــهــم فــي المــشــوار الــقــادم 

للفريق. من مباراة القادسية الأخيرة أمام التعاون (تصوير: عيسى الدبيسي)

من استعدادات الأهلي للديربي (الشرق الأوسط)

برونو 
هنريكي 

يستعرض 
مهاراته 
خلال 

تدريبات 
الاتحاد 
(الشرق 
الأوسط)

ز الأهلاويين
ّ
حجازي «جاهز»... ومكافآت ومأدبة عشاء تحف

كاريلي وفلادان يفرضان «السرية» على استعدادات الغريمين
جدة: إبراهيم القرشي

أنهى فريقا الاتحاد والأهلي 
تحضيراتهما لمــواجــهــة الديربي 
وســــط طــــوق مـــن الـــســـريـــة فــرضــه 

الجهازان الفنيان.
وعـــــكـــــف الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كـــاريـــلـــي، مــــــدرب الاتـــــحـــــاد، وفــقــاً 
لـــتـــصـــريـــحـــات مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، فــــي مــــران  لـــــ
الــــفــــريــــق يــــــوم أمــــــس عـــلـــى وضـــع 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة لــلــمــنــهــجــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــــتــــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
الــتــفــاف إداري  للمواجهة، وســط 
تحفيزاً للاعبين، مع رصد مكافأة 
خاصة للاعبين في حال تحقيقهم 

للنقاط الثلاث.
ومن جهته، أكد أحمد حجازي 
جاهزيته البدنية لمواجهة الديربي 
أمام الأهلي، مشيراً إلى أن جميع 
الــجــديــد ستكون  مــبــاريــات فريقه 
مهمة، إلا أن مواجهات القمة دوماً 
تحظى باهتمام جماهيري كبير، 
متمنياً أن يــكــون عند حسن ظن 
الاتــحــاديــين، ويــنــجــح فــي إســعــاد 
أنـــصـــار الــــنــــادي بــــإعــــادة الــفــريــق 

لوضعه الطبيعي.
وأبــــــــــــدى حـــــــجـــــــازي، مــــدافــــع 
الاتحاد الجديد القادم من وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون الإنــجــلــيــزي 
لموسم واحــد بنظام الإعـــارة، مع 

أفــضــلــيــة شــــراء بــطــاقــة الــلاعــب 
الــــــدولــــــيــــــة، تـــطـــلـــعـــه لارتـــــــــداء 
الــقــمــيــص رقــــم (٢٦)، مــشــدداً 
لـــلاتـــحـــاد  انــــتــــقــــالــــه  عــــلــــى أن 
يــــعــــود لــــجــــديــــة المــــفــــاوضــــات 
الـــتـــي وجـــدهـــا مـــن قــبــل أحــمــد 

كـــعـــكـــي، والــــرغــــبــــة الـــقـــويـــة فــي 
مـــشـــروع عـــــودة الـــفـــريـــق، مــشــيــراً 

إلــى أن زميله بالمنتخب المصري 
محمود عبد المنعم «كهربا»، نجم 
الأهــلــي المــصــري، أشـــاد بالاتحاد 
وجــمــاهــيــره، كما امــتــدح الأجـــواء 
الإيجابية داخل النادي السعودي.

وفـــي المــقــابــل، اســتــعــاد فريق 
الأهلي خدمات لاعبه نوح الموسى 
الــــذي بـــات جــاهــزاً لــلــمــشــاركــة في 
الــــديــــربــــي الـــــيـــــوم، بـــعـــد تــــجــــاوزه 
اللياقية التي خضع  الاخــتــبــارات 
لــهــا، وذلــــك إثــــر فــتــرة طــويــلــة من 
الــغــيــاب بــســبــب تـــعـــرض لإصــابــة 
الـــتـــي خــضــع بسببها  «الـــفـــتـــاق» 

لــعــمــلــيــة جــــراحــــيــــة. ويـــنـــتـــظـــر أن 
يــــكــــون المـــــوســـــى ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة 
الاحــتــيــاطــيــة لــلــفــريــق الـــيـــوم، في 
الــذي سيفتقد فيه الفريق  الوقت 
لخدمات الحارس محمد العويس 
بسبب الإصابة التي تعرض لها 
في مفصل القدم، بينما يُنتظر أن 

يعتمد المدرب فلادان على خدمات 
الــشــاب مــحــمــد الربيعي  حــارســه 
الــذي شــارك في مباراتي الوحدة 
والنصر بالدوري والكأس، في ظل 

غياب العويس.
وخــصــص الــصــربــي فــــلادان، 
مدرب الأهلي، الحصة التدريبية 

يـــوم أمـــس لــتــدريــب خــفــيــف تركز 
المــنــهــجــيــة التكتيكية  عــلــى شـــرح 
التي سيدخل بها مواجهة الليلة 
للاعبين، بعد وقوفه على جاهزية 

لاعبيه.
ويـــتـــطـــلـــع فــــــــلادان لمــصــالــحــة 
الــفــريــق الأهــــلاوي، بعد  جماهير 

فقدان بطاقة التأهل لنهائي كأس 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وذلــك 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 
الاتــحــاد، والــعــودة مــجــدداً لنغمة 
الانتصارات التي تحققت له منذ 
انـــطـــلاقـــة المـــنـــافـــســـات الــرســمــيــة، 
بــتــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي الــجــولــتــين 
الماضيتين على الباطن والوحدة.

النادي الأهلي  ونظمت إدارة 
مــأدبــة عــشــاء بعد نهاية الحصة 
الـــتـــي جـــــرت أول مــن  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
الـــنـــادي، لرفع  أمـــس، عــلــى ملعب 
الروح المعنوية للاعبين. في الوقت 
الــــذي رصــــدت فــيــه إدارة الأهــلــي، 
من جانبها، مكافأة خاصة كذلك 
للاعبين، في حال تحقيقهم للفوز.

ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون الــيــوم 
لكسر حاجز الهيمنة التي فرضها 
الأهــــلــــي فــــي الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الأخيرة على المواجهات المباشرة 
بــين الــفــريــقــين، وعـــدم قــدرتــه على 
الــفــوز على غريمه التقليدي، في 
الوقت الذي يتطلع فيه الأهلاويون 
الــــيــــوم لمـــواصـــلـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المواجهات المباشرة بين الفريقين 

وتحقيق الفوز.

مدرّب الباطن:
فوز مستحق على الرائد

الدمام: علي القطان

كـــســـر الــــفــــوز الـــــــذي حــقــقــه 
الــــبــــاطــــن فـــــي جــــولــــة «رئــــاســــة 
لـــبـــطـــولـــة دوري  الــــعــــشــــريــــن» 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 
الــرائــد، حالة  للمحترفين على 
الإحــــــبــــــاط الــــتــــي عــــانــــى مــنــهــا 
الــفــريــق الــعــائــد مــجــددا لــدوري 
الــكــبــار حــامــلا معه لقب دوري 
الأولــــى، حــيــث جـــاء الــفــوز بعد 
خــــــســــــارتــــــين مــــحــــبــــطــــتــــين فـــي 
الجولتين الأولى والثانية أمام 

الأهلي والفيصلي.
ونجح الباطن في العودة 
إلــــى المــــبــــاراة وحـــــول خــســارتــه 
بهدف إلى فوز بهدفين رغم أنه 
استقبل هدفا مبكرا جــدا يعد 
مـــن أســـــرع أهــــــداف دوري هــذا 
الموسم جاء في الدقيقة الثانية.

واعتبر البرتغالي جاريدو 
مـــدرب الــبــاطــن أن فــريــقــه نجح 
في تحقيق عدة أهداف من تلك 
المباراة وأهمها النقاط الثلاث 
بعد أن وفق في تتويج الفرص 
التي تحصل عليها واستحق 
الانـــــتـــــصـــــار الــــــــــذي جــــــــاء بــعــد 

التعرض لخسارتين في بداية 
المشوار.

وأشــــــــار جـــــاريـــــدو إلــــــى أن 
الـــــهـــــدف المـــبـــكـــر لــــلــــرائــــد أربـــــك 
الحسابات إلا أن فريقه نجح في 
استعادة التوازن والتعديل قبل 
أن يستفيد من طرد أحد لاعبي 
الفريق المنافس وتسجيل هدف 
الــفــوز الـــذي حصد ثــلاث نقاط 

مهمة.
وتوقع البرتغالي أن يكون 
مواطنه المهاجم فابيو من أبرز 
المهاجمين في دوري هذا الموسم 
لمــعــرفــتــه لـــلاعـــب وإمـــكـــانـــيـــاتـــه 
متمنيا أن يساند المجموعة في 

تحقيق أفضل النتائج.
أكــد مــبــارك الظفيري  فيما 
نــائــب رئــيــس الــنــادي ومــشــرف 
كـــرة الــقــدم أن الــفــوز لــه أهمية 
كــبــيــرة ويـــتـــوج الــجــهــود الــتــي 
بذلت من أجل أن يظهر الفريق 
بصورة إيجابية فنيا ويحصد 
المــطــلــوب مـــن الـــنـــقـــاط، مــشــددا 
لــم يكن موفقا  على أن الباطن 
فــــي حـــصـــد أي نــقــطــة مــــن أول 
مــبــاراتــين رغـــم أنـــه كـــان قريبا 

من ذلك.
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فرحة لاعبي الباطن بعد هدف الفوز على الرائد 
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شيفيلد يونايتد يستضيف سيتي... وتشيلسي يواجه بيرنلي... وإيفرتون يلتقي نيوكاسل في المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي 

قمة بين يونايتد وآرسنال غداً... وليفربول يصطدم بوستهام اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

ستكون مواجهة الجريحين 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد وضـــيـــفـــه 
آرسنال غدا هي الأبرز في المرحلة 
الــــدوري الإنجليزي  السابعة مــن 
المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم الـــتـــي تشهد 
اليوم ٣ مواجهات لا تقل سخونة 
تـــجـــمـــع بـــــين شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي، وتشيلسي 
ضيفا على بيرنلي، وليفربول مع 

وستهام.
وبـــرغـــم بـــدايـــتـــه الـــجـــيـــدة في 
دوري أبطال أوروبـــا، حيث حقق 
انـــتـــصـــاريـــن عـــلـــى بــــاريــــس ســـان 
الـــفـــرنـــســـي (٢ - ١) ثــم  جـــيـــرمـــان 
لايبزيغ الألماني (٥ - صفر)، يقبع 
يونايتد في المركز الخامس عشر 
في الدوري المحلي مع سبع نقاط 

فقط في خمس مباريات.
وأعــــــــرب مــــدربــــه الـــنـــرويـــجـــي 
أولــي غونار سولسكاير عن أمله 
بــالاحــتــفــال بــخــوض مــبــاراتــه رقم 
الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  ١٠٠ عـــلـــى رأس 
لــفــريــقــه بــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار لكنه 
أكد أيضا أنه يدرك مدى صعوبة 

المهمة في مواجهة آرسنال.
وطرحت أسئلة حول مستقبل 
ســـولـــســـكـــايـــر مــــع يـــونـــايـــتـــد بــعــد 
هزيمة الــفــريــق فــي الــــدوري ٦ - ١ 
أمــام توتنهام، لكن عــودة الفريق 
للانتصارات في ثلاث من آخر أربع 
مباريات خاضها على المستويين 
المحلي والأوروبـــي هــدأت الوضع 
وقتيا. وقبل المواجهة مع آرسنال 
قــــال ســولــســكــايــر: «هـــــذه المـــبـــاراة 
دائـــمـــا مـــا تـــكـــون صــعــبــة آرســـنـــال 
فــريــق جــيــد جــــدا، ويـــقـــوده مــدرب 
جيد جدا لديه الكثير من الأفكار 
الكبيرة عــن كيفية الأداء فــي كرة 

القدم وأنا أتطلع للمواجهة».
وأضــــاف المــــدرب الــنــرويــجــي: 
«لا أصــدق أنها المــبــاراة رقــم ١٠٠. 
مـــر كـــل شـــيء بــســرعــة رغـــم وقـــوع 
الــكــثــيــر مـــن الأحــــــداث. لـــذا دعــونــا 
نأمل بالاحتفال بالمباراة المئوية 

بتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة 
طيبة».

وخـــلال مــبــاراتــه الأخــيــرة في 
دوري الأبـــطـــال الأوروبــــــي والــتــي 
يــــونــــايــــتــــد ٥ - صــفــر  فـــيـــهـــا  فـــــــاز 
عـــلـــى لايـــبـــزيـــغ مـــتـــصـــدر الــــــدوري 
الألمـــانـــي أراح ســولــســكــايــر بعض 
الــــلاعــــبــــين الأســـــاســـــيـــــين قــــبــــل أن 
الــثــانــي  بــالــشــوط  يـــزج ببعضهم 
الــدولــي ماركوس  منهم مهاجمه 
راشفورد الذي سجل ثلاثية بعد 

نـــزولـــه بـــديـــلا. وعــنــه 
قــــال ســولــســكــايــر: 
«أظــهــر مــاركــوس 
بـــــــمـــــــقـــــــدوره  أن 
الـــــــبـــــــقـــــــاء مــــــركــــــزا 

عــــلــــى مــــــا هــو 
هــــام داخـــل 

وخــــارج 

المــلــعــب». وأضــــــاف: «فــي 
الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي نــحــن 
نبدو كفريق مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــعــــلا حــيــث 
الــتــنــافــس بـــين الــلاعــبــين 
على الأماكن... أي فريق 
نـــــاجـــــح فــــــي كــــــــرة الــــقــــدم 
الحديثة تكون لديه الفرصة 
في إراحة اللاعبين وربما تكون 
الــوحــيــدة التي  هــذه هــي الطريقة 
يمكن مــن خلالها الاســتــمــرار في 
البطولة الأكثر صعوبة في العالم 
إلـــى جــانــب دوري أبــطــال أوروبـــا 

وحيث تسعى للفوز بالألقاب».
وأردف سولسكاير: «شعرت 
بالسعادة برد فعل الفريق بعد 
أدائنا في بداية الموسم. أدركنا 
أنــه يتعين علينا الصمود من 
الــبــدايــة والعمل على الحصول 
نــقــاط لأنــنــا كنا متأخرين  على 
كــثــيــرا لــكــنــنــا الآن نــشــعــر أنــنــا 

فــــي كـــامـــل الـــلـــيـــاقـــة والـــقـــوة 
وقــــــادريــــــن عـــلـــى المـــنـــافـــســـة 
فــــي كــــل مــــــبــــــاراة». ويــمــلــك 
«الشياطين الحمر» مباراة 
مؤجلة مــن المرحلة الأولــى، 
نـــظـــرا لمـــشـــوارهـــم الــــقــــاري فــي 

الموسم الماضي.
مــن جــهــتــه، يــخــوض آرســنــال 
بـــدايـــة مـــوســـم مــتــنــاقــضــة. بــرغــم 
الـــتـــطـــور الــــواضــــح بـــــــالأداء تحت 
إشـــــراف المـــــدرب الإســـبـــانـــي ميكل 
أرتيتا، يعاني فريق شمال لندن 
مـــن إحــــــراز الـــنـــقـــاط أمـــــام الأنـــديـــة 

المرموقة.
ويخوض آرسنال مباراة الغد 
بمعنويات جــيــدة بعد انتصاره 
بالجولة الثانية للدوري الأوروبي 
على ضيفه دوندالك الآيرلندي ٣ 

- صفر.
وسيطر آرسنال في مبارياته 
المحلية على فــولــهــام، ووستهام 

وشيفيلد يونايتد، قبل أن يرضخ 
ضد ليفربول، ومانشستر سيتي 
ولــيــســتــر ســيــتــي. وبــرصــيــد تسع 
نقاط، يحتل آرسنال المركز الحادي 
عـــشـــر، عــلــى بــعــد أربـــــع نـــقـــاط من 
إيــفــرتــون وليفربول.  المــتــصــدريــن 
وبـــحـــال تــعــرضــه لــخــســارة رابــعــة 
في خمس مباريات، سيواجه أزمة 
مبكرة تعكر آماله بالمنافسة على 

المراكز الأربعة الأولى.
وفــي أعلى الترتيب، تستمر 
المــــنــــافــــســــة بـــــين فــــريــــقــــي مــنــطــقــة 
«مــــيــــرســــيــــســــايــــد»، عـــنـــدمـــا يــحــل 
إيـــفـــرتـــون ضــيــفــا نــيــوكــاســل غــدا 
فــيــمــا يــســتــقــبــل لـــيـــفـــربـــول حــامــل 
الــلــقــب وســتــهــام يــونــايــتــد الــيــوم. 
وبعد بداية صاروخية حقق فيها 
أربعة انتصارات، تراجع إيفرتون 
بـــتـــعـــادل وخــــســــارة لــيــهــدر فــريــق 
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
خـــــمـــــس نــــــقــــــاط فـــــــي مـــــبـــــاراتـــــين. 

ويــغــيــب عــن إيــفــرتــون الــــذي مني 
بخسارته الأولى هذا الموسم أمام 
ساوثهامبتون (صفر - ٢)، الظهير 
الــفــرنــســي لـــوكـــا ديـــنـــي والمــهــاجــم 
الــبــرازيــلــي ريــشــارلــيــســون بسبب 

الإيقاف.
أمــــا لــيــفــربــول الــــذي اســتــعــاد 
توازنه بعد خسارته بدوره خمس 
نـــقـــاط فـــي مـــبـــاراتـــين، فــســيــواجــه 
وستهام المنتفض بعد خسارتين.
حقق فــريــق شــرق لــنــدن فــوزا 
لـــيـــســـتـــر ٣ - صـــفـــر،  كـــبـــيـــرا عـــلـــى 
ثــــم خـــطـــف تـــعـــادلـــين ثــمــيــنــين مــن 
المـــرشـــحـــين لــلــمــنــافــســة تــوتــنــهــام 
(٣/٣) ومانشستر سيتي (١/١)، 
لــكــن فـــريـــق المــــــدرب ديــفــيــد مــويــز 
سيفتقد أفضل مهاجميه مايكل 
أنـــطـــونـــيـــو لإصــــابــــة فــــي عــضــلات 
الــــفــــخــــذ الـــخـــلـــفـــيـــة فــــــي المــــــبــــــاراة 
المــاضــيــة. وقـــال مــويــز: «أنطونيو 
قــدم أداء كبيرا مــع الفريق ولعب 

بـــصـــورة جــيــدة جــــــدا... لا نعتقد 
أن الإصــابــة خطيرة كثيرا لكنها 

ستبعده عن مباراة ليفربول».
وأضــاف مويز: «هــذه تقريبا 
أول إصــابــة فــي صــفــوف فريقنا. 
لقد حافظنا على سلامة وصحة 
الــلاعــبــين... وربــمــا حالفنا الحظ 
في ذلك لكننا نأمل في الاستمرار 
بهذا الشكل لأننا نحتاج لوجود 

الجميع في كامل اللياقة».
ويــحــتــل وســتــهــام المـــركـــز ١٢ 
بـــرصـــيـــد ثـــمـــانـــي نــــقــــاط مــتــفــوقــا 
بـــفـــارق الأهـــــداف عــلــى مانشستر 
سيتي. وحول ذلك علق مويز: «لا 
أعــتــقــد أنــنــا تــجــاوزنــا الــتــوقــعــات. 
دائما نسعى لتحقيق نتائج جيدة 
لــكــنــي ســعــيــد بــمــا حــصــلــنــا عليه 
مـــن نــقــاط فـــي مــواجــهــة تــوتــنــهــام 

وسيتي».
وأردف قائلا: «مواجهة البطل 
دائما تكون مهمة صعبة وعلينا 

تقديم أفــضــل مــا لدينا. نحن في 
وضــــــع جــــيــــد. ثـــقـــة الـــلاعـــبـــين فــي 
أنفسهم عالية وأتمنى أن يظهر 

ذلك أمام ليفربول».
المــقــابــل يــعــانــي ليفربول  فــي 
من غيابات كثيرة في خط دفاعه 
أبرزها لقائده الدولي الهولندي 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك الـــــذي خضع 
أمس لعملية جراحية ناجحة في 
الركبة، ربما تغيبه لنهاية الموسم.

وتـــــــعـــــــرض فـــــــــان دايـــــــــــــك، ٢٩ 
عــامــاً، لإصــابــة بقطع فــي الــربــاط 
الصليبي بعد تدخل مــن حــارس 
مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد 
فـــــي دربــــــــي «مــــرســــيــــســــايــــد» قــبــل 

أسبوعين.
وتـــتـــجـــه الأنــــظــــار أيـــضـــا إلـــى 
أستون فيلا، أحد مفاجآت الموسم 
الــــــذي خـــســـر لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــعــد 
أربعة انتصارات والــذي يستقبل 

ساوثهامبتون غدا.
وتــــخــــتــــتــــم المـــــرحـــــلـــــة الاثــــنــــين 
بــمــبــاراة قــويــة بــين لــيــدز يونايتد 
الــرابــع. ويعول  الــســادس وليستر 
لـــيـــســـتـــر عــــلــــى هــــــدافــــــه المـــخـــضـــرم 
جــيــمــي فـــــاردي صـــاحـــب ٦ أهــــداف 
حتى الآن. وقــال مدربه الآيرلندي 
الشمالي براندن رودجــرز: «يشكل 
خـــطـــرا دائـــمـــا ويــمــنــح ثــقــة كــبــيــرة 
للفريق... هو مهاجم عالمي ويملك 
موهبة رائعة». ويستقبل توتنهام 
الــخــامــس بــرايــتــون الــســادس عشر 
غــــدا أيـــضـــا، مـــحـــاولا الـــبـــقـــاء دون 
خــــــســــــارة مــــنــــذ المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى. 
وتعرض توتنهام لخسارة مفاجئة 
أنـــتـــورب البلجيكي  أمــــام مــضــيــفــه 
صـــفـــر - ١ الــخــمــيــس فــــي الــجــولــة 
لــلــدوري الأوروبـــي (يوربا  الثانية 
ليغ) وهو يريد التعويض محليا. 
ولم يرغب مدربه البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو الـــحـــديـــث عــــن إمــكــانــيــة 
لــلــقــبــه الأول في  حــصــد تــوتــنــهــام 
الدوري منذ عام ١٩٦١، في ظل تألق 
مهاجميه الكوري الجنوبي سون 
هيونغ مــين متصدر الهدافين (٨) 

والقائد هاري كين (٥).

نيكولاس بيبي لاعب آرسنال يسجل في مرمى دوندالك الآيرلندي في اختبار جيد قبل مواجهة يونايتد (أ.ف.ب)

رونالدو ينتظر الضوء الأخضر من اللجنة الطبية
 للحاق بفريق يوفنتوس (رويترز)

غياب 
أنطونيو 
ضربة 

لوستهام 
أمام 

ليفربول 
(رويترز)

برشلونة بمعنويات عالية يلتقي ألافيس من أجل العودة لصراع القمة في الدوري الإسباني

ريال مدريد لنسيان خيباته القارية في مواجهة هويسكا اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــأمــل ريـــال مــدريــد فــي وضع 
خــيــبــاتــه الــــقــــاريــــة الأخــــيــــرة درج 
الـــنـــســـيـــان، عــنــد مـــواجـــهـــة ضيفه 
هــويــســكــا، الـــيـــوم، ضــمــن المــرحــلــة 
ـــــــدوري الإســبــانــي  الــثــامــنــة مـــن ال
لــكــرة الـــقـــدم، والإبـــقـــاء عــلــى فــارق 
النقاط الست مع غريمه التقليدي 

برشلونة.
في المقابل، ورغم خسارته في 
«كلاسيكو»، الأسبوع الماضي،  الـ
يعود برشلونة اليوم بمعنويات 
عــالــيــة لمــنــافــســات الـــــدوري عندما 
يلتقي ألافــيــس، ومنتشياً بفوزه 
يـــوفـــنـــتـــوس  المـــــهـــــم ٢ - ٠ عــــلــــى 
أبـــــطـــــال  فـــــــي دوري  الإيــــــطــــــالــــــي 
أوروبـــــا، وبــــروح عــالــيــة انعكست 
عـــلـــى لاعـــبـــيـــه، خـــصـــوصـــاً نــجــمــه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد 
اســتــقــالــة رئــيــس الــنــادي جــوزيــب 

ماريا بارتوميو من منصبه.
وقـــــــــــــال مـــــــــــــدرب بــــرشــــلــــونــــة 
الـــهـــولـــنـــدي رونــــالــــد كـــومـــان بعد 
لقاء يوفنتوس: «أعتقد أننا قدمنا 

مباراة كبيرة عودة ميسي لصناعة 
الــفــرص والــجــودة العالية لانسو 
فــاتــي كــانــتــا أبـــرز أســبــاب فــوزنــا، 
آمل أن تنعكس هذه النتيجة على 
الدوري المحلي، وأن يعود الفريق 

إلى وضعه الطبيعي».
ولدى برشلونة، الثاني عشر 
في الترتيب، مباراتان مؤجلتان، 
غــيــر أنــــه بــعــيــد بــســبــع نـــقـــاط عن 
المـــــتـــــصـــــدر ريــــــــــال ســــوســــيــــيــــداد، 
وسيبدأ مشواره الجديد من دون 
مجلس إدارتـــه بقيادة بارتوميو 
في الدوري الإسباني، أمام ألافيس 

اليوم.
وألـــقـــت اســتــقــالــة بــارتــومــيــو 
بــــظــــلالــــهــــا أيـــــضـــــاً عــــلــــى أســــبــــوع 
درامـــي لــريــال مــدريــد، الـــذي نجح 
بخطف تعادل ٢ - ٢ من بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني في الوقت 
القاتل بـــدوري الأبــطــال الأربــعــاء، 
بــعــد تـــأخـــره ٠ - ٢. ذلـــك الــتــعــادل 
مــكّــن الــفــريــق المــلــكــي مـــن الــحــفــاظ 
على الزخم الذي اكتسبه من الفوز 
٣ - ١ على برشلونة في كامب نو، 
الــفــرنــســي كريم  فضمنت ثنائية 

بــنــزيــمــة والــبــرازيــلــي كاسيميرو 
تعادلاً بطعم الفوز لفريق المدرب 
الــديــن زيــــدان. لكن  الفرنسي زيــن 
ريــــال، بــطــل أوروبــــا ١٣ مـــرة (رقــم 
قياسي)، يتذيّل مجموعته القارية 
بـــنـــقـــطـــة يـــتـــيـــمـــة، بـــعـــد خـــســـارتـــه 
افـــتـــتـــاحـــا أمــــــام ضــيــفــه شــاخــتــار 

دونيتسك الأوكراني ٢ - ٣.
وقـــــال زيــــــدان بــعــيــد المــــبــــاراة: 
«ردة فعل الفريق أظهرت معدنه. 
الــشــوط الأول جــيــداً للغاية،  كـــان 
لعبنا بشكل جــيــد. المــؤســف أننا 
الـــهـــدف الأول، لكننا  اســتــقــبــلــنــا 
بــقــيــنــا نـــأمـــل أن الـــعـــودة مــمــكــنــة، 
حتى عندما كانت النتيجة ٢ - ٠. 
فــي الــشــوط الــثــانــي أظــهــر الفريق 
شــخــصــيــة الـــفـــريـــق، وأنــــــا فــخــور 
بهم. لسنا سعداء لأننا كنا نريد 
الفوز، لكن يجب أن نكون سعداء 

بالأداء».
ويــــلــــعــــب ريــــــــــال مــــــدريــــــد مــع 
هويسكا العائد حديثاً إلى دوري 
الأضــــــواء، الــــذي لــم يــفــز بــعــد هــذا 
الموسم، حيث أعقب أربعة تعادلات 
بـــخـــســـارة ٤ - ١ خــــارج  مــتــتــالــيــة 

أرضــه أمــام متصدر الــدوري ريال 
سوسيداد الأحد الماضي.

ومــن الممكن أن يُــشــرك زيــدان 
إيــدن هـــازارد أساسيّاً  البلجيكي 
للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، 
بـــعـــدمـــا دخـــــل بــــديــــلاً فــــي مـــبـــاراة 
مونشنغلادباخ. كان ذلك الظهور 
الأول لهازارد الموسم الحالي بعد 
عودته من إصابة عضلية، بحسب 

ما أعلن النادي.
وقــــــال هــــــــــازارد: «هــــــذا جــيــد. 
أنــا هنا لألعب كــرة الــقــدم. سعيد 
لـــلـــعـــودة بـــعـــد شـــهـــريـــن أو ثــلاثــة 
أشــهــر خـــارج المــلــعــب... أريـــد فقط 
أن ألعب كرة القدم، ولهذا أنا هنا».

وعـــــــن إحـــــــــــراز الـــــتـــــعـــــادل فــي 
الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
اعتبر البلجيكي أن فريقه: «أظهر 
شخصية رائعة، أن تكون متأخراً 
٢ - ٠ قبل خمس دقائق من انتهاء 
أنــه كــان بإمكاننا  المــبــاراة. أعتقد 
تسجيل هدف آخر، كان بإمكاني 
أنــــا تــســجــيــل هــــدف آخـــــر، لكنني 
أضعت. ليست ثلاث نقاط لكنها 
بــطــعــم الانـــتـــصـــار». وكــــان زيــــدان 

عـــازمـــاً عــلــى مــنــح هــــــازارد الــوقــت 
الــكــافــي للتعافي تــمــامــاً، ويعتقد 
الــنــادي الــحــذر تجاه هذا  أن على 
الأمــــر. وقــــال مــــدرب ريــــال مــدريــد: 
«لقد بدأ اللعب للتو. هذه مباراته 
الأولـــــى بــعــد فــتــرة طــويــلــة، كــانــت 
الـــخـــطـــة بــالــنــســبــة لــــه أن يـــحـــاول 
اللعب، ولــكــن يتعين عليه القيام 

بذلك شيئاً فشيئاً».
فـــــــوز ريـــــــــال عــــلــــى هـــويـــســـكـــا 
قــد يــعــيــده إلـــى صــــدارة الترتيب، 
مـــتـــقـــدمـــاً عـــلـــى ريـــــــال ســـوســـيـــداد 
صـــــــاحـــــــب ثـــــــلاثـــــــة انـــــــتـــــــصـــــــارات 
مــتــتــالــيــة. وســيــلــعــب ســوســيــداد 
خـــــارج أرضـــــه ضـــد ســيــلــتــا فيغو 
غـــداً، قــبــل أن يستضيف غرناطة 
الــثــالــث ليفانتي،  المــركــز  صــاحــب 
فيما يلعب فالنسيا المتعثر على 
أرضــــه أمــــام خــيــتــافــي. وفـــي حــال 
فــــــاز أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، الـــوحـــيـــد 
لــم يخسر بــعــد، بمباراتيه  الـــذي 
الــصــدارة، إذ  المؤجلتين فسيحتل 
المــــدرب الأرجنتيني  يلعب فــريــق 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي خــــارج أرضـــه 

في أوساسونا اليوم.

إنتر ميلان يفتقد لوكاكو في مباراة بارما... وميلان يتسلح بالخبير إبراهيموفيتش أمام أودينيزي

يوفنتوس ينتظر عودة رونالدو في مواجهة سبيتزيا غداً
روما: «الشرق الأوسط»

يــأمــل مــــدرب يوفنتوس 
الإيـــــطـــــالـــــي أنــــــدريــــــا بـــيـــرلـــو، 
بعودة نجم فريقه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، المصاب 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
فـــي مـــواجـــهـــة ســبــيــتــزيــا غـــداً، 
لــــتــــعــــويــــض خـــــســـــارتـــــه أمـــــــام 
أبـــطـــال  فــــي دوري  بـــرشـــلـــونـــة 
أوروبا، والعودة إلى قمة ترتيب 
الدوري الإيطالي لكرة القدم مع 

انطلاق المرحلة السادسة.
إنــتــر مــيــلان أيــضــاً سيكون 
الــبــلــجــيــكــي  دون هـــدافـــه الأبــــــرز 
روميلو لوكاكو، أمام بارما، بعد 
إصابته بشد عضلي في الفخذ، 
وقـــد يــغــيــب عـــن مــواجــهــة دوري 
أبــطــال أوروبـــا أمـــام ريـــال مدريد 

الأسبوع المقبل.
لـــــم يـــكـــن رونــــــالــــــدو حـــاضـــراً 
مــع خــســارة فريقه ٢ - ٠ أمـــام برشلونة 
بـــقـــيـــادة الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، 

بسبب «كوفيد - ١٩»، الذي أصيب به منذ 
أسبوعين، وأتت نتيجته إيجابية أيضاً 
قبل المباراة، وبالتالي مني بيرلو بأولى 

هزائمه كمدرب.
كان بداية يوفنتوس، بطل الدوري 
الــســنــوات التسع الماضية  الإيــطــالــي فــي 
على التوالي، متعثرة أيضاً محلياً، حيث 
يأمل بحصد اللقب العاشر توالياً، وأول 

لقب أوروبي له خلال ربع قرن.
ويــــحــــتــــل عـــــمـــــلاق تــــوريــــنــــو المــــركــــز 
الـــخـــامـــس فـــي تــرتــيــب الــــــــدوري، بــفــارق 
أربـــــع نـــقـــاط عـــن إيــــه ســـي مـــيـــلان، حيث 
يــلــمــع نــجــم المـــهـــاجـــم الـــســـويـــدي زلاتــــان 

إبراهيموفيتش.
وفاز يوفنتوس بمباراته الافتتاحية 
ضــد ســمــبــدوريــا فــي سبتمبر (أيــلــول)، 
وهــو الــفــوز الــوحــيــد لــه فــي الــــدوري هذا 

الموسم، قبل ثلاثة تعادلات.
وحــصــد الــفــريــق أيــضــاً ثـــلاث نــقــاط 
سهلة بعد تسجيله فائزاً ٣ - ٠، حين رفض 
نابولي السفر إلى تورينو في الرابع من 
أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الإجراءات 
المتخذة حيال فيروس كورونا المستجد. 

وقال مدافع الفريق ليوناردو بونوتشي، 
إلـــى مــعــايــيــرنــا، لقد  «نتائجنا لا تــرقــى 
حـــان الـــوقـــت لــنــســنّ أســنــانــنــا، ونــتــحــد، 
ونــخــرج أفضل مــا لدينا. نفتقد لاعبين 
مهمين، لكن هذا ليس عذراً، في غضون 
أيام سنعود إلى الملعب وسنحاول تقديم 

الأفضل».
ويسافر ميلان إلى أودينيزي بسجل 
خـــالٍ مــن الــهــزائــم وبــعــد فـــوزه ٣ - ٠ في 
الـــــدوري الأوروبــــــي (يـــوروبـــا لــيــغ) على 
سبارتا براغ في سان سيرو، الخميس، 
حــيــث قـــال المــــدرب ستيفانو بــيــولــو، إن 
جاهزية لاعبي فريقه هذا الموسم صعّبت 
عليه الاختيار. وأوضح: «كلما واصلنا 
اللعب بالوتيرة الجيدة نفسها، كلما كان 
الاختيار من بين المجموعة أكثر صعوبة، 

الكل يلعب بشكل جيد».
وفـــــاز نـــابـــولـــي، ثـــانـــي الــتــرتــيــب في 
الـــــــــدوري، بــــفــــارق نــقــطــتــين عــــن مـــيـــلان، 
بجميع المباريات التي لعبها في البطولة 

باستثناء تخسيره أمام يوفنتوس.
يواجه رجال جينارو غاتوسو فريق 
الــذي يقبع خلفهم بالترتيب  ساسولو 

ولكن بعدد النقاط نفسه.
كــــان نـــابـــولـــي حــســم مــواجــهــتــه في 
يوروبا ليغ أمام ريال سوسيداد الإسباني 
١ - ٠، الخميس، معوضاً خسارته على 
أرضـــه أمـــام ألــكــمــار الــهــولــنــدي صفر - ١ 
فــي الجولة الأولـــى لمنافسات المجموعة 

السادسة.
لكنه تلقى ضربة موجعة بإصابة 
قائده لورنتسو أنسيني في الدقيقة ٢١ 

في قدمه اليسرى.
أمــــــا إنــــتــــر مــــيــــلان رابـــــــع الـــتـــرتـــيـــب، 
فــيــســتــعــد لــرحــلــة الأســــبــــوع المــقــبــل إلــى 
إســـبـــانـــيـــا لمـــواجـــهـــة ريــــــال مــــدريــــد بــعــد 
تعادله السلبي مع شاختار دونيتسك 
الأوكراني، بمواجهة بارما صاحب المركز 
١٦، مع مراقبة يومية لحالة لوكاكو الذي 

سجل سبعة أهداف هذا الموسم.
وأصيب مهاجم إنتر ميلان لوتارو 
مــارتــيــنــيــز، بــالإحــبــاط بسبب فشله في 
التسجيل في المباريات الأخيرة، إذا قام 
المــبــاراة  بــضــرب مقعده بعد تبديله فــي 
التي فاز فيها فريقه على جنوا، الأسبوع 
المــــاضــــي. واســـتـــبـــدل المـــــــدرب أنــطــونــيــو 

كــونــتــي الأرجــنــتــيــنــي مــــرة أخـــــرى أمـــام 
شاختار بعدما أهدر فرصة كبيرة للفوز 
في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقــــال مــارتــيــنــيــز: «لــقــد غــضــبــت من 
نفسي لأنني لم ألعب المباراة كما أردت». 
وسجل الأرجنتيني في ثــلاث مباريات 
الـــدوري، قبل أن يصوم في  متتالية في 
أربـــــع أخــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي ســيــســعــى إلــى 

البروز والتعويض بغياب لوكاكو.
ويسافر فريق أتالانتا إلى كروتوني 
متذيل الترتيب اليوم، قبل مباراته على 
أرضــــــه فــــي دوري أبــــطــــال أوروبــــــــا ضــد 
ليفربول الإنجليزي. وكان أتالانتا تعادل 
٢ - ٢ على أرضه أمام أياكس الهولندي، 
بعد الخسارة ٣ - ١ أمام سمبدوريا، حيث 
اعترف مدربه جان بييرو غاسبريني بأن 
محاولته «لإجـــراء بعض التجارب» في 

الفريق أتت بنتيجة عكسية.
ويلتقي سمبدوريا بقيادة المــدرب 
كـــلاوديـــو رانــيــيــري، الــــذي يــتــســاوى في 
الـــنـــقـــاط مـــع يــوفــنــتــوس وأتـــالانـــتـــا، مع 
جنوا، متطلعاً إلى زيادة انتصاراته إلى 

أربع مباريات.

لاعبو ريال مدريد في التدريبات لاستئناف المشوار المحلي بعد تعادل مخيب أوروبياً (أ.ب)



إذا استمر الموسم الحالي بهذه المعدلات... من المتوقع أن يتحطم الرقم القياسي المسجل في عام ١٩٦٧

هل غياب الجماهير وحده السبب في غزارة الأهداف بالدوري الإنجليزي؟
لندن: هنا جين باركنسون

شـــــــــهـــــــــدت الـــــــــــــــــــــ٤٨ مـــــــــبـــــــــاراة 
الأولـــــى الــتــي لــعــبــت فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــهــذا المــوســم 
١٧٢ هدفا، بمعدل ٣٫٥٨ هدف في 
كـــل مـــبـــاراة. وتـــعـــرض لــيــفــربــول، 
حامل اللقب، لهزيمة قاسية بـ٧ 
أهداف مقابل هدفين أمام أستون 
فـــيـــلا، الـــــذي نــجــا بــأعــجــوبــة من 
الــهــبــوط لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى 
المــوســم المــاضــي!، واهــتــزت شباك 
مانشستر سيتي بـ٥ أهداف دفعة 
واحـــــــدة عـــلـــى مــلــعــبــه. وخـــســـارة 
يونايتد من وستهام ١ - ٦. كما 
شهدت المباريات الأولى تعادلين 
بنتيجة ٣ أهداف لكل فريق، بينما 
كانت أول مباراة تنتهي بالتعادل 
الــتــي جمعت وســت  السلبي هــي 

بروميتش ألبيون وبيرنلي.
وكــــــــــــــان مـــــــعـــــــدل تـــســـجـــيـــل 
الأهـــــــــداف فــــي المــــبــــاريــــات الــــــ٤٨ 
الأولى، قد وصل إلى ٣٫٧٩ هدف 
فـــي المــتــوســط لـــلـــمـــبـــاراة، وهــو 
رقـــم غــيــر مــســبــوق فـــي العصر 
الــحــديــث (جــمــيــع الــبــيــانــات من 
مــؤســســة نيلسن غــراســيــنــوت). 
وكانت آخر مرة تشهد فيها كرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة هـــذه الـــغـــزارة 
 - فــــي مـــوســـم ١٩٣٠  الــتــهــديــفــيــة 
١٩٣١ عندما كان متوسط تسجيل 
الأهداف في المباراة الواحدة ٣٫٩٥ 
هـــــدف. وكـــــان مــتــوســط تسجيل 
الأهــــــــداف فــــي المـــــبـــــاراة الــــواحــــدة 
فــي مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ قــد بلغ 
٢٫٩ هــدف فما السبب في ارتفاع 
متوسط الأهداف بهذا الشكل هذا 

الموسم؟
يقول كليفورد ستوت، عالم 
نــــفــــس مـــتـــخـــصـــص فــــــي شــــــؤون 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، ومــــؤلــــف كـــتـــاب عــن 
الـــشـــغـــب فـــــي عــــالــــم كــــــرة الــــقــــدم: 
«الإجــــابــــة الـــواضـــحـــة تــتــمــثــل في 
غـــيـــاب الــجــمــاهــيــر عــــن المـــلاعـــب، 
وعدم وجود العلاقة المعتادة بين 
الــلاعــبــين والــجــمــاهــيــر. دائــمــا ما 
يقال إن الجمهور هو اللاعب رقم 
١٢ في الملعب، ولهذا السبب كان 
الـــذي يلعب عــلــى ملعبه  الـــنـــادي 

يجد ميزة كبيرة في ذلك». 
ونحن كمشجعين نعرف هذا 
الأمر جيدا بكل تأكيد، ونعرف 
أجــواء مشاهدة المباريات من 
المـــلـــعـــب والــــحــــمــــاس الــكــبــيــر 

لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر ومــــعــــانــــقــــة 
الـــــغـــــربـــــاء عــــنــــدمــــا يـــحـــرز 

الــــــفــــــريــــــق هــــــــدفــــــــا، وصــــــــافــــــــرات 
الاســـتـــهـــجـــان مــــن أجـــــل الــضــغــط 
عـــلـــى لاعــــبــــي الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس، 
الــلازم للاعبين  وتقديم الحماس 

في أصعب الأوقات.
كما يعرف اللاعب الإنجليزي 
الــســابــق والمــحــلــل الــحــالــي، غــاري 
لينيكر، ذلك الأمر جيدا. ولم يلعب 
لــيــنــيــكــر إلا مـــبـــاراة واحــــــدة فقط 
مــن دون جــمــهــور خـــلال مسيرته 

وكــــانــــت هــي الـــــكـــــرويـــــة، 
مـــــــبـــــــاراة 
الإعــادة 
لــــلــــدور 
الثالث 

مــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــأس 
الاتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــين 
لـــــيـــــســـــتـــــر ســــيــــتــــي 
وبـــــورتـــــون ألـــبـــيـــون عـــلـــى مــلــعــب 
«بيسبول غراوند» في عام ١٩٨٥ 
يقول لينيكر عن ذلك: «لقد فزنا في 
المرة الأولى بسهولة». فاز ليستر 
بستة أهداف مقابل هدف وحيد، 
وسجل لينكر ٣ أهداف. ويضيف 
«تم إلغاء نتيجة تلك المباراة لأن 
حــــــارس مـــرمـــى بــــورتــــون أصــيــب 
بـــصـــاروخ ألـــقـــي مـــن الــجــمــاهــيــر، 
لذلك لعبنا مرة أخــرى في ملعب 
هايفيلد رود، وفزنا بهدف وحيد، 
وكنت حزينا لأن الهاتريك الذي 
أحرزته في المباراة الأولى قد ألغي 

من سجلي التهديفي!».
لكن كيف كان اللعب من دون 
جــمــهــور؟ يــقــول لــيــنــيــكــر: «يــبــدو 
الأمــر وكأنك في حصة تدريبية، 
لكنها أكثر أهمية بعض الشيء. 
لــــقــــد كــــنــــت أطــــلــــق عــلــى 
المباريات التي تقام 
جـــمـــهـــور  دون  مــــــن 

اســـم تــدريــب زائــــد، حــيــث لــم تكن 
تشعر بأنك تلعب مباراة رسمية. 
وأعـــتـــقـــد أن هــــذا الأمـــــر يـــكـــون له 
دور كبير أيضا في الهزائم التي 
الــفــرق داخـــل ملعبها أو  تتلقاها 
خــارجــه، حــيــث يــكــون مــن السهل 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين أن يــســتــســلــمــوا، 
نظرا لعدم وجود الجماهير التي 
كــانــت تــمــدهــم بــالــحــمــاس الـــلازم 

وقت الحاجة».
لــقــد لــعــبــت ضـــربـــات الـــجـــزاء 
أيضا دورا كبيرا في ارتفاع معدل 
الأهــــــــــــداف، خــــاصــــة بـــعـــد إدخــــــال 
تـــغـــيـــيـــرات شــــديــــدة عـــلـــى قـــاعـــدة 
الــيــد، والكيفية  احــتــســاب لمــســات 
الـــــتـــــي تـــــقـــــرر بــــهــــا تـــقـــنـــيـــة الــــفــــار 
احتساب حــالات التسلل. لقد تم 
احـــتـــســـاب ٢٣ ركـــلـــة جــــــزاء حــتــى 
الآن، فــي رقـــم قــيــاســي لــم يتحقق 
مــن قبل، وبلغ معدل النجاح في 
تحويل ركلات الجزاء إلى أهداف 
إلــى ٩٢ فــي المــائــة. يــقــول لينيكر: 
أقــل على اللاعبين  «هــنــاك ضغط 
الآن، بسبب غــيــاب الجمهور من 
الفريقين، وبالتالي فمعدل إحراز 

الأهـــــداف مــن ركــــلات الـــجـــزاء بــات 
أعلى».

الــضــغــط  أيــــضــــا أن  ويـــــبـــــدو 
الأقل يلعب دورا كبيرا في زيادة 
معدل الأهداف من اللعب المفتوح، 
والدليل على ذلك أن معدل تحويل 
الــــفــــرص إلـــــى أهــــــــداف قــــد ارتـــفـــع 
أيضا بصورة ملحوظة. وتشير 
الأرقام والإحصاءات إلى أن معدل 
الــتــســديــد عــلــى المــرمــى قــد تــراجــع 
بـــمـــعـــدل مـــــرة ونـــصـــف بــالمــقــارنــة 
بالموسم الماضي، لكن أصبح يتم 
تسجيل هدف من كل ٦ تسديدات، 
مقارنة بهدف من كل ٩ تسديدات 
الموسم الماضي. وأحــرز ٥ لاعبين 
أهــــــداف) حــتــى الآن،  هــاتــريــك (٣ 
وهـــم مــحــمــد صــــلاح، ودومــيــنــيــك 
كــالــفــيــرت لـــويـــن، وســــون هيونغ 
مــــــين، وجـــيـــمـــي فــــــــــاردي، وأولــــــي 
واتكينز. وفي غضون ذلك، تراجع 
معدل إنقاذ حراس المرمى للفرص 
مــن ٧٠ فــي المــائــة المــوســم الماضي 
إلــــى ٥٩ فـــي المـــائـــة خــــلال المــوســم 
الحالي. ولا يمكن أن يكون السبب 
في ذلك هو الأخطاء الكارثية التي 

يرتكبها حــارس مرمى إيفرتون، 
قـــيـــام  بــــيــــكــــفــــورد، أو  جـــــــــــــوردان 
حـــارس ليفربول أدريـــان بتمرير 
الكرة للاعبي الفرق المنافسة في 
الـــذي يحدث  منطقة جــزائــه! فــمــا 

بالضبط؟.
هــــنــــاك نـــظـــريـــة يــــؤمــــن بــهــا 
روبــــــرت فــــرايــــر، وهــــو صــحــافــي 
من أميركا الجنوبية متخصص 
في كــرة القدم وقضى ٥ سنوات 
يـــــــراقـــــــب عـــــــن كـــــثـــــب الـــحـــصـــص 
البرازيل. صحيح  التدريبية في 
تــــقــــام مــن  الــــتــــي  المـــــبـــــاريـــــات  أن 
دون جــمــاهــيــر تشبه الحصص 
التدريبية، لكن إقامة عدد كبير 
مـــن المـــبـــاريـــات فـــي وقــــت قصير 
وعدم حصول الأندية على الوقت 
الــــكــــافــــي لـــلاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم 
الجديد، قد أثرا بشكل كبير على 
مــســتــوى مــعــظــم الأنــــديــــة. يــقــول 
فــــرايــــر: «المـــهـــاجـــمـــون هـــم مــلــوك 
الارتجال في عالم الرياضة، أما 
إلــى قدر  المــدافــعــون فيحتاجون 
كبير من التدريب لكي يتمكنوا 
مــن القيام بــأدوارهــم كما يجب. 

إن عدم وجود تنظيم جيد داخل 
المــلــعــب ســتــكــون تــداعــيــاتــه على 
خط الدفاع أكبر بكثير منها على 
خط الهجوم. فعلى سبيل المثال، 
من المعروف أن روي هودجسون 
يخصص ســاعــات لا حصر لها 
الــدفــاع بالتحديد،  لتدريب خط 
الــظــروف التي يعاني منها  لكن 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
الوقت الحالي تعني أنه لا يوجد 
وقــت لتخصيص هــذه الساعات 

الطويلة لتدريب المدافعين!».
ويـــــذكـــــر الــــدكــــتــــور فــيــكــتــور 
طـــــــــــومـــــــــــســـــــــــون، عــــــــــالــــــــــم نــــفــــس 
متخصص فــي مجال الرياضة، 
إنــه رغم  شيئا آخــر، حيث يقول 
غــيــاب الــجــمــاهــيــر، فـــإن اللاعبين 
يواجهون ضغوطا أخرى تتمثل 
فــي الــلــعــب فــي ظــل تــهــديــد كامن 
في فيروس قاتل، وهي الضغوط 
التي ربما تكون أكبر من الضغوط 
الــتــي تــمــارســهــا الجماهير على 
اللاعبين. كما أن التدابير المطبقة 
على الأرض - خــضــوع اللاعبين 
لــــلاخــــتــــبــــار والإجــــــــــــــــراءات الـــتـــي 

يجب الالــتــزام بها - غير مألوفة 
وسيكون لها تأثير نفسي كبير 
على الــلاعــبــين، وهــو الأمـــر الــذي 
قد يؤدي إلى انخفاض المستوى 

وارتكاب الأخطاء.
وأود أيضا أن أعــرف ما إذا 
كــان مستوى المــبــاريــات قــد تأثر 
بسماع أصوات المديرين الفنيين 
وهــــــــم يـــــوجـــــهـــــون الـــتـــعـــلـــمـــيـــات 
لــــلاعــــبــــين، وأصــــــــــوات الـــلاعـــبـــين 
أنـــفـــســـهـــم وهــــــم يـــتـــحـــدثـــون مــع 

بعضهم البعض!
يقول لينكر عن ذلك: «دائما 
ما يصرخ المديرون الفنيون من 
الـــخـــارج، لــكــن فـــي ظـــل الصخب 
الــــجــــمــــاهــــيــــري كـــــــان الــــلاعــــبــــون 
لا يـــســـمـــعـــون صــــــوت المـــديـــريـــن 
الفنيين، أو يتظاهرون بأنهم لا 
يسمعون. خلال الموسم الماضي 
كـــنـــا نــغــطــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لكأس الاتــحــاد الإنجليزي على 
ملعب ويمبلي، ولــم يكن هناك 
سوى عدد قليل من الإعلاميين، 
وكـــــــان إيـــــــان رايـــــــت يـــعـــلـــق عــلــى 
المباراة من الملعب. وبعد انتهاء 
المــــبــــاراة، ركــــض لاعــبــو آرســنــال 
الــذيــن كــانــوا يــحــتــفــلــون بــالــفــوز 
تجاه رايت وقالوا له إنهم كانوا 
يسمعون كل ما كان يقوله أثناء 

التعليق».
ولا تــقــتــصــر وفــــرة الأهــــداف 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  على 
فـــقـــط، لــكــنــهــا مــــوجــــودة فــــي كــل 
الــــــدوريــــــات الأخـــــــــرى، فــــالــــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز، عــلــى سبيل 
المــثــال، يشهد ارتفاعا كبيرا في 
مـــعـــدل تــســجــيــل الأهـــــــــداف، وقـــد 
شــهــدت نهاية الأســبــوع الماضي 
وحدها مباراتين شهدت كل منها 
إحـــراز ٧ أهــــداف، وفــي مباراتين 
أخريين شهدت كل منها إحراز ٥ 
أهـــداف. وتشير نتائج مباريات 
الـــــدوري الألمـــانـــي المــمــتــاز إلـــى أن 
ميزة اللعب على ملعبك لم تعد 
موجودة. ومع ذلك، كانت زيادة 
الأهــــــداف فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي 
المــمــتــاز بسيطة. لكن الأمـــر شاذ 
يتمثل في معدل تسجيل الأهداف 
فـــي الــــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز، 

والذي يعد الأقل منذ ٩٣ عاما.
وإذا استمر الموسم الحالي 
للدوري الإنجليزي الممتاز يسير 
بهذا الشكل، فمن المتوقع ألا يقل 
مــتــوســط الأهـــــــداف فـــي المـــبـــاراة 
الــواحــدة عــن ٣ أهـــداف لأول مرة 

منذ عام ١٩٦٧.

العملاق التشيكي الذي ينتمي إلى عائلة رياضية ربما يتجه لسباقات الماراثون على خطى والدته

سوتشيك: أتطلع لإثبات ذاتي مع وستهام... وسعيد بوصفي «فيلايني الجديد»
لندن: جاكوب شتاينبرغ

انـــــضـــــم الــــنــــجــــم الـــتـــشـــيـــكـــي 
تــــومــــاس ســـوتـــشـــيـــك إلــــــى نــــادي 
وستهام في نهاية يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، عــنــدمــا كــانــت 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن 
تخضع لإجراءات الإغلاق بسبب 
تفشي فيروس كورونا. لذلك؛ كان 
إلــى إيجاد  سوتشيك فــي حــاجــة 
مــــكــــان يــــســــاعــــده عـــلـــى الـــحـــفـــاظ 
على لياقته البدنية والتأقلم مع 
واقعه الجديد في تلك المدينة غير 

المألوفة بالنسبة له.
يـــــقـــــول الــــــلاعــــــب الـــتـــشـــيـــكـــي 
«ذهــــبــــنــــا إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة هـــاكـــنـــي 
مـــــارشـــــيـــــز شــــــــرق لــــــنــــــدن، حــيــث 
الــــحــــديــــقــــة الـــــواســـــعـــــة المـــحـــيـــطـــة 
بــالأنــهــار، والــتــي يــوجــد بــهــا ٥٠ 
مــلــعــبــاً فــــي مــــكــــان واحــــــــــد... إنـــه 
أمــر لا يــصــدق». لقد خلقت فترة 
الإغـــــلاق بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كــــورونــــا الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات 
للجميع، وأجبرت معظم الناس 
على إجــراء تعديلات كبيرة على 
حـــيـــاتـــهـــم المــــعــــتــــادة. وبــالــنــســبــة 
لسوتشيك، كــانــت المهمة تتمثل 
في أن يكون جاهزاً تماماً عندما 
يــتــم اســتــئــنــاف المـــوســـم الــجــديــد 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز. ولم 
يكن سوتشيك يمانع في الخروج 
إلـــى الأمـــاكـــن الــعــامــة، وحــتــى لو 
عرفه الناس فإنهم كانوا يلوّحون 
لــه مــن بــعــيــد. وحــتــى لــو كـــان من 
تعرّفوا عليه من مشجعي نادي 
وستهام يونايتد، فإن هذه كانت 
فرصة لاستقبال لاعبهم الجديد، 
مــــن خـــــلال وضـــــع أذرعـــــهـــــم عــلــى 
صـــدورهـــم لعمل عــلامــة المــطــارق 
المــتــقــاطــعــة، وهـــي الــرمــز الشهير 

للنادي.
وقـــد أعــطــى سوتشيك الأمــل 
لــــوســــتــــهــــام فــــــي مــــعــــركــــتــــه ضــد 
الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة الأولـــى، 
الــفــريــق على  إلــى  بعد انضمامه 
ســبــيــل الإعــــــارة قـــادمـــاً مـــن نـــادي 
سلافيا بــراغ التشيكي. ويتميز 
سوتشيك بطول القامة، والقوة 
الـــبـــدنـــيـــة ويـــجـــيـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 

الـــكـــرات الــعــالــيــة، وهـــي الــصــفــات 
التي ساعدته على تقديم الدعم 
الـــــــــــلازم لــــخــــط وســـــــط وســـتـــهـــام 
وتكوين شراكة قوية مع ديكلان 

رايس.
وكــــــــــــــان الـــــــــلاعـــــــــب الـــــــدولـــــــي 
التشيكي يستعد لهذه الخطوة، 
اللغة الإنجليزية  حيث بدأ تعلم 
قبل ستة أشهر من الانتقال إلى 
وســـتـــهـــام، وكــــــان مــصــمــمــاً عــلــى 
استغلال وقت فراغه على النحو 
إيــقــاف الموسم  الأمــثــل عندما تــم 
الـــكـــروي بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
كورونا. وكانت زوجته، ناتالي، 
وهـــي عـــــدّاءة، تــســاعــده بــقــوة في 
الــتــدريــبــات، وكــــان يــذهــبــان معاً 
إلــى حديقة هاكني مــارشــيــز مع 
ابــنــتــهــمــا، تـــيـــريـــزا، الــبــالــغــة من 

العمر ٢٠ شهراً.
يقول سوتشيك «أخــذت كرة 
وبعض الأقماع وقمت بالتدريب 
بـــــشـــــكـــــل عــــــــــــــــادي، لــــــكــــــن بـــشـــكـــل 
فـــــردي. كــانــت زوجـــتـــي تمنحني 
الـــكـــرة أحــيــانــاً وتــســاعــدنــي على 
الاســــتــــمــــتــــاع بــــهــــا. وفــــــي بــعــض 
الأحيان كنت أستمتع باللعب مع 
ابنتي ومعها. لقد كان وقتاً جيداً. 
لقد سمعت كل شــيء عن تقاليد 
لعب كرة القدم للهواة هناك، رغم 
أنـــه لــم يــكــن هــنــاك شـــيء مــن هــذا 
الــفــتــرة بسبب  القبيل خــلال تلك 
إجراءات الإغلاق. في ذلك الوقت، 
لم يكن هناك سوى عدد قليل من 
الفرق المكون كل منها من خمسة 

لاعبين فقط».
نــــشــــأ ســـوتـــشـــيـــك فـــــي بـــلـــدة 
هافليكوف برود، التي يبلغ عدد 
سكانها ٢٣ ألف نسمة، وينحدر 
من عائلة تعشق الرياضة. يقول 
اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاماً 
«والــــــدي مــــدرب كـــرة قـــدم ولاعـــب 
الــــذي اصطحبني  ســـابـــق، وهــــو 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات لأول مـــــرة، كــان 
حارساً للمرمى. ووالــدتــي كانت 
تلعب كرة اليد، أما عمتي فتلعب 
كرة القدم. وبالتالي، كان الخيار 
الأول أمامي عندما ولدت هو لعب 
كرة القدم. وكنت أسأل عائلتي في 
أي مكان أذهــب إليه عما إذا كان 

بإمكاني أن آخذ الكرة معي».
لــقــد تـــأثـــر ســوتــشــيــك كــثــيــراً 
بـــوالـــدتـــه، إيـــفـــا، ويـــقـــول عـــن ذلــك 
«عــلــى مـــدار الخمسة عــشــر عاماً 
المــــــاضــــــيــــــة، كـــــانـــــت تــــــشــــــارك فــي 
ســــبــــاقــــات المـــــــاراثـــــــون، وأحـــيـــانـــاً 
عندما كنت صغيراً كنت أذهــب 
معها إلى الغابة لكي تتدرب. أنا 
لاعب كرة قدم، ولا أحب المساحات 
الــــشــــاســــعــــة الـــــتـــــي يــــــتــــــدرب بــهــا 
العدّاؤون في سباقات الماراثون، 
لـــكـــن فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان كــنــت 
أذهــب معها في فترة الاستعداد 
للموسم الجديد لكي أجري معها 
في الغابة. أعتقد أنني اكتسبت 

الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل مــنــهــا. لقد 
كانت رائــعــة، وأعتقد أنها فــازت 

بماراثون الحدائق هناك».
وكــــان ســوتــشــيــك، الــــذي قد 
يفكر في المشاركة في سباقات 
الماراثون بعد اعتزاله كرة القدم، 
فــي حــاجــة إلـــى دعـــم مــن أســرتــه 
بعد انضمامه إلى سلافيا براغ 
وهــــو فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن عــمــره، 
خاصة أن الرحلة من هافليكوف 
إلى براغ كانت طويلة للغاية... 
لقد كــان يتعين على سوتشيك 
أن يضحي بالكثير مــن الأمــور 
من أجل الاستمرار في ممارسة 
كــــــرة الــــــقــــــدم، كـــمـــا أنــــــه مــصــمــم 

على رد الدين إلى عائلته التي 
ساندته طوال هذه الرحلة. لقد 
بذل مجهوداً كبيراً حتى تمكن 
من حجز مكان له في التشكيلة 
الأساسية لنادي سلافيا براغ، 
وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري 
الـــتـــشـــيـــكـــي المــــمــــتــــاز فـــــي عـــامـــي 
٢٠١٧ و٢٠١٩، وقــدم مستويات 
مثيرة للإعجاب أمــام برشلونة 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد وإنــتــر 
ميلان في دوري أبطال أوروبــا 

الموسم الماضي.
وقــد لفت سوتشيك الأنظار 
إلى موهبته الكبيرة عندما ساعد 
جمهورية التشيك على الفوز على 

إنجلترا فــي التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة 
٢٠٢٠ العام الماضي. وكان ديفيد 
مــويــز مـــدرب توتنهام قــد شاهد 
سوتشيك وتحرك لضمه للنادي 
اللندني فــور تعيينه مديراً فنياً 
لـــلـــفـــريـــق فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول) الماضي.
ويــتــمــيــز ســوتــشــيــك بــالــطــول 
الــــفــــارع، حــيــث يــصــل طـــولـــه إلــى 
١٫٩٢ متر، كما يجيد ألعاب الهواء 
بــشــكــل رائـــــــع؛ وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
جعل كثيرين يشبهونه بالنجم 
البلجيكي مروان فيلايني، الذي 
لعب تحت قيادة مويز أيضاً في كل 

من إيفرتون ومانشستر يونايتد. 
وقـــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لــتــوتــنــهــام 
هوتسبر، جوزيه مورينيو، بعد 
تعادل وستهام الدراماتيكي مع 
توتنهام بثلاثة أهداف لكل فريق 
في نهاية الأسبوع الماضي «لقد 
وجــد ديفيد مويز في سوتشيك 
فيلايني الجديد». وعن ذلك يقول 
ســوتــشــيــك وهــــو يــبــتــســم «إنــنــي 
أعـــتـــبـــر هـــــذه الـــكـــلـــمـــات إيــجــابــيــة 
للغاية؛ لأنني أعرف القدرات التي 

كان يتمتع بها فيلايني».
ويــضــيــف «ربـــمـــا كــنــت أحــد 
أطـــول الأطــفــال قــامــة عندما كنت 
الــحــضــانــة، لكن منذ  صغيراً فــي 

أن كنت صغيراً وأنا أقول لنفسي 
إنه يتعين عليّ أن أكون قادراً على 
تغطية كل شبر من أنحاء الملعب. 
كنت أرغــب فــي مساعدة زملائي 
في كل موقف داخــل الملعب، وقد 
ساعدتني قدماي الطويلتان على 
ذلك. طول قامتي يناسب طريقة 
لعبي تماماً، وقد ساعدني على 

اللعب بهذا الشكل حتى الآن».
وشكل سوتشيك شراكة قوية 
لــلــغــايــة فــي خــط وســـط وســتــهــام 
مـــع ديـــكـــلان رايــــــس، الـــــذي يــبــذل 
مجهوداً كبيراً ويسمح له بالتقدم 
كـــثـــيـــراً لــــلأمــــام مــــن أجـــــل الـــقـــيـــام 
بــواجــبــاتــه الــهــجــومــيــة واقــتــحــام 
مــنــطــقــة جـــــــزاء الــــفــــرق المــنــافــســة 
وإرســــال كـــرات عرضية خطيرة. 
وقد سجل سوتشيك ثلاثة أهداف 
في نهاية الموسم الماضي، وساعد 
الــدوري  البقاء في  وستهام على 
الإنجليزي الممتاز، قبل أن يقرر 
النادي التعاقد معه بصفة دائمة. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن ســوتــشــيــك، الــذي 
كان يشجع آرسنال بسبب وجود 
مواطنه الدولي السابق توماس 
روزيــســكــي فــي مــلــعــب الإمـــــارات، 
لا يتميز بالقوة البدنية الهائلة 
فحسب، لكنه يجيد الاستحواذ 
على الكرة أيضاً، ويؤكد على أن 
مصدر إلهامه فــي هــذا الأمــر هو 

النجم الإيفواري يايا توريه.
لـــعـــب ســـوتـــشـــيـــك دوراً  وقـــــد 
كبيراً فــي تطوير أداء وستهام، 
الذي تعادل مع مانشستر سيتي 
بهدف لكل فريق الأسبوع الماضي. 
ويعشق سوتشيك كرة القدم منذ 
نــعــومــة أظـــافـــره، وكـــانـــت جـــدران 
غـــرفـــة نـــومـــه فــــي المــــنــــزل مــغــطــاة 
بــصــور الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن مثل 
بــافــل نــيــدفــيــد، كــمــا يــحــب تــبــادل 
القمصان مع المنافسين بعد نهاية 
المباريات، فقد حصل على قميص 
المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو 
بــعــد تــســجــيــلــه هـــدفـــاً فـــي مــرمــى 
تشيلسي لــصــالــح ســلافــيــا بــراغ 
في الدوري الأوروبي، ويقول إنه 
يخطط لإنشاء «متحف صغير» 
من تلك القمصان في منزل والديه 

يوماً ما.

النجم العملاق التشيكي توماس سوتشيك أضاف قوة إلى خط وسط وستهام (أ.ب)

مباراة أستون فيلا وليفربول شهدت ٩ أهداف في أعلى نسبة هذا الموسم (أ.ف.ب)

كالفيرت ليوين 
مهاجم إيفرتون 
سجل ٧ أهداف 

في أول ٥ جولات 
(أ.ب)
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E N T E R T A I N M E N T

قالت الفنانة السورية مرام علي، إن 
الشر ساهم في إظهار  تقديمها لأدوار 
كامل موهبتها الفنية، وأكدت في حوارها 
مع «الشرق الأوسط» أنها لم تتوقع نجاح 
الجزء الأول والثاني من مسلسل «عروس 
ـــذي  بــــيــــروت» وكــــم الانـــتـــشـــار الـــهـــائـــل ال
العربي،  الــعــالــم  أنــحــاء  حققه فــي معظم 
وخصوصاً مع عرض الجزء الثاني منه 
حــالــيــاً عــلــى إحـــدى الــشــاشــات العربية. 

وأوضـــحـــت أن المــمــثــل الـــذكـــي هـــو الـــذي 
يختار تقديم أعمال لا تشبه شخصيته 
الحقيقية، وتكون في الوقت ذاته جديدة 
العمل مع  إلى تمنيها  ومختلفة. ولفتت 
المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري خلال 
الفترة المقبلة، وخصوصاً بعد اعتذارها 
عن المشاركة مع أبو ذكري أخيراً بسبب 

انشغالها في «عروس بيروت».
 وإلى نص الحوار.

اعتبر عام ٢٠٢٠ من أنجح مواسمه الغنائية

رامي صبري: أبحث عن الكلمات الغريبة لإرضاء أذواق المستمعين
القاهرة: محمود الرفاعي

قــــال الــفــنــان المـــصـــري رامـــي 
صبري، إنه يبحث عن الكلمات 
الغريبة والمختلفة لإرضاء أذواق 
المــســتــمــعــين الــتــي تــغــيــرت خــلال 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة. وأكــــــد فــي 
حــواره مع «الشرق الأوســط» أن 
عام ٢٠٢٠ يُعد من أنجح مواسمه 
الــغــنــائــيــة؛ وخـــصـــوصـــاً بــعــدمــا 
حـــقـــقـــت أغـــنـــيـــتـــاه الـــجـــديـــدتـــان 
«خليني أشوفك تاني»، و«مش 
مــرتــاحــين» انــتــشــاراً كــبــيــراً عبر 
المــــنــــصــــات الــــرقــــمــــيــــة ووســــائــــل 
التواصل الاجتماعي في الآونة 
ل عدم 

َّ
الأخيرة. وأوضح أنه فض

طرح ألبومات غنائية خلال العام 
الجاري، لكي يكون موجوداً مع 

جمهوره باستمرار.
تــحــدث رامــــي صــبــري الـــذي 
طــــرح آخــــر ألــبــومــاتــه الــغــنــائــيــة 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــعـــنـــوان «فــــارق 
أغـــنـــيـــة،  مـــــعـــــاك»، وتـــضـــمـــن ١٢ 
قــائــلاً:  الــجــديــدتــين  عــن أغنيتيه 
الـــــذي حققته  الــكــبــيــر  «الـــنـــجـــاح 
أغـــــنـــــيـــــتـــــا (خـــــلـــــيـــــنـــــي أشــــــوفــــــك 
تـــانـــي) و(مـــــش مـــرتـــاحـــين) كــان 
مـــثـــيـــراً لــلــدهــشــة بــالــنــســبــة لـــي، 
فــالأغــنــيــتــان اســتــطــاعــتــا خــلال 
تــــتــــصــــدرا مــــواقــــع  أيــــــــام أن   ١٠
التواصل الاجتماعي، وتصبحا 
ضمن الأغنيات الأكــثــر انتشاراً 
وتداولاً عبر موقع الفيديوهات 
(يـــوتـــيـــوب) فـــي مـــصـــر، رغــــم أن 
إحـــــدى هـــاتـــين الأغــنــيــتــين وهــي 
(مــش مــرتــاحــين) عــبــارة عــن تتر 
لــلــمــســلــســل الــــــدرامــــــي (طــلــقــتــك 

نفسي)».
ورغـــــــــم اســـــتـــــمـــــرار جـــائـــحـــة 
«كــــــــورونــــــــا» الـــــتـــــي أثـــــــــرت عــلــى 

مــجــال الــغــنــاء والــفــن فــي العالم 
كــلــه، يــرى صــبــري أن عــام ٢٠٢٠ 
يعد من أهم وأنجح الأعــوام في 
مسيرته الفنية؛ نــظــراً للأعمال 
الجيدة التي قدمها خلال الأشهر 
العشرة الماضية، وكانت بدايتها 
مــع أغــنــيــة «حــيــاتــي مــش تــمــام» 
الــتــي يــعــتــبــرهــا واحــــدة مــن أهــم 
وأنجح أغنياته خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة، والــــتــــي تــــجــــاوز عـــدد 
لـــهـــا حـــتـــى الآن ٢٥  المــســتــمــعــين 
مليون مستمع، بــالإضــافــة إلى 
أغنية «غريب الحب» التي كانت 
تـــتـــر مــســلــســل «فــــرصــــة ثــانــيــة» 
للفنانة ياسمين صبري، وحققت 
أيضاً نجاحاً كبيراً خــلال شهر 
رمضان الماضي، بجانب أغنية 
«خـــطـــيـــرة» الـــتـــي طـــرحـــت خــلال 
عيد الأضحى، وظلت متصدرة 

قوائم الاستماع بمصر والوطن 
الــــعــــربــــي لــــعــــدة أيـــــــــام، بــحــســب 
ــه شكراً خاصاً  صبري الــذي وجَّ
لــكــل الــشــعــراء والمــلــحــنــين الــذيــن 
شاركوه في نجاح تلك الأغنيات، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم الـــشـــاعـــر تــامــر 
حسين، والشاعر والملحن عزيز 
الشافعي، والشاعر أحمد علي 

موسى، والملحن مدين.
وعـــــن عـــــدم طـــــرح ألـــبـــومـــات 
غــنــائــيــة خــــلال الـــعـــام الـــجـــاري، 
يـــقـــول صــــبــــري: «اعــــتــــدت طــيــلــة 
مـــــشـــــواري الـــفـــنـــي طــــــرح ألـــبـــوم 
غنائي كل عام أو عامين، ولكنني 
اتـــخـــذت قـــــراراً قــبــل بـــدايـــة الــعــام 
الجاري بعدم طرح ألبوم جديد، 
لأكـــــون مــــوجــــوداً مـــع جــمــهــوري 
طـــــوال أشـــهـــر الــــعــــام، ولا أغــيــب 
عـــنـــهـــم مــثــلــمــا كـــــان يــــحــــدث فــي 

المـــاضـــي، فــلا بــد مــن أن نعترف 
بأن الألبوم الغنائي يحتاج إلى 
مجهود شاق وفترة عمل طويلة 
ومجهدة، وفي النهاية يُطرح مرة 
واحدة كاملاً، ويتسبب هذا الأمر 
فــي غــيــاب المــطــرب لــفــتــرة زمنية 
طويلة حتى يعود لجمهوره مرة 
أخرى؛ لكن الأغنيات (السينغل) 
جعلتني موجوداً مع جمهوري 
طيلة العام، فمثلاً في عام ٢٠٢٠ 
كـــنـــت مــــع جـــمـــهـــوري فــــي شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي بأغنية 
(حياتي مش تمام)، ثم في شهر 
الــكــريــم بأغنية (غريب  رمــضــان 
الــحــب) والمـــرة الثالثة كــانــت في 
شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) بــأغــنــيــة 
(خطيرة)، والرابعة والخامسة 
كانت في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول)، بأغنيتي (خليني أشوفك 

تاني) و(مش مرتاحين)، كما أن 
الــتــركــيــز عــلــى الأغــنــيــة الــواحــدة 
أفضل بكثير؛ لأنــك فــي النهاية 
تـــــكـــــون قــــــد فــــعــــلــــت مــــــا عـــلـــيـــك، 
وتــتــرك النجاح لله - عــز وجــل - 

ولجمهورك».
وأشار صبري إلى أنه يبحث 
الــتــي تبقى في  دومـــاً عــن الكلمة 
أذهــان المستمعين، قــائــلاً: «لا بد 
مــن أن يــبــحــث المــطــرب دومــــاً عن 
الكلمة المبتكرة وغير المنتشرة، 
والــغــريــبــة، لــذلــك تــجــد أنــنــي في 
السنوات الأخيرة قدمت أغنيات 
مثل (بــتــاع بــنــات)، و(أنـــا بــابــا)، 
و(أهـــــــــد الـــــدنـــــيـــــا)، و(خــــطــــيــــرة)، 
لــكــونــهــا مــــفــــردات نــــــادراً مـــا يتم 
استخدامها في الأغنية المصرية 
والعربية، فالمستمع يعي جيداً أن 
الكلمات المتكررة والعادية لم يعد 
لها النجاح والرونق نفسه، وعلى 
أي مطرب أن يسعى ويبحث عن 
الــكــلــمــات والمــــفــــردات الــجــديــدة»؛ 
مشيراً إلى أن «الساحة الغنائية 
تغيرت كثيراً، وأذواق المستمعين 
تغيرت أيضاً، وأصبح الجمهور 
الآن أكــثــر وعــيــاً وانــفــتــاحــاً على 
الـــثـــقـــافـــات الأجـــنـــبـــيـــة، ويــســتــمــع 
لــــــكــــــافــــــة أشـــــــــكـــــــــال المـــــوســـــيـــــقـــــى 
وتطوراتها بسبب التكنولوجيا 
عكس ما كان يحدث في الماضي، 

كنا منغلقين».
رامـــــي صـــبـــري الـــــذي اعــتــاد 
الــــتــــعــــاون مـــــع شـــــركـــــات إنـــتـــاج 
متعددة خلال السنوات الماضية، 
اتــــخــــذ قـــــــــراراً فـــــي بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الجاري بالإنتاج لنفسه، قائلاً: 
«كــافــة الأغــنــيــات الــتــي أنتجتها 
لنفسي حققت النجاح المنشود 
عــلــى غـــرار أغــنــيــة (حــيــاتــي مش 

تمام)».

ورد الخال ويمنى شرّي

لقطة من دورها في «عروس بيروت»

الفنانة السورية مرام علي

الفنانة السورية سعيدة بانتشار مسلسل «عروس بيروت» عربياً

مرام علي: أدوار الشر أظهرت قدراتي الفنية

القاهرة: منة عصام

تـــجـــســـيـــد  قـــــبـــــلـــــتِ  لمــــــــــــاذا   <
شــخــصــيــة «نــــايــــا» الـــشـــريـــرة فــي 

مسلسل «عروس بيروت»؟
- «نـــــــــــايـــــــــــا» شــــخــــصــــيــــة 
مختلفة كلياً عن كل ما قدمته 

في السابق، ودائــمــاً الشيء 
المختلف هو ما يجذبني 

لتجسيد أي شخصية، 
و«نــــايــــا» لا تــشــبــه أي 
شخص؛ بل إن شرها 
لا يــشــبــه أحـــــــداً، فــهــي 
شــريــرة بشكل غريب، 
ولا تــحــب إلا نفسها. 

وحـــاولـــت طــــوال الــوقــت 
أن أظــــهــــر طـــبـــاعـــهـــا فــي 

مــــلامــــح الـــــوجـــــه وحــــركــــات 
الــــجــــســــد. وأنــــــــا شـــخـــصـــيـــاً لا 
أتــــمــــنــــى مــــقــــابــــلــــة شــخــصــيــة 
مثلها فــي حــيــاتــي، ومـــع ذلــك 
لم أشعر عند تجسيدها بأي 
صــعــوبــات، ســـوى فـــي أهمية 
التركيز بقوة طوال الوقت كي 
تحتفظ الشخصية بصفاتها 

وطباعها وردود أفعالها.
قـــــالـــــوا إن  الــــنــــقــــاد  بـــعـــض   <
مسلسل «عروس بيروت» بجزئيه 
يعد انطلاقة جديدة لكل أبطاله، فما 

تعليقك؟
- بــالــتــأكــيــد هـــو انــطــلاقــة 
جــــديــــدة؛ لأنـــــه انـــتـــشـــر بــشــكــل 
واســــــــــــع فـــــــي مــــعــــظــــم أنـــــحـــــاء 
الــعــالــم الــعــربــي، وتــفــاعــل معه 
المشاهدون لدرجة أنهم كانوا 
ينتظرون رد فعل كل بطل من 
أبــطــالــه خــــلال ســـيـــاق الــعــمــل، 
كما أن عرضه جاء في توقيت 
جيد جداً؛ سواء الموسم الأول 
والــــثــــانــــي، فـــقـــد حـــقـــق الــعــمــل 
نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً لـــــم أتـــوقـــعـــه، 
ربما لأن سياقه الدرامي يُعد 
غريباً على مجتمعنا العربي 
بصراعاته ومشكلات أبطاله.

تـــجـــســـيـــدك  يـــــعـــــد  > وهــــــــــل 
لشخصية «نايا» الشريرة مجازفة 

فنية منك؟
- لا عــــلــــى الإطــــــــــــلاق؛ بــل 

على العكس، فالممثل 
الــــجــــيــــد هــــــو مــن 
يــــــــــبــــــــــحــــــــــث عــــــن 
الاختلاف دومــاً، 
وحتى الشر في 
عــالمــنــا درجــــات 
وانـــــــــفـــــــــعـــــــــالات 
تختلف فــي كل 
شـــــــــخـــــــــص عـــــن 
الآخر. و«نايا» 
شــــريــــرة جــــداً، 
وتــــــــحــــــــب بــــث 
الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــوم 
والــــــكــــــراهــــــيــــــة 
فــيــمــن حــولــهــا 

ولــكــن بنعومة. 
وفــــي الــنــهــايــة المــمــثــل 

يــــكــــون ذكــيــاً  بــــد مــــن أن  لا 
فــي اخــتــيــاراتــه، وعــلــيــه أن 
يــشــبــه  لا  أدواراً  يـــخـــتـــار 
بــعــضــهــا بــعــضــاً أبـــــداً ولا 
يـــــكـــــرر نــــفــــســــه اســــتــــغــــلالاً 
لنجاحه في عمل معين؛ لأن 
هــذا سينتقص مــن تاريخه 
الــفــنــي وذكــــائــــه. ولـــذلـــك أنــا 

اخترت «نايا» وأعلم جيداً أن 
الــجــمــهــور يــعــرف كــيــف يفرق 
بين شخصية الفنان الحقيقية 
التي  التمثيلية  والشخصية 

يجسدها في عمل ما.
ــتــي  > شـــكـــل الــشــخــصــيــة ال
ظــهــرتِ بــهــا كـــان غــريــبــاً نــوعــاً مــا، 
الحقيقة، فكيف  ولا يشبهك فــي 

تمكنت من تنفيذ ذلك؟

- تــــعــــاونــــت كـــثـــيـــراً مــع 
الاســـتـــايـــلـــســـت فــــي اخــتــيــار 
«نايا»، وكان  الشكل الملائم لـ
علينا أن نغوص في عالمها، 
فـــــهـــــي شــــخــــصــــيــــة شـــغـــلـــهـــا 
الشاغل في الحياة التركيز 
مـــــــع الآخــــــــريــــــــن ومـــــحـــــاولـــــة 
تدميرهم، فهي فارغة جوفاء 
ولديها وقت فراغ كبير جداً، 
ولذلك أمامها كل الوقت كي 
يــكــون شــعــرهــا مــرتــبــاً بهذه 
الــــــدرجــــــة، وتــــضــــع المـــكـــيـــاج 
الكامل دائماً، وترتدي أحدث 
الصيحات والكعب العالي، 
فليس لديها ما يشغلها في 

حــــيــــاتــــهــــا، وهـــــذا 
بـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع 

مـــخـــتـــلـــف 
تــــمــــامــــاً 
عـــن أي 

إنــســان لــديــه مــا يشغله من 
أمور على مدار يومه.

> وهــــل تـــأثـــرت وجـــهـــة نظر 
الــعــمــل فــي الــجــزء الــثــانــي، بتغيير 
المخرج التركي إيمري كاباكوشك؟

- لا على الإطـــلاق، فهناك 
ســيــنــاريــو عـــام يحكم المسألة 
كــلــهــا، ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة كل 
مــــخــــرج لــــه وجــــهــــة نــــظــــره فــي 
فــإيــمــري كاباكوشك  الــعــرض، 
مــــدرســــة مــخــتــلــفــة كـــثـــيـــراً عــن 
فــــكــــرت قــــاضــــي الــــــــذي تـــولـــى 
المـــوســـم الـــثـــانـــي، ولـــكـــن لم 
نشعر نحن الممثلين بأن 
التغيير طرأ على الخط 
الـــــعـــــام لـــلـــمـــســـلـــســـل، أو 
تسبب لنا في مشكلات؛ 
لأن السيناريو جيد جداً 
ومـــكـــتـــوب بــاحــتــرافــيــة، 
كــمــا أن كــــلاً مــنــا يــعــرف 
مـــلامـــح شــخــصــيــتــه جــيــداً 

منذ الجزء الأول.
> قــطــاع الــفــن فــي الــعــالــم كله 
عانى من جائحة «كــورونــا»، فهل 
أثــنــاء تصوير  تعرضتم لضغوط 

العمل؟
- كــــنــــا فـــــي حــــجــــر داخـــــل 
حـــــــجـــــــر؛ لأنـــــــــــه عــــــنــــــدمــــــا بــــــدأ 
«كورونا» في التفشي كنا في 
تركيا نصور جــزءاً كبيراً من 
المــســلــســل، وتـــم إيـــقـــاف حــركــة 
الــــطــــيــــران، وحــــتــــى كــــل شـــيء 
تــوقــف داخــــل تــركــيــا نفسها، 
وفــــــرضــــــوا حــــظــــر الــــتــــجــــوال، 
فكان الأمر قاسياً جداً علينا. 
وأستطيع القول إن الضغوط 
النفسية التي عشتها بسبب 
«كورونا» كانت الأقسى على 
مــدار حياتي كلها؛ لأننا كنا 
فــي حــجــر صــحــي وممنوعين 
من التجول في بلد غريب، ولا 
إلــى بلدنا،  الــعــودة  نستطيع 
وعـــــرفـــــت مـــعـــنـــى الـــتـــفـــاصـــيـــل 
الحياتية البسيطة في يومنا، 
فحرفياً كل شيء كان قاتلاً.
> ولمــــــــاذا ابــــتــــعــــدتِ عــن 
الـــــــدرامـــــــا المـــــصـــــريـــــة خــــلال 
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، رغـــم 
تقديمك دوراً صــغــيــراً في 
مسلسل «ذهــــاب وعــــودة» 

مع أحمد السقا؟
بـــــــــالـــــــــفـــــــــعـــــــــل كــــــــــان 
الـــــــــدور صــــغــــيــــراً، ولـــكـــن 
أســــتــــطــــيــــع الــــــقــــــول إنــــه 
عُرضت عليَّ عدة 
أعــــمــــال مــصــريــة 
للمشاركة فيها، 
ولـــــم تــســنــح لــي 
الــــــفــــــرصــــــة أبــــــــداً 
للعمل فيها. فمنذ 
فترة عرضت عليَّ 
المخرجة كاملة أبو 
ذكـــــــــــري المـــــشـــــاركـــــة 
فـــــي عــــمــــل فــــنــــي مــن 
إخـــــراجـــــهـــــا، ولــكــنــي 
اضــــطــــررت لــلاعــتــذار 
بــســبــب انــشــغــالــي في 
«عــروس بــيــروت»، ولم 
أســـــتـــــطـــــع الـــتـــنـــســـيـــق 
بـــين الــعــمــلــين، وفــي 
النهاية كل شيء له 
وقته، وأبو ذكري 
مـــخـــرجـــة عــربــيــة 
مــــهــــمــــة، أتـــمـــنـــى 
الــــــعــــــمــــــل مـــعـــهـــا 
خـــــــــلال الــــفــــتــــرة 

المقبلة.

تصف تجربتها في مسلسل «هند خانم» بوقفة حياة 

يمنى شرّي: قلة من النجوم تستطيع استيعاب الشهرة والنجاح 
بيروت: فيفيان حداد

تتألق الإعلامية يمنى شري 
فـــي دورهـــــا الــتــمــثــيــلــي (شــيــريــن) 
الذي تقدمه ضمن مسلسل «هند 
خانم». فطبيعة الشخصية التي 
تــجــســدهــا تــشــبــهــهــا فــــي الـــواقـــع 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، وهـــــو مــــا أســهــم 
فــي إيصالها للمشاهد تلقائيا. 
«الشرق  وتقول شري في حديث لـ
الأوســــــط»: «تــشــبــهــنــي شخصية 
شيرين كوني أتعاطى مع الحياة 
بـــنـــفـــس الـــــوتـــــيـــــرة الـــــتـــــي تـــســـود 
فكما  فعلها.  وردود  تصرفاتها 
أن الضحكة تــرافــقــنــي دائــمــا فــإن 
دمعتي قريبة جدا وسخية. أحب 
التعامل مــع الحياة ومشكلاتها 
بــــــهــــــذا الأســـــــــلـــــــــوب الإيــــــجــــــابــــــي. 
ولـــذلـــك لـــم أبــــذل جــهــدا كــبــيــرا في 
لــلــدور، حتى أن ملامح  تقمصي 
وجهي بقيت هي نفسها تعكس 

الإيجابية لناظرها».
يــــــمــــــنــــــى شـــــــــــــــري أن  تـــــــــــــــرى 
الإنسان بشكل عام يحمل خلطة 
شخصيات وتــقــول: «شــعــرت مع 
الوقت أنه ليس هناك من شخصية 
تشبهني وأخـــرى لا، إذ جميعنا 
نــمــر بــحــالات حــب وغــيــرة وحــزن 
وشـــر وكـــآبـــة وســـعـــادة واحــتــيــال 
وخـــبـــث، ولـــكـــن بــنــســب مــتــفــاوتــة 
وحـــســـب مـــواقـــف مــعــيــنــة تضعك 
فــيــهــا الـــحـــيـــاة. فـــيـــأتـــي الــتــمــثــيــل 
لــيــخــرجــهــا مــــن أعـــمـــاقـــك بـــعـــد أن 

يقولبها ضمن أدوار معينة».
تـــــخـــــوض يـــمـــنـــى شـــــــري فــي 
مسلسل «هــنــد خــانــم» تجربتها 
الــثــالــثــة فـــي عــالــم الــتــمــثــيــل. كما 
تــمــيــزت فـــي شــخــصــيــة أســيــل في 
مسلسل «الباشا» الذي هو أيضا 
من إنتاج شركة «مــروى غروب». 
ولمـــــع نــجــمــهــا فـــيـــه، فــشــكــلــت مــن 
خلاله حالة فنية طبعت في ذهن 
المــشــاهــد. وتــعــلــق: «أحــبــبــت هــذا 
الدور كثيرا وتفاعل معه المشاهد 

وهو أمر أعتز به كثيرا».
اشــــتــــهــــرت شــــــري كــإعــلامــيــة 
تركت بصمتها في عالم الحوارات 
والبرامج التلفزيونية الترفيهية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. بـــــدايـــــة لـــــم تــكــن 
مــنــتــبــهــة لمــوهــبــتــهــا الــتــمــثــيــلــيــة، 
وعندما راجت نزعة تحول المغني 
إلــى ممثل، والإعــلامــي إلــى مغن، 
إلــى هنالك من تبادل أدوار،  ومــا 
عرض عليها دور تمثيلي. طلبت 
الـــخـــضـــوع لــعــمــلــيــة «كـــاســـتـــيـــغ» 
فجاء جواب المخرج يومها بأنها 

نجحت في الامتحان.
وتـــقـــول: «مـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة 
بـــــدأت فـــي الــعــمــل عــلــى مــوهــبــتــي 
وتــطــويــرهــا. فاجتهدت وتمرنت 
وتـــــابـــــعـــــت دروســـــــــــا خـــــاصـــــة فــي 
الـــتـــمـــثـــيـــل لــــــدى اخـــتـــصـــاصـــيـــين، 

فــكــانــت انــطــلاقــتــي فـــي مــشــواري 
هذا. وكنت أقول في قرارة نفسي 
إذا لم أنجح في التمثيل فعذري 
معي، لأنني إعلامية أستطيع أن 
أختبئ من فشلي. ولكن مع الوقت 
تبدلت تماماً الصورة في ذهني، 
خصوصا عندما كبرت مساحات 
فـــبـــت أحـــمـــل مــســؤولــيــة  أدواري 

إطلالتي كممثلة بشكل جدي».
طالما اطمأنت شري لما حققته 
فــي عــالــم الإعــــلام، كــمــا تــقــول في 
سياق حديثها: «لم أصل إلى ما 
أنـــا عــلــيــه فــي الإعــــلام بــالــصــدفــة، 
فـــاســـتـــحـــقـــقـــت مـــــا حــــصــــدتــــه مــن 
نجاحات لأنني غرزت كل جهودي 
فـــيـــه وثـــــابـــــرت. فـــأنـــا بــطــبــيــعــتــي 
مــوضــوعــيــة، وأعــــرف مــا لــي ومــا 
عـــلـــي. أؤمــــــن بـــإحـــســـاســـي، وقــلــة 
مـــن الـــنـــاس أســتــشــيــرهــم، وهــمــا 
أخـــتـــي وصـــديـــق لــلــعــائــلــة. وفــي 
عالم التمثيل تلمست موهبتي، 
واكتشفت حبي الكبير لها، بعدما 

مارستها كمهنة. وعندما أعود 
مــن يــوم تصوير طــويــل، أكــون 
كمن يحلق فــي السماء فرحا. 
فـــالـــتـــمـــثـــيـــل يـــفـــصـــل صــاحــبــه 
عــــن واقـــــــع يـــعـــيـــشـــه، ويــســمــح 
بـــخـــوض تــجــربــة لا تشبه  لـــه 
غــيــرهــا، تــنــقــلــه مـــن عــالــم إلــى 
آخـــــــر وكـــــأنـــــه يــــقــــوم بــــزيــــارة 

سوريالية».
وبــــخــــلــــفــــيــــة الإعـــــلامـــــيـــــة 
الــنــاجــحــة اســتــطــاعــت يمنى 
شري أن تكون فكرة واضحة 
عن المجال الفني وكواليسه. 
وتقول: «اليوم صــرت أقرب 
مــــن هـــــذه الـــكـــوالـــيـــس لا بــل 
أشكل أحد أركانها. وعندما 
أتابع عملا دراميا استمتع 
بــــتــــفــــاصــــيــــلــــه الــــصــــغــــيــــرة 
والــكــبــيــرة، لأنــنــي أستذكر 

مــــعــــه كـــــل مـــــا كـــــــان يــــجــــري فــي 
الــكــوالــيــس، ونــحــن نحضر لهذا 

المشهد أو ذاك».

الـــيـــوم تتقبلين  وهــــل صــــرت 
الـــفـــوقـــيـــة عـــنـــد بـــعـــض الـــنـــجـــوم 
بــــعــــد أن عـــرفـــت  وتـــتـــفـــهـــمـــيـــنـــهـــا 
المـــراحـــل الــتــي يــمــرون بــهــا؟ تــرد: 
«أعتقد أن الممثل اللبناني مظلوم 
في مكان مــا، وبعيد عن الشهرة 
والإنـــتـــاجـــات الـــكـــبـــرى. ولـــكـــن ما 
أستطيع تــأكــيــده هــو أن التفوق 
والنجاح لا يمكن استيعابهما من 
جميع الناس. ويكذب من يدعي 
أنــــه كــــان يــعــلــم ويـــتـــوقـــع مسبقا 
بــنــجــاحــاتــه. فــالإنــســان الــصــادق 
هو القلق دائما على نتائج عمله 
فــي الــفــن عــامــة، والــغــبــي هــو من 
يعتقد العكس. البعض لا يحسن 
التصرف عندما ينجح وأنا كنت 
واحدة منهم. كما أن محيط الفنان 
بشكل عام يلعب دورا أساسيا في 
كيفية تلقف الفنان لنجاحه، لأنه 
يمكن أن يغرقه بمتاهات الثناء 
والتبجيل فيضيع توازنه. ولذلك 
أقــول إن الــذكــي هــو مــن يستطيع 
اســــتــــدراك الأمــــــر، فــيــبــقــي قــدمــيــه 

على الأرض ويتقرب مــن الناس 
بعيدا عن إحساس التفوق الذي 

قد يجعله يخسر الكثير».
وعـــن تجربتها فــي مسلسل 
«هند خانم» تقول: «لا أملك الكلام 
كله الذي يعبر عن تجربتي هذه. 
فــهــو لــم يــكــن مــجــرد عــمــل درامـــي 
شاركت فيه، بل وقفة مع الذات. كل 
لحظة تصوير وتحضير، حفرت 
في ذاكــرتــي، سيما وأن الظروف 
الــــتــــي رافـــقـــتـــه لــــم تـــكـــن مـــألـــوفـــة. 
فهذا العمل استغرق نحو العام 
لإنــجــازه، وخــلالــه عشنا تجارب 
ا مــن انـــدلاع الــثــورة  مختلفة بـــدء
والمــــظــــاهــــرات وقـــطـــع الـــطـــرقـــات، 
مرورا بجائحة «كورونا» والتوتر 
الذي ساد إيقاع حياتنا بسببها. 
فكنت أصل موقع التصوير وأنا 
في حالة يرثى لها لشدة القلق من 
واقع لا نعرف طبيعة نهايته، ولا 
الـــذي يحمله  المصير المستقبلي 

لنا.
حــــتــــى فــــــي لـــحـــظـــة انـــفـــجـــار 
مرفأ بيروت كنت في 
مــوقــع التصوير 
ونــجــيــت بــفــارق 
لـــــــــــــــحـــــــــــــــظـــــــــــــــات. 
كــــــنــــــت أهـــــــــــم فـــي 
مــــــغــــــادرة المــــوقــــع 
عــــنــــدمــــا الـــتـــقـــيـــت 
بــــأحــــد الـــعـــامـــلـــين 
وتــنــاولــنــا فنجاة 
قـــــــهـــــــوة ومـــــــــــن ثـــم 
دخــــــــلــــــــنــــــــا غــــــرفــــــة 
المونتاج والتهينا 
بــمــتــابــعــة مــشــاهــد 
مــــن المـــســـلـــســـل. كــل 
ذلـــــــــك أخـــــــرنـــــــي عـــن 
إلــى منزلي  التوجه 
الــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة 
تماس مع الانفجار. 
يكفي أنني من خلال 

المـــســـلـــســـل اكــتــشــفــت هــــــــــــــــــــــــــــــذا 
شجاعة في داخلي كنت أجهلها 

وواجهت تحديات لم يخطر على 
بالي اجتيازها».

لا تتابع يمنى شــري أعمالا 
درامية غير «هند خانم» وتقول: 
«كـــــنـــــا لا نــــــــــزال نـــــقـــــوم بــعــمــلــيــة 
الــتــصــويــر حــتــى أيـــام قليلة وهــو 
مـــا لـــم يــســمــح لـــي بــمــشــاهــدة ما 
يــعــرض مـــن أعـــمـــال درامـــيـــة على 
الشاشة. ولكن تصلني الأصــداء 
عـــن بــعــضــهــا وهــــي جـــيـــدة. وأنـــا 
كـــغـــيـــري مــــن الــلــبــنــانــيــين أنــتــظــر 
أعمالا مستقبلية ستعرض على 

الشاشة الصغيرة».
وتـــــــصـــــــف نــــفــــســــهــــا بــــأنــــهــــا 
مــــــشــــــاهــــــدة مــــتــــطــــلــــبــــة وتــــــقــــــول: 
«كـــمـــشـــاهـــدة لا أحـــضـــر أي عــمــل 
بعفوية بــل أقــف عند كــل شــاردة 
وواردة ولا سيما في مسلسلات 
أشـــــــــارك فـــيـــهـــا. فـــأنـــتـــقـــد نــفــســي 
بقساوة وهذا هو سري فأتحدث 
مـــــع نـــفـــســـي وأطــــالــــبــــهــــا بـــالمـــزيـــد 
مــن الــجــهــد، ومـــا إلـــى هــنــالــك مما 
يــطــور مــوهــبــتــي. ولــحــســن حظي 
ما تابعته حتى اليوم أنا راضية 

عنه بالتمام».
وعـــن بطلي المسلسل تــقــول: 
«إنها المرة الأولى التي أقف فيها 
إلى جانب ورد الخال. فاكتشفت 
مــوهــبــتــهــا عــــن قــــــرب. فــالــتــمــثــيــل 
يــجــري فــي عــروقــهــا وتملك حسا 
حرفيا عاليا لا يمكن الاستهانة 
بــه أبــــدا، فــكــانــت تــذهــلــنــي فــي كل 
مــرة أشاهدها تمثل. أنها نجمة 
حقيقية». وعن خالد القيش بطل 
الــعــمــل تـــقـــول: «مــمــثــل رائــــع على 
والمهني.  الشخصي  الصعيدين 
الــظــل وقريب  أنــيــق وخفيف  فهو 
مـــن الـــنـــاس ومــحــتــرف لـــه قــاعــدة 
شعبية كبيرة. كما لا يمكنني أن 
أنــســى دور المــمــثــل وســــام صباغ 
الــذي يتألق بشكل كبير، وكذلك 
بــاقــي أفـــــراد الــعــمــل، وخــصــوصــا 
مـــاتـــيـــو شــــوفــــانــــي الـــــــذي لــفــتــنــي 

بأدائه الجيد».
وبالنسبة للساحة الإعلامية 
تـــقـــول: «الإعــــــلام ســيــأخــذ منحى 
مــــغــــايــــرا تــــمــــامــــا فـــــي الــــســــنــــوات 
المــقــبــلــة. ومــــا ســنــعــيــشــه إعــلامــيــا 
لــن يشبه مــا قبله.  فــي المستقبل 
وعــلــيــنــا أن نــتــحــلــى كــإعــلامــيــين 
بقوة التماهي مع التغييرات هذه. 
فنكون سريعي التأقلم وأقــويــاء 
وشجعان ونستوعب أن مــا نمر 
بـــه الـــيـــوم مــجــرد غــيــمــة وســتــزاح 

قريبا».
وعن الدور الذي تتمنى لعبه 
يوما، توضح: «تجربتي في «هند 
خانم» فتحت أمامي آفاقا تمثيلية 
كثيرة، وأعتقد أن مشاركتي في 
عــمــل كــومــيــدي ســيــكــون ممتعا، 
الــخــال  خــصــوصــا إذا كــانــت ورد 

شريكتي فيه».

يمنى شرّي في مشهد من مسلسل «هند خانم»

الفنان المصري رامي صبري



بسبب {كورونا} و«بريكست»

أسبوع الموضة الرجالية يلفظ أنفاسه في لندن
لندن: جميلة حلفيشي

فــي عـــام ٢٠١٢ أطــلــق مجلس 
المــوضــة الــبــريــطــانــي أول أســبــوع 
مــوضــة لــلــرجــال بــحــضــور الأمــيــر 
تشارلز. كان قطاع الأزياء الرجالي 
حينها منتعشاً ويُبشر بالخير. 
فــــقــــد بـــــــدأ الـــــرجـــــل الـــــشـــــاب يــهــتــم 
بالموضة اهتمام المــرأة بها؛ الأمر 
الــذي أدى إلى تنامي هذا القطاع 
بــشــكــل مــتــســارع. وهـــكـــذا بــعــد أن 
كـــان نصيب الــرجــل مــن الاهــتــمــام 
يقتصر عــلــى يـــوم واحـــد فــي ذيــل 
أســـبـــوع المـــوضـــة الــنــســائــيــة، قــرر 
المجلس أن يُخصص له ثلاثة أيام 
بالتمام والكمال. نجحت المبادرة 
وفتحت شهية عواصم أخــرى أن 
تــحــذو حــذو لــنــدن. فــي عــام ٢٠١٥ 
نــــيــــويــــورك أول أســـبـــوع  أطـــلـــقـــت 

رجالي خاص.
لكن الأمـــور لــم تسر كما كان 
مـــتـــوقـــعـــاً. فـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا لــم 
تـــكـــن فــــي الـــحـــســـبـــان، ولا يــخــفــى 
القاتلة على  على أحــد تأثيراتها 
قــــطــــاع المـــــوضـــــة كــــكــــل. فـــهـــو الآن 
يتخبط بحثاً عن حلول تُنقذ ما 
يــمــكــن إنــــقــــاذه، بــمــا فـــي ذلــــك مــاء 
الوجه. وكما كان مجلس الموضة 
البريطاني أول من انتبه إلى أهمية 
قطاع الأزياء الرجالية، كان أول من 
رفع راية الهزيمة مؤخراً بإعلانه 
إلــغــاء أســبــوع لــنــدن الــرجــالــي في 
شهر يناير (كانون الثاني)٢٠٢١ 
بسبب جائحة «كوفيد – ١٩» أولاً 
و«بريكست» ثانياً. في هذا الصدد 
صــــرحــــت الــــرئــــيــــســــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمــــجــــلــــس الأزيـــــــــــــــاء الــــبــــريــــطــــانــــي 
كارولاين راش، بأن هذه الخطوة 
كــانــت مــهــمــة لــلــتــقــلــيــص مـــن عــدد 
الــعــروض ومـــا تتطلبه مــن سفر، 
لا سيما أن صناعة الأزيــاء تتجه 
بشكل جدي وعملي نحو مستقبل 

أكثر استدامة ومسؤولية.
وأشار المجلس إلى أنه عوض 
الــعــام، اثنتان  أربـــع فعاليات فــي 
مــخــصــصــتــان لـــلأزيـــاء الــرجــالــيــة 
فــــي يـــنـــايـــر ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
واثــنــتــان لـــلأزيـــاء الــنــســائــيــة، في 
فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول)، 
البريطانية  الــعــاصــمــة  ستكتفي 
هــــذا الـــعـــام بــثــلاثــة أســابــيــع فقط 
فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، عــلــى أن يــعــاد 
النظر في الأمر بعد ذلك. على هذا 
الأساس، سيمتد أول أسبوع لندن 
لعام ٢٠٢١ من الجمعة ١٩ فبراير 
إلـــى الــثــلاثــاء ٢٣ مــنــه، بــمــشــاركــة 

مـــصـــمـــمـــي المـــــلابـــــس الــــرجــــالــــيــــة. 
وأضـــاف المجلس أيــضــاً، أنــه بعد 
دراســـــة مــطــولــة لــلــوضــع، قــــرر أن 
يــتــســم أســـبـــوع المـــوضـــة بــالــحــيــاد 
اعتباراً من يونيو. والمقصود هنا 
أن تُـــدمـــج المــجــمــوعــات الــرجــالــيــة 
والــنــســائــيــة مــع بــعــض للتقليص 
مـــن الـــجـــهـــود والــتــكــالــيــف. ورغـــم 

أن بــــيــــوت أزيــــــــاء كـــثـــيـــرة بـــــادرت 
بـــاتـــخـــاذ قــــــــرارات مــمــاثــلــة بـــدايـــة 
هذا العام مثل «غوتشي»، مُبررة 
الأمـــر بـــأن جــائــحــة كــورونــا كانت 
فرصة لإعــادة التفكير في طريقة 
الـــعـــروض وعـــددهـــا المــبــالــغ فــيــه، 
فـــإن  تـــرتـــيـــب الأوراق،  ثـــــم  ومــــــن 
قراراً بإلغاء أسبوع بكامله يؤكد 

تغير الأحــوال وأن الآمــال الكبيرة 
الــتــي كــانــت مــعــقــودة عــلــى الــرجــل 
بـــــــدأت تـــضـــعـــف فــــي ظــــل «المــــنــــاخ 
الـــحـــالـــي الـــنـــاجـــم عــــن الــجــائــحــة، 
واستناداً إلى التحديات المتعلقة 
بــــحــــركــــة الــــبــــضــــائــــع والــــعــــيّــــنــــات 
والأشــخــاص فــي الــســوق الموحدة 
والاتـــحـــاد الــجــمــركــي بــعــد خــروج 
بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الــذي  بحسب البيان البريطاني، 
أشــــار أيــضــاً إلـــى أنـــه كـــان نتيجة 
اســتــطــلاعــات ونــقــاشــات عـــدة مع 
صـــنـــاع المـــوضـــة ومــــع مــصــمــمــين. 
فــقــد كــــان مــهــمــاً، بــحــســب الــبــيــان 
«تــطــويــق الأزمــــــة» الــخــانــقــة الــتــي 
يعاني منها قطاع الموضة والتي 
كانت وراء إنشاء مجلس الأزيــاء 
البريطاني صندوق طوارئ بقيمة 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٠٩ 
مليون يورو) لمساعدة المصممين 
والعاملين في هذا المجال، وهم كُثر 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صناعة 
تُــوظــف أكثر  المــوضــة البريطانية 
مـــن ٨٩٠ ألــــف شــخــص وتُــســاهــم 
بمبلغ ٣٥ مليار جنيه إسترليني 
(٣٩ مليار يورو) في الناتج المحلي 
الإجمالي للمملكة المتحدة حسب 

دراسة تعود إلى عام ٢٠١٩.

كان الكل متحمساً لأسبوع رجالي... لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن
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فيلم مصري يفوز لأول مرة
«السعفة الذهبية» في مهرجان «كان» بـ

القاهرة: منة عصام

فـــــاز فـــيـــلـــم «ســــتــــاشــــر: أخــــشــــى أن أنــســى 
وجهك»، للمخرج المصري سامح علاء، بالسعفة 
الذهبية لمسابقة الأفـــلام القصيرة بمهرجان 
«كــان» السينمائي في دورتــه المختصرة التي 
أيـــام فــقــط، ليكون بــذلــك الفيلم  أقيمت لثلاثة 

الأول  المــــــــــصــــــــــري 
الــــــذي يـــفـــوز بــهــذه 
الـــجـــائـــزة الــرفــيــعــة 

بهذه المسابقة.
واحــتــفــى عــدد 
مـــن الــســيــنــمــائــيــين 
المصريين وجهات 
بــفــوز الفيلم  فــنــيــة 
المــصــري بالسعفة 
الـــــــذهـــــــبـــــــيـــــــة عــــلــــى 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي. 
وقــــــــــالــــــــــت نـــــقـــــابـــــة 
المــهــن السينمائية 
المــــــــــــــــــصــــــــــــــــــريــــــــــــــــــة، 

بصفحتها عــلــى «فــيــســبــوك»، مــســاء أول من 
أمس: «انتصاراً للسينما القصيرة... فوز فيلم 
(ستاشر) بالسعفة الذهبية بمهرجان (كان) 

السينمائي».
ويتناول الفيلم، في ١٥ دقيقة، قصة «آدم» 
الـــذي يبلغ عــمــره ١٦ عــامــاً، ويـــحـــاول الــعــودة 
إلى حبيبته بعد فراق ٨٢ يوماً، فيخوض في 
سبيل ذلك كثيراً من المصاعب. وضمت مسابقة 
الأفلام القصيرة بالمهرجان ١١ فيلماً من فرنسا 
ومنغوليا  وكولومبيا  وبريطانيا  وبلجيكا 
والبرتغال واليونان وكندا والولايات المتحدة.

وكان مهرجان «كان» قد أرجأ دورته الـ٧٣ 
من شهر مايو (أيار) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 
بــســبــب جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، مـــع اخــتــصــارهــا 

لثلاثة أيام.
وأعـــــــرب مــنــتــج الــفــيــلــم المــــصــــري، مــحــمــد 
تـــيـــمـــور، عـــن ســـعـــادتـــه الــكــبــيــرة بـــفـــوز الــفــيــلــم 
الــروائــي القصير «ســتــاشــر» بجائزة السعفة 
الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، 
«الشرق الأوسط»: «لم نتوقع فوز الفيلم  وقال لـ
لـــ١١  الــجــائــزة، لا سيما بعد منافستنا  بــهــذه 
فيلماً قصيراً من بلدان مختلفة»، معتبراً هذه 
بُــذل لخروج  الــذي  الجائزة «تكليلاً للمجهود 
هـــذا الفيلم إلـــى الــنــور، وســـط صــعــوبــات عــدة 
واجهتنا خلال إنتاج وتصوير الفيلم في مدة 

بلغت نحو عام ونصف».
فيلم «ستاشر» تم تصويره خلال ٣ أيام 
الــقــاهــرة)، وقد  فقط بحي السكاكيني (وســط 
اشـــتـــرك فـــي إنــتــاجــه عـــدد مـــن المــنــتــجــين، وهــم 
محمد تيمور ومـــارك لطفي، بمشاركة أحمد 
زيات والفرنسي مارتن جيروم، وفكرة وإخراج 
سامح عــلاء، وكتابة محمد فــوزي. وقد سبق 
لــلــفــيــلــم الــحــصــول عــلــى «جـــائـــزة أفــضــل فيلم 
روائي قصير» في مهرجان موسكو السينمائي 

الدولي في دورته الـ٤٢. كما حصل على تنويه 
خاص من لجنة تحكيم مهرجان «دي نامور 

السينمائي» في بلجيكا في دورته الـ٣٥.
ويشير تيمور إلى أن تكلفة إنتاج الفيلم 
(الـــدولار  ألــف جنيه مــصــري  بلغت نحو ٢٠٠ 
الأميركي يعادل ١٥٫٧ جنيه مصري؛ أي نحو 

١٣ ألف دولار أميركي).
نــقــاد سينمائيون مــصــريــون، من  ويـــرى 
بينهم رامي عبد الرازق، أن فوز فيلم «ستاشر» 
بجائزة مهمة من مهرجان عريق مثل «كــان» 
يــعــد نــجــاحــاً للسينما المــصــريــة. ويــقــول عبد 
«الشرق الأوسط»: «الفوز بهذه الجائزة  الرازق لـ
أفــلام  قــدرة الشباب المصريين على صنع  أكــد 
متميزة تستطيع الفوز بجوائز عالمية، وليس 
لمــجــرد الــتــمــثــيــل المـــشـــرف، خــصــوصــاً فـــي هــذا 
في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء الشباب من 
عدم اهتمام الدولة أو القطاع الخاص بتمويل 
مشروعاتهم، وإهمال مطالباتهم، في حين أن 
تــوازي مقدم تعاقد لنجم  ميزانية فيلم كهذا 
ســوبــر ســتــار يصنع فيلماً أو مسلسلاً ربما 

ليس ذا قيمة أصلاً».
وأضــــاف عــبــد الــــــرازق: «أتــمــنــى أن يشكل 
هــذا الفوز المهم إعلاناً ينبه المنتجين لأهمية 
دعم هؤلاء الشباب الجدد، وعدم التهافت فقط 
على النجوم (السوبر ستارز). فالرقم الذي تم 
تمويل الفيلم بــه، وهــو نحو ٢٠٠ ألــف جنيه، 
ليس رقماً ضخماً، بل إنه أقل بكثير مما يتكلفه 
عمل فني عـــادي، ولــو عــرض دولــيــاً لــن يحقق 

أي صدى».
وفـــي حـــين تــعــد هـــذه الــجــائــزة الأولـــــى من 
نوعها لفيلم مصري، فإن المخرج المصري الكبير 
الــراحــل يــوســف شــاهــين قــد حصل على جائزة 
اليوبيل الذهبي عن مجمل أعماله من مهرجان 

كان السينمائي الدولي في عام ١٩٩٧.

المخرج سامح علاء وجائزة {السعفة 
الذهبية}... وفي الاطار بوستر فيلم «ستاشر» 
(صفحة المنتج محمد تيمور على «فيسبوك») 

جامعة كامبريدج البريطانية 
تحاول جذب الطلاب السود

كامبريدج (المملكة المتحدة): «الشرق الأوسط» 

دخول جامعة كامبريدج الإنجليزية العريقة 
كان دائما الحلم الذي راود ماثيو أوموفي أوفه، 
لكنه الآن مع عدد آخر متزايد من الطلاب السود 
يعيدون تشكيل الخليط العرقي داخــل جامعة 
الــراب  النخبة وإن ببطء، وبمساعدة من مغني 

ستورمزي.
البالغ ١٨ عاما والمتحدر  بــدأ أوموفي أوفــه 
من لوتون في شمال لندن دراســة الهندسة في 
كلية ماغدالين في كامبريدج، التي تعود جذورها 
لعام ١٤٢٨ وتضم بين خريجيها البارزين الكاتب 

صمويل بيبس الذي عاش في القرن الـ١٧.
اســـــتـــــفـــــاد أوفــــــــــه مــــــن بـــــرنـــــامـــــج «تــــارغــــيــــت 
اوكسبريدج» المجاني للتدريب الذي يهدف إلى 
فتح جامعتي أكسفورد وكامبريدج المرتبطتين 
أبــنــاء الطبقة العاملة  المــزيــد مــن  أمـــام  بالنخبة 
والأقليات. وقال أوفه لوكالة الصحافة الفرنسية 
«يعتقد البعض أنه لن يكون بإمكانهم الدخول، 

وأن كامبريدج ليست مكانا للطلاب السود».
وأضاف «إذا أظهرت شغفك بهدفك وقدرتك 

على تنفيذه، عندها ستكون على ما يرام».
وأوفه واحد من بين ١٣٧ طالبا جامعيا من 
السود تمكنوا من دخول كامبريدج هذا العام، ما 
يشكل زيــادة بنسبة ٥٠ في المائة مقارنة بالعام 
الماضي وقفزة هائلة مقارنة بعام ٢٠١٥ عندما 
لم يتجاوز عدد الطلاب السود الـــ٣٨. وأدت هذه 
الـــزيـــادة إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة الــطــلاب الجامعيين 
السود المقبولين لهذا العام بنسية ٤٫٦ في المائة.

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــجــامــعــة الــبــروفــســور 
غـــــراهـــــام فـــيـــرغـــو «هــــــذا أعـــلـــى رقـــــم لـــديـــنـــا عــلــى 
الإطــلاق». وأضاف «نحن نعمل بجهد لتشجيع 
المزيد من الطلاب السود على التقدم... نعلم أن 
تمثيل الــطــلاب الــســود فــي الــجــامــعــة لــيــس على 

الشكل المطلوب».
هذا الوضع جعل جامعات بريطانيا عرضة 
للانتقادات بسبب افتقارها إلى التنوع وإعطاء 
الفرص للطلاب والموظفين من السود والأقليات 

العرقية.
وفــي يونيو حــزيــران فــي ذروة احتجاجات 
«حــيــاة الــســود تــهــم»، قالت فاليري رامـــوس أول 
وزيـــرة بريطانية مــن الأقــلــيــات فــي كلمة لها إن 
هــنــاك «تــمــيــيــزا بــنــيــويــا ومــنــهــجــيــا عــمــيــقــا» في 

التعليم العالي.
ونشرت طالبة الدراسات العليا في كامبريدج 
نيا - سيريز كونتيه على موقع تويتر تغريدات 

عن تجربتها مع الاعتداءات الجسدية واللفظية.
كما ظــهــرت كونتيه فــي فيلم وثائقي بثته 
«بي بي سي» هذا الشهر وحمل عنوان «أن تكون 
أســود في كامبريدج»، تحدثت فيه عن إســاءات 
عـــنـــصـــريـــة تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــــن قـــبـــل مــــوظــــف فــي 
الجامعة على متن قطار. وهي شعرت بالاكتئاب 
وتركت الدراسة عندما ردت الجامعة بفتور على 
شكواها، لكنها قالت باكية «أنــا أقاتل من أجل 
كل شخص أســود أعرفه، ويحتاج إلى أن يكون 

له مكان في هذه المساحات».
وأضافت «على السود أن يعرفوا أن عليهم 
الوصول إلى هنا حتى نتمكن من تمهيد الطريق 
لــلآخــريــن. ونــحــن بــحــاجــة أيــضــا إلـــى كــســر هــذا 

العائق غير المرئي».
وأكــــــدت جــامــعــة كــامــبــريــدج أنـــهـــا تــعــامــلــت 
بــجــديــة مـــع هـــذه الــــحــــوادث، وحــضــت أي طــالــب 

تعرض لإساءات على التقدم بشكوى.
ولطالما أعطت الجامعة تقليدياً الأفضلية 
لـــتـــلامـــذة المـــــــدارس الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــلــتــحــق بها 

الأثرياء على تلك التابعة للدولة داخل المدن.
الــذيــن  الــطــلاب  لكنها الآن تــحــاول تشجيع 
ينتمون إلى فئات أقل ثراء على التقدم من خلال 
الــدراســيــة والتفاعل  الحملات الإعــلامــيــة والمــنــح 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخصص المغني البريطاني ستورمزي نجم 
مــوســيــقــى «الـــغـــرايـــم» مــنــحــة دراســـيـــة عـــام ٢٠١٨ 
الــســود فــي كامبريدج، التي يبلغ  الــطــلاب  لدعم 
الــســنــوي فيها تسعة آلاف جنيه  الــدراســة  رســم 
إسترليني نحو ١٢ ألف دولار بدون كلفة المعيشة.

وكـــــان ســـتـــورمـــزي اقـــتـــرح فـــي الـــبـــدايـــة هــذا 
الــتــي رفضته.  البرنامج على جامعة أكــســفــورد 
وهذا العام خصص منحتين لكامبريدج بقيمة 

١٨ ألف جنيه.
وقال فيرغو «من الواضح أن هذا كان مهما 
حــقــا لـــهـــؤلاء الـــطـــلاب. ولــكــنــه أيــضــا رفـــع مكانة 
الجامعة» بين المتقدمين المحتملين للدراسة فيها.
في كلية ترينيتي التي تخرج منها الأمير 
تشارلز والأكبر في كامبريدج، تواصل الطالبة 
وانيتا ندلوفو سنتها الثالثة في دراسة القانون.

وقالت وانيتا إنها تلاحظ بوضوح النمو في 
أعداد الطلاب السود في كامبريدج.

وأضــافــت الطالبة البالغة ٢٠ عــامــا لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «الــتــغــيــيــر كـــان حــقــا كبيرا 
جــدا بين سنتي الأولــى في الجامعة والثانية»، 
وبالنظر إلــى الــطــلاب الــشــبــان الــوافــديــن حديثا 

شعرت «أن الاندماج بالنسبة إليهم أسهل».

اتسم أسبوع لندن بالجرأة في التصاميم والألوان 
وخاطب شريحة معينة من الشباب

مها الساعاتي تفوز بجائزة «منصة الجونة» لتطوير سيناريو فيلمها

مخرجة سعودية تحاول كشف «أوهام الحلم الأميركي» عبر «هج إلى ديزني»
الجونة (مصر): انتصار دردير

قــالــت المــخــرجــة الــســعــوديــة مها 
الساعاتي، إن فوزها بجائزة «منصة 
الـــجـــونـــة»، خــــلال مــهــرجــان الــجــونــة 
السينمائي (جنوب شرقي القاهرة) 
ســـيـــســـاهـــم فـــــي تـــطـــويـــر ســـيـــنـــاريـــو 
إلـــى  الـــــروائـــــي الأول «هـــــج  فــيــلــمــهــا 
ديزني»، مؤكدة أن «الداعم الرئيسي 
لــلــفــيــلــم هـــو «مــعــمــل الــبــحــر الأحــمــر 
لـــلأفـــلام» بــالــســعــوديــة، ولـــم تتمكن 
الـــســـاعـــاتـــي مــــن حــــضــــور فــعــالــيــات 
مهرجان الجونة، وتواصلت «الشرق 
الأوسط» معها هاتفياً، وقالت إنها 
ســتــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــســيــنــاريــو 
أيــضــاً خـــلال حــضــورهــا ورشـــة عمل 
تــتــزامــن مــع تــوزيــع جــوائــز «غــولــدن 
غلوب» في شهر فبراير (شباط) عام 

.٢٠٢١
علنت جوائز منصة الجونة 

ُ
وأ

مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، وفـــــــاز فــيــهــا 
مشروع الفيلم السعودي بدعم قدره 
مـــن شبكة  مــقــدمــة  ١٠ آلاف دولار، 
«إيــه آر تــي»، وعبّرت الساعاتي عن 
ســعــادتــهــا بــهــذا الــفــوز قــائــلــة «كنت 
أتطلع كثيراً لأكون جزءاً من مهرجان 
الـــذي حققه،  الــجــونــة نــظــراً للنجاح 
ولإيماني أن الفرصة التي ستتحقق 
لــي مــن خلاله ستفتح أبــوابــاً كثيرة 
لمــشــروع فيلمي الطويل الأول، ومع 
لــم أستطع الحضور بسبب  الأســف 
إجـــــــــراءات الـــســـفـــر، وتـــمـــت مــنــاقــشــة 
المـــشـــروع (أون لايــــن) وأرســـلـــت لهم 
فـــيـــديـــو قـــصـــيـــراً حــــاولــــت أن أوصــــل 
مــن خــلالــه إحــســاســي بالفيلم الــذي 
ينتمي إلى نوعية الدراما كوميدي، 
وتــحــدثــت عــن فيلمي ثــم أجــبــت عن 

أسئلة لجنة التحكيم».
فــيــلــم «هـــج إلـــى ديـــزنـــي»، كما 
تقول مخرجته، يتعرض لقصة فتاة 
تعمل في فندق بمكة، وهي متأثرة 
بطفولتها التي كانت تشاهد فيها 
كثيراً أفلام ديزني، أحد الأشخاص 
الــــذيــــن تـــعـــرفـــهـــم قــــــرر الـــســـفـــر إلـــى 
الــحــلــم الأمــيــركــي فــيــصــطــدم بــواقــع 
مــــريــــر، وتـــتـــخـــيـــل الـــبـــطـــلـــة أحـــلامـــاً 

ورديـــة وتــحــدث مــواقــف كوميدية، 
وســيــجــري تــصــويــر أغــلــب مشاهد 
الــفــيــلــم بـــديـــزنـــي لانــــــد، واخــــتــــارت 
لـــبـــطـــولـــتـــه المـــمـــثـــلـــة الــــســــعــــوديــــة - 
الــشــهــابــي التي  الفلسطينية ديــنــا 
الفيلم الأميركي «جاك  شاركت في 
ريـــــــان»، مـــؤكـــدة أن «فـــكـــرة الــفــيــلــم 
تـــهـــا مــــن تـــجـــارب  الأســــاســــيــــة جـــاء
أصــــدقــــاء الــتــقــتــهــم أثـــنـــاء ســفــرهــا، 
وشـــاركـــهـــا فـــي كــتــابــة الــفــيــلــم عبد 

العزيز التويجري».
المــيــزانــيــة التقديرية  وتــتــراوح 
لـــلـــفـــيـــلـــم، بـــحـــســـب مـــخـــرجـــتـــه، بــين 
المــــلــــيــــون دولار  مــــلــــيــــون ونــــصــــف 
إلــى مليوني دولار، ويعد  أميركي 
مــعــمــل الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الـــســـعـــودي 
الداعم الأساسي للفيلم بتعاون مع 
معمل تورينو للأفلام، وكما تؤكد 
الساعاتي «بدأ المعمل خريف ٢٠١٩ 
واســتــمــر فــي بــدايــة ٢٠٢٠، وتحول 
المعمل إلى التعامل الافتراضي، كما 
تم قبولي في مهرجان مالمو لمنحة 
التطوير ضمن خمسة أفلام، ورغم 
فوز فيلمي ضمن القائمة القصيرة، 

لــكــنــنــا لـــم نـــحـــظَ بـــالـــدعـــم، ثـــم جــاء 
دعــم مهرجان الجونة السينمائي 

لتطوير السيناريو.
وحـــــــصـــــــلـــــــت المــــــــخــــــــرجــــــــة مــــهــــا 
الـــــســـــاعـــــاتـــــي عــــلــــى زمــــــالــــــة رابــــطــــة 
الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة فـــي هــولــيــوود 
«المــنــظــمــة لــجــوائــز غـــولـــدن غــلــوب»، 
ضمن برنامج يشارك به مخرجون 
دولـــــــــيـــــــــون، وكــــــمــــــا تــــــوضــــــح «جـــــــاء 
اخــتــيــاري بــعــدمــا تــقــدمــت مــن خــلال 
مهرجان تورونتو السينمائي بفكرة 
فــيــلــم (هـــج إلـــى ديـــزنـــي) وكــــان عــدد 
المــتــقــدمــين ٤٠٠ شــخــص قـــدمـــوا إلــى 
معمل تورونتو، تم اختيار ٢٠ فقط 
منهم، وكنت محظوظة أن أكون من 
بينهم، وبعد ذلك قدم كل منا فيديو 
وأحد أفلامه السابقة فقدمت فيلمي 
الــقــصــيــر (شــعــر: قــصــة عــشــب)، وتــم 
اختيار ثلاثة متقدمين من العشرين 
للحصول على الزمالة في ورشة عمل 
مكثفة تمتد لثلاثة أسابيع يسبقها 
حـــضـــورنـــا حـــفـــل (غــــولــــدن غـــلـــوب)، 
وهـــــذه الـــزمـــالـــة ســتــســاهــم فـــي دفــع 

فيلمي للأمام».
وتـــــعـــــد مــــهــــا الــــســــاعــــاتــــي أحــــد 
المـــخـــرجـــين الـــواعـــديـــن فـــي الــســيــنــمــا 
الــســعــوديــة، وأخــرجــت بـــدءاً مــن عام 
٢٠١٦ أربــعــة أفــلام قصيرة هــي على 
الــــتــــوالــــي: «عـــــش ايـــــلـــــو»، «الــــخــــوف 
صــــوتــــيــــاً»، «شــــعــــر: قـــصـــة عـــشـــب»، 
«دورة تفاح»، ويعد فيلمها الثاني 
البداية الحقيقية  «الخوف صوتياً» 
لها كمخرجة والــذي شاركت به في 
مهرجان «فانتستك فيستفال»، وهو 
من أكبر مهرجانات الأفلام الخيالية 
في أميركا، وكان هو الفيلم العربي 
الوحيد المشارك به، يتعرض الفيلم 
- وفــق مخرجته - للحظات الخوف 
في حياة الإنسان كالخوف من نهاية 
العالم، والخوف من الحيوانات، وهو 
مبني على قصة حقيقية استوحته 
من قطط كانت تتواجد فــوق سطح 
مــكــتــبــهــا وكـــانـــت تــســمــع أصــواتــهــا، 
وحينما تم القائهم كــان صــوت الأم 

مريعاً.
ودرست الساعاتي فن العمارة 

كما درست بكندا الفنون التفاعلية 
فـــي مــرحــلــة الــــدكــــتــــوراه، وبــحــســب 
قـــولـــهـــا: قــمــت بـــتـــدريـــس مـــــواد لها 
دخل بصناعة القصة مرئياً، ومنها 
تعلمت مــوضــوع تكوين اللقطات، 
كما كنت أشتغل بنفسي وأشاهد 
أفـــلامـــاً كــثــيــراً، وتـــواصـــل ذلــــك بعد 
عــودتــي لــلــســعــوديــة عــبــر تــدريــســي 
مــــواد تتعلق بــصــنــاعــة الأفـــــلام، ثم 
خضت التجربة وصـــورت مشاهد 

بمساعدة أصدقاء وجيران.
وتهتم الساعاتي بــأفــلام عدد 
من المخرجين في السينما الأميركية 
والـــســـعـــوديـــة، وكـــمـــا تـــؤكـــد هــنــاك 
مـــخـــرجـــون تـــأثـــرت بــهــم وســيــظــهــر 
تـــأثـــيـــرهـــم فــــي أعـــمـــالـــي رغـــــم أنــنــي 
أحــــاول تــقــديــم أعــمــال شبيهة بــي، 
لكن تعجبني الحوارات العشوائية 
أفـــلام تارانتينو والــتــي تجعل  فــي 
المشاهد أقرب للشخصية، وتأثرت 
بــالمــخــرج بــــول تـــومـــاس أنـــدرســـون 
وفـــيـــلـــمـــه «بـــــرانـــــش درانـــــــــك لاف»، 
وكـــذلـــك تـــأثـــرت بــفــيــلــم «اهــــــرب من 
الغد» للمخرج الأميركي راندي مور 
الــذي صــوره كاملاً في ديزني دون 
علمهم، ولا أنسى بالطبع المخرج 
السعودي مشعل الجاسر صاحب 
فــيــلــم «الـــفـــضـــائـــي الـــعـــربـــي» الــــذي 

عرض بمهرجان سندانس.
واســـتـــقـــبـــل مـــنـــطـــلـــق الـــجـــونـــة 
الــرابــعــة ٩٩  السينمائي فــي دورتـــه 
طلب تقديم (٦٥ مشروعاً في مرحلة 
التطوير، و٣٤ فيلماً في مرحلة ما 
بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم 
العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات 
مـــن قِـــبـــل لــجــنــة مـــن الــســيــنــمــائــيــين 
المتخصصين، واختيار ١٢ مشروعاً 
فـــي مــرحــلــة الــتــطــويــر (٨ مــشــاريــع 
روائية طويلة و٤ مشاريع وثائقية 
طـــويـــلـــة)، و٦ أفــــلام فـــي مــرحــلــة ما 
بعد الإنتاج (٥ أفلام روائية طويلة، 
وفــيــلــم وثــائــقــي طــويــل) بــنــاءً على 
المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية 
أثــنــت اللجنة  المــالــيــة، كما  التنفيذ 
عــلــى المـــســـتـــوى المــمــيــز لــلــمــشــاريــع 

المقدمة للمنطلق.

مها 
الساعاتي

ملصق مشروع 
فيلم «هج إلى ديزني»
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> محمد بن عبد الغني خياط، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، التقى 
أول مــن أمـــس، وزيـــر الصحة الكيني موتاهي 
كاقوي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الثنائية بين المملكة العربية السعودية وكينيا، 
المــشــتــرك، وتكثيف  والــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 

انــتــشــار فــيــروس  الــجــهــود لمكافحة 
«كوفيد – ١٩».

> محمد كريم الخفاجي، وزير 
الــعــراقــي، استقبل السفير  الــزراعــة 
الـــهـــولـــنـــدي فـــي الــــعــــراق، مــاتــايــس 
فولترس، حيث أكد الخفاجي عمق 
عـــلاقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون بين 
البلدين الصديقين، داعياً الشركات 
الزراعية إلى الاستثمار  الهولندية 
فــي الـــعـــراق فــي المـــجـــالات الــزراعــيــة 
كــــافــــة. وأبـــــــدى اســــتــــعــــداد الـــــــوزارة 
لــتــســهــيــل جــمــيــع الإجـــــــــراءات أمـــام 
الــشــركــات مــن أجـــل تــطــويــر القطاع 
الــزراعــي ودعمه. من جانبه، أعرب 
الــســفــيــر الـــهـــولـــنـــدي عـــن اســتــعــداد 
بـــــلاده لـــدعـــم الــــعــــراق فـــي المـــجـــالات 
كــافــة، ومنها الــقــطــاع الــزراعــي بما 
يخدم تطوير العلاقات بين البلدين.
الـــســـفـــيـــر  بـــــــــول جــــــارنــــــيــــــه،   <
الـــســـويـــســـري فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس، محمد معيط وزيــر 
المالية المصري. وأكد الوزير على أن 
الاقتصاد المصري استطاع الصمود 
فـــــي أزمــــــــة «كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
واحتواء تداعياتها، بما أنجز من 
إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة، مــوضــحــاً 
استمرار الحكومة في الإصلاحات 
الهيكلية على النحو الذي يجعلها 
أكثر قــدرة على التعامل الإيجابي 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة. مــــن جـــانـــبـــه، أشــــاد 

الـــســـفـــيـــر بـــالـــتـــجـــربـــة المـــصـــريـــة الـــنـــاجـــحـــة فــي 
الإصلاح الاقتصادي. وأكد حرص حكومة بلاده 
على تعزيز الــتــعــاون مــع الــجــانــب المــصــري في 

شتى القطاعات.
> جـــيـــفـــرى أدمـــــــز، ســفــيــر بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الــرئــيــســي  المـــقـــر  أمـــــس،  الـــقـــاهـــرة، زار أول مـــن 
لــلأكــاديــمــيــة الــعــربــيــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

والنقل البحري بأبو قير بالإسكندرية، حيث 
كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار، 
رئــيــس الأكــاديــمــيــة. واســتــعــرضــا خـــلال اللقاء 
الإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية للتعامل مع 
جائحة كورونا المستجد، واستكمال الدراسة 
عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية. وشاهد 

الــســفــيــر فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً 
قصيراً باللغة الإنجليزية 
عن الأكاديمية وتاريخها، 
مـــــعـــــربـــــاً عــــــــن ســـــعـــــادتـــــه 
بــــمــــنــــشــــآت الأكــــاديــــمــــيــــة 
ودورهـــــــــــــا فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 

الجامعي.
> وليد بن عبد الكريم 
الـــخـــريـــجـــي، نـــائـــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، 
أمـــس،  اســتــقــبــل أول مـــن 
سفير جمهورية إيطاليا 
لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، روبــــــرتــــــو 
كــــانــــتــــرنــــي، فــــــي مــكــتــبــه 
بـــــالـــــوزارة. وجـــــرى خــلال 
الاســـتـــقـــبـــال اســـتـــعـــراض 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الصديقين وعدد 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات  مــــــن 

الاهتمام المشترك.
> كامل الوزير، وزير 
الــنــقــل المـــصـــري، قـــام أول 
من أمس، بجولة تفقدية 
بــالــطــريــق الــدائــريــة حــول 
القاهرة الكبرى بطول ١٠٦ 
كــم؛ وذلـــك لمتابعة أعمال 
نــقــل المـــرافـــق المــتــعــارضــة 
مــــــع أعــــــمــــــال الــــتــــطــــويــــر، 
ومتابعة مــعــدلات تنفيذ 
أعمال التطوير والصيانة 

الشاملة للطريق، في نطاق محافظات القاهرة 
والــجــيــزة والــقــلــيــوبــيــة. والــتــقــى الـــوزيـــر خــلال 
جــولــتــه الــعــامــلــين والمــهــنــدســين الــقــائــمــين على 
أعمال التطوير وأعمال نقل المرافق من الجهات 
المعنية كافة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة المولد 
الــنــبــوي الــشــريــف، وحثهم على بــذل مــزيــد من 

الجهد في العمل.

> عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف عـــبـــد الـــلـــه، 
سفير مملكة البحرين لــدى جمهورية ألمانيا 
الاتــحــاديــة، شـــارك أول مــن أمـــس، فــي المنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي - الألمــــانــــي الــــــــ٢٣، الـــذي 
نــظــمــتــه غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الــعــربــيــة 
الألمـــانـــيـــة. واســتــعــرض الــســفــيــر خـــلال الحلقة 
الـــنـــقـــاشـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـفـــراء، 
الجهود والإنجازات التي قامت بها 
مملكة البحرين في مكافحة انتشار 
فيروس كورونا المستجد. كما تطرق 
إلى الفرص التجارية والاستثمارية 
المـــــتـــــاحـــــة بــــــين الـــــبـــــلـــــين، خـــصـــوصـــاً 
فــــــي مـــــجـــــال الــــرقــــمــــنــــة، والــــصــــحــــة، 
والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة، والمــــشــــاريــــع 
اللوجيستية، والتعليم والــتــدريــب 

المهني، والسياحة.
> نذير عبيدات، وزيــر الصحة 
الأردنـــــي، تفقد أول مــن أمـــس، واقــع 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة بــمــســتــشــفــى 
الأمـــيـــر حـــمـــزة. واطـــلـــع الـــوزيـــر على 
سير العمل وواقع الخدمات الصحية 
فـــي مستشفى  لــلــمــواطــنــين  المــقــدمــة 
الأمير حمزة وعلى أقسام الطوارئ 
والــعــنــايــة الــحــثــيــثــة. وبــحــث زيــــادة 
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة مـــن الـــكـــوادر 
العاملة الطبية والتمريضية وزيادة 
عدد الأسرة للمرضى الراقدين على 
أســـــرّة الــشــفــاء لــلــعــلاج مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد. وأكـــــــد الــــوزيــــر 
خــــلال جــولــتــه عــلــى الـــتـــزام الـــكـــوادر 
بالبروتوكول الوقائي والعلاجي في 
الــحــالات المرضية التي  التعامل مــع 

تراجع الإسعاف والطوارئ.
تــــــروفــــــي، ســفــيــر  نــــيــــكــــلاس    <
مملكة السويد لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبله أول مــن أمــس، 
الله السلمي، رئيس  فالح بن رجــاء 
جامعة الملك خالد، بمكتبه، حيث قدم السلمي 
نــبــذة تعريفية عــن الجامعة للسفير. وبحث 
اللقاء الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي 
والــتــبــادل الــثــقــافــي بــين الــجــامــعــة ومــؤســســات 
الــتــعــلــيــم بمملكة الــســويــد. وعــبّــر تــروفــي عن 
اعتزازه بالمسيرة العلمية والتعليمية لجامعة 

الملك خالد وما شاهده ولمسه من تطور. 

نذير عبيدات

نيكلاس تروفي
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تنظمه مبادرة «إعادة إحياء مار مخايل» بمشاركة ٥١ فناناً 

«آرت لبيروت» مزاد افتراضي لضخ الحياة في العاصمة اللبنانية 
بيروت: فيفيان حداد

نحو ٧٠ لوحة فنية يوقعها 
٥١ فـــنـــانـــا مــــن لـــبـــنـــان وخــــارجــــه 
يــــتــــضــــمــــنــــهــــا المـــــــــــــــــزاد الــــعــــلــــنــــي 
الافتراضي «آرت لبيروت» ويعود 
ريعه لإعـــادة الحياة إلــى شــوارع 
بــيــروت المــتــضــررة مــن انــفــجــار ٤ 

أغسطس (آب).
تــــنــــظــــم هــــــــذا الــــــحــــــدث الــــــذي 
يختتم فــعــالــيــاتــه عــبــر الإنــتــرنــت 
فـــي ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المقبل مــبــادرة «إعـــادة إحياء مار 
مخايل». ويشرف عليها مجموعة 
مــن أبــنــاء منطقة مــار مخايل من 
رجـــال أعــمــال وطـــلاب إضــافــة إلى 
مـــتـــطـــوعـــين لـــبـــنـــانـــيـــين مــقــيــمــين 
ومــغــتــربــين. ويــشــيــر إيــلــي قــرعــة، 
أحد المسؤولين في المبادرة إلى أن 
الفكرة انبثقت إثر انفجار بيروت 
الفائت. ويوضح  في ٤ أغسطس 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
«بــــــدأنــــــا كـــمـــجـــمـــوعـــة أشــــخــــاص 
تــعــيــش فـــي مــنــطــقــة مــــار مــخــايــل 
أو تــعــمــل فـــيـــهـــا. فــنــحــن تــربــيــنــا 
بــين أزقــة الجميزة ومــار مخايل، 
ونـــعـــرف شـــوارعـــهـــا ودكــاكــيــنــهــا 
ومطاعمها وعماراتها وسكانها 
عن كثب. وبعد الكارثة التي حلت 
بها قــررنــا الإســهــام فــي مساعدة 
المتضررين من الانفجار، من خلال 
مـــســـاعـــدات نــجــمــعــهــا بـــين لــبــنــان 

المقيم والمغترب».
وكانت أولــى النشاطات، إثر 
الانفجار هو توجه عدد من شباب 
المــــبــــادرة إلــــى صــيــدلــيــة تــتــوســط 
الـــشـــارع المــــذكــــور، لـــيـــســـددوا لها 
ديـــون زبــائــن اشــتــروا مــن عندها 
الأدويــة «على الحساب». ويروي 
قـــــرعـــــة: «بــــعــــد تـــســـديـــدنـــا ديـــــون 
الـــزبـــائـــن ومــعــظــمــهــم مــــن ســكــان 
الـــشـــارع مـــن كـــبـــار الـــســـن، أخــذنــا 
عــلــى عــاتــقــنــا تــأمــين الأدويـــــة لهم 
عــلــى مـــدى أشــهــر الــســنــة، كونهم 
لا يملكون ميزانية لذلك بعد أن 

خربت بيوتهم ومحلاتهم».
كـــل شــــيء تـــهـــدم بــلــحــظــة في 
شارع مار مخايل، ولم يبق حجر 
على حجر بسبب قــوة الانفجار. 
المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة والمــــقــــاهــــي 
والمــــطــــاعــــم وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــراكـــز 
تـــجـــاريـــة أقـــفـــلـــت أبــــوابــــهــــا. الأمــــر 
الــــذي ولـــد غــضــبــا وضــيــاعــا لــدى 
أهــل المنطقة، ولا سيما الشباب 
بينهم الذين قــرروا الهجرة. «من 
هذا المنطلق رغبنا في امتصاص 
غضب أهالينا والتخفيف عنهم. 
ومع أيــادي الخير التي شاركتنا 
أهدافنا استطعنا مساعدة المئات 
من السكان ولا سيما المتقدمين في 
السن، كي يشعروا بالأمان» يقول 
إيلي قرعة في سياق حديثه. ومع 
المزاد الافتراضي الذي بدأ أعماله 
فــي ٢٧ الــجــاري ليختتمها فــي ٥ 
من نوفمبر المقبل، يأمل أصحاب 
المبادرة أن يعيدوا نبض الحياة 
إلى مار مخايل كما في السابق. 
«ســـاعـــدنـــا فـــي إقـــامـــة هــــذا المــــزاد 

المــتــطــوعــة المــغــتــربــة لــيــزا بــيــطــار، 
وأخــذت على عاتقها إجــراء كافة 
الاتصالات التي تحتاجها لتنفيذ 
الفكرة. ونطمح إلى افتتاح شارع 
مار مخايل من جديد مرتديا حلته 
التراثية المعروفة والمحبوبة لدى 
أهـــالـــي بـــيـــروت، كــمــا لـــدى معظم 

السياح العرب والأجانب».
لــــبــــوا نـــــــداء لــيــزا  ٥١  فـــنـــانـــا 
تـــردد للمشاركة  بــيــطــار مــن دون 
المـــزاد العلني «آرت لبيروت»  فــي 
قــدم  فبعضهم   .(Art Li Beirut)
لوحات رسمها خصيصا لبيروت 
المــــجــــروحــــة، وآخـــــــــرون اخــــتــــاروا 
واحــــــدة مـــن لــوحــاتــهــم المــعــروفــة 
عــربــون حــب لمــديــنــة يعشقونها. 
وتـــــعـــــرض هـــــــذه الـــــلـــــوحـــــات عــبــر 
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وتقول ليزا بيطار في حديث 
«الشرق الأوسط»: «أعيش حاليا  لـ
في لندن ولكنني من المتطوعات 
فـــي مــــبــــادرة «إعـــــــادة إحـــيـــاء مــار 
مخايل». فجميعنا تعلقنا بهذه 

المــنــطــقــة ونــحــمــل ذكـــريـــات كثيرة 
عنها تتعلق بثقافتنا وتــراثــنــا. 
وبداية رحت أجمع التبرعات من 
هــنــا وهــنــاك لمــســاعــدة مــتــضــرري 
الانفجار. وبعدها جاءتني فكرة 
إقـــامـــة المــــــزاد الــفــنــي الافـــتـــراضـــي 
لأتمكن من حصد تبرعات تسهم 
في مساعدة عدد أكبر من الفنانين 
وأصــــــحــــــاب المـــــحـــــلات والمــــطــــاعــــم 
وسكان مار مخايل. لبى دعوتي 
٥١ فنانا من لبنان وسوريا ومصر 
وبريطانيا وفرنسا وأميركا، ومن 
بلدان مختلفة وأتواجد حاليا في 
بيروت لمتابعة مجريات المزاد عن 

قرب».
كـــانـــت مـــفـــاجـــأة لـــيـــزا بــيــطــار 
كبيرة بعد أن علمت بــأن نصف 
الــــلــــوحــــات المــــعــــروضــــة وعــــددهــــا 
نــحــو ٧٠ رســمــة جـــرى بيعها في 
المــــــــزاد بــــظــــرف يــــومــــين. وتــــقــــول: 
«بـــعـــض الــلــبــنــانــيــين والأجــــانــــب 
تفاعلوا مع هذا الحدث واشتروا 
لوحات لفنانين معروفين وغيرهم 
صاعدين. وكنا قد قررنا أن يعود 
ريـــع بــعــض هـــذه الأعــمــال بنسبة 
المــائــة لفنانين يحتاجون  ٣٠ فــي 
المــســاعــدة لإعــــادة إعــمــار ورشــهــم 
الفنية والاســتــمــرار فــي عطائهم. 
أمــــــا الـــنـــســـبـــة المـــتـــبـــقـــيـــة مــــن ثــمــن 
المــائــة فتعود إلى  اللوحة ٧٠ فــي 
أهــالــي المــنــطــقــة. فيما ذهـــب ثمن 

لوحات أخرى كاملا للمبادرة».
ومــن الفنانين المشاركين في 
المـــــزاد نــتــالــي أتــامــيــان فـــي لــوحــة 
بعنوان «وبعدها جاء الأمل». فيما 
قــدم الــرســام مـــارون مخول لوحة 
بعنوان «أسميتها بيروت» وتمثل 
امرأة تعزف على آلة الكمان. وفي 
لــوحــة «بــــيــــروت» لــســالــي خـــوري 
المــقــيــمــة فـــي قــطــر يــطــالــعــنــا وجــه 
مـــن بـــين الـــنـــيـــران تــغــطــيــه شلحة 

حـــــــريـــــــريـــــــة بــــيــــضــــاء 

الــزاهــيــة. وترمز  بــالــزهــور  مزينة 
إلى حالة من النكران عاشها أهل 
بـــيـــروت إثـــر الــكــارثــة وإلــــى الأمـــل 
الــــــذي لــــم يـــفـــقـــدوه. وتـــعـــلـــق لــيــزا 
بيطار: «بعض اللوحات المشاركة 
تحمل رســائــل إنسانية مباشرة 
مــثــل «أفــكــشــن» لــريــنــا مــاســويــان. 
وتــظــهــر مـــدى المــســانــدة والعطف 
الـــلـــذيـــن يــحــتــاجــهــمــا الــلــبــنــانــي، 
لــتــجــاوز أزمـــاتـــه مـــن خــــلال رســم 
لــولــد صغير يغمر لعبة دب من 
الـــريـــش. أمـــا إيــلــين زغــيــب فتركز 
في لوحتها على الجسر الإنساني 
الذي يربط ما بين الشرق والغرب 
ســيــمــا وأنـــهـــا تــقــيــم فـــي أمــيــركــا. 
فـــيـــمـــا كــــلــــوي ســـلـــيـــلاتـــي رســمــت 
زهرة سوداء على خلفية بيضاء 
تــرمــز إلــى الــفــرج الـــذي يبقى أمل 
الــلــبــنــانــيــين، مــهــمــا واجــــهــــوا من 

مصاعب».
فـــــنـــــانـــــون آخـــــــــــــرون أجـــــانـــــب 
يشاركون في مزاد «آرت لبيروت» 
الافتراضي أمثال البريطانية كلير 
ويلتشير والفرنسية ساندرا دي 
توربيه إضافة إلى الفنان المصري 
المـــعـــروف أحــمــد فــريــد والـــســـوري 
أنــس حمصي واللبنانيان فادي 

الشمعة وغازي باكر.
أما تسليم اللوحات فيجري 
كــمــا هـــي الــــعــــادة فـــي هــــذا الــنــوع 
المــــزادات، عبر الشحن بحيث  مــن 
يتكفل الـــشـــاري بــدفــع كــافــة هــذه 

المصاريف.
لــبــيــروت» مــــزاد علني  «آرت 
افــتــراضــي يستحدث بقعة ضوء 
فـــي زمــــن قـــاتـــم، تــصــب فـــي خـــزان 
لـــبـــنـــان الـــثـــقـــافـــة والـــــقـــــوة. يــفــســح 
المـــجـــال لــتــتــلــون حـــيـــاة لــبــنــانــيــين 
كثر تضرروا من جــراء الانفجار، 
أمــــل حقيقية  بـــبـــارقـــة  فـــيـــزودهـــم 
تــوقــعــهــا الإنــســانــيــة عــبــر الــعــالــم 

الافتراضي.

لوحة للفنان السوري أنس حمصي بعنوان «مغامرة» لوحة وقعتها سالي خوري بعنوان «بيروت»

الفنان غازي باكر يشارك 
من خلال لوحته «ذهول وحيرة»

«ذكرى» لوحة للفنانة 
كلوي سليلاتي

,
,

بعض اللوحات 
المشاركة تحمل 
رسائل إنسانية 
مباشرة وتظهر 
مدى المساندة 
والعطف اللذين 

يحتاجهما 
اللبناني

تمديد مهلة «المصروفات» يخفض التوتر
 بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة في مصر

القاهرة: منى أبو النصر

مـــــا إن انـــتـــظـــمـــت الــــــدراســــــة فـــــي مـــصـــر قــبــل 
أســــبــــوعــــين، حـــتـــى تـــلاحـــقـــت الــــوقــــائــــع المــرتــبــطــة 
بالمصروفات الدراسية التي أحدثت موجات من 
الانتقادات في مصر، بسبب غرابة العقوبات التي 
نفذتها بعض المدارس الخاصة في مصر، ما دفع 
وزارة التربية والتعليم المصرية لفض الاشتباك، 
وخفض التوتر، عبر قــرار جديد بمد مهلة دفع 

القسط الأول للعام الدراسي الجاري.
تــفــجــرت أزمـــــة المـــصـــروفـــات خــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي، بعد تـــداول وســائــل إعــلام مصرية خبر 
عقاب إحدى المدارس الخاصة لطالبة تدعى سلمى 
«تــذنــيــبــهــا»  عــمــرو بــنــطــاق مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، بـــ
لــســاعــات خـــلال فــتــرة الـــيـــوم الــــدراســــي، ومنعها 
من دخــول الحصص الدراسية، بسبب عدم قيام 
والــديــهــا بــســداد المــصــروفــات الــدراســيــة. ثــم زادت 
حــدة غضب أولــيــاء الأمـــور مــرة أخــرى عقب نشر 
إحـــــدى المـــــــدارس الـــخـــاصـــة بــمــديــنــة الـــعـــاشـــر من 
رمضان (شــرق القاهرة) تحذيراً موجهاً لأولياء 
الأمــــور مــمــن لــم يــســددوا المــصــروفــات الــدراســيــة، 
أشــارت فيه إلى أنها بصدد نشر أسماء أبنائهم 
على صفحة المــدرســة على «فيسبوك» كنوع من 
الضغط عليهم، وهو ما دعا أولياء الأمور لتقديم 
شكوى لوزارة التربية والتعليم، باعتباره تهديداً 
«فضح» أبنائهم على  من المدرسة بما وصفوه بـ

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمام موجة من الانتقادات الحادة، اضطرت 
وزارة التربية والتعليم للرد، مؤكدة على لسان 
وزيرها الدكتور طارق شوقي أن واقعة «تذنيب» 
الطالبة «خطأ فادح» يجري التحقيق فيها، مشيراً 
إلى أنه تم توجيه تحذير للمدارس بمنع ارتباط 
الـــدراســـيـــة، وتسليم  الــطــلاب للحصص  حــضــور 
الـــكـــتـــب، بـــدفـــع وســـــــداد المــــصــــروفــــات الـــدراســـيـــة، 
وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن الدولة ستنهي 
هـــذا الأمـــر بــوضــع ضــوابــط يــلــتــزم بــهــا الــطــرفــان، 

المدرسة والأهالي.
وقررت وزارة التربية والتعليم، أول من أمس 
الخميس، مد مهلة سداد القسط الأول المستحق 
للمدارس الخاصة والدولية، لصالح أولياء أمور 
الــطــلاب عــن المــبــالــغ المــســتــحــقــة عليهم عــن الــعــام 
إلـــى نــهــايــة شهر  الــحــالــي ٢٠٢٠- ٢٠٢١  الـــدراســـي 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام الــجــاري؛ ما 
ساهم في تقليل حدة التوتر بين الجانبين مؤقتاً.

وكانت نور الشافعي - وهي موظفة في إحدى 

الــشــركــات، وولــيــة أمــر طالب بالمرحلة الابتدائية 
في إحدى المــدارس الخاصة بمنطقة الشيخ زايد 
- قــد فوجئت  الــقــاهــرة)  بمحافظة الجيزة، (غــرب 
بأن ابنها لم يتسلم الكتب في اليوم الأول للدراسة 
«الــشــرق  مــثــل بقية زمــلائــه فــي الــفــصــل. وتــقــول لـــ
الأوســط» إنها فوجئت في اليوم الأول للدراسة، 
بأن زملاء ابنها بدأوا في أداء واجباتهم المدرسية، 
وأن ابــنــهــا لـــم يــتــســلــم الــكــتــب، وعــنــدمــا توجهت 
الــتــالــي أبلغوها أن ذلــك أمر  الــيــوم  للمدرسة فــي 
متعمد لتأخرها في دفع المصروفات، بالإضافة 
إلى زيادة المصروفات من دون التيقن من استكمال 

الدراسة أم لا في ظل الجائحة.
ووفـــقـــاً لإحــصــائــيــة رســمــيــة لــــــوزارة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم المــصــريــة صـــدرت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــاضـــي، فـــإن عـــدد تــلامــيــذ مــرحــلــة الــتــعــلــيــم قبل 
الجامعي في مصر يبلغ أكثر من ٢٣ مليون تلميذ 

وتلميذة.
لــم تقتصر على المصروفات  أزمـــات التعليم 
المدرسية هذا العام؛ بل امتدت أيضاً إلى مصروفات 
الحافلة المدرسية، التي بدأت قصتها من الفصل 
المــاضــي، بعد أن تسببت  الــدراســي  الثاني للعام 
ظروف جائحة «كورونا» في إنهاء العام الدراسي 
مُـــبـــكـــراً، مـــا جــعــل الـــطـــلاب لـــم تــســتــفــد مـــن خــدمــة 
الحافلة المدفوعة، ما دعا جهاز حماية المستهلك 
فــي مــصــر فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، إلـــى إلـــزام 
المدارس برد ٢٥ في المائة من إجمالي مصروفات 
الحافلة المدرسية عن العام الدراسي الذي لم يتم 
استكماله، إلا أن الجهاز لا يــزال يتلقى شكاوى 
من عديد من الأهالي بسبب رفض بعض المدارس 
رد تلك القيمة أو حتى خصمها مــن مصروفات 

الحافلة المدرسية للعام الجديد.
وتقول الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد 
«الــشــرق  لـــ الــنــوعــي لجمعيات حماية المستهلك، 
الأوســـــــــــط»، إن مــــوضــــوع مــــصــــروفــــات الــحــافــلــة 
المدرسية تمت دراسته في جهاز حماية المستهلك 
بتمعن، وبعد تلك الدراسة تم اتخاذ قــرار رد ٢٥ 
في المائة من قيمة اشتراكات الحافلات للأهالي، 

ورغم ذلك فإننا نتسلم شكاوى عدة.
الــديــب أن ثمة عشوائية عــامــة ترتبط  وتــؤكــد 
إلــى أن العقد  المــدرســي في مصر؛ مشيرة  بالنظام 
الـــــذي يــجــمــع ولــــي الأمـــــر بـــالمـــدرســـة هـــو الـــــذي يتم 
الاســـتـــنـــاد إلـــيـــه فــــي مـــســـائـــل مـــثـــل نـــســـب الــــزيــــادة 
السنوية، وإجمالي عدد الأقساط، وتعتبر أن هذا 
العام الدراسي تحديداً له ظروف خاصة صعبة على 

الجميع؛ لا سيما الأطفال، بسبب «كورونا».

انتقادات للمدارس الخاصة في مصر بسبب رفع المصروفات (إ.ب.أ)
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sport الـ غارديان الرياضي

المغنية الأميركية باريس جاكسون تقف لالتقاط صورة لها في بيفرلي هيلز للترويج لألبومها «ذابل» الذي يصدر في ١٣ نوفمبر (أ.ب)

منشأة بريطانية تمتص الكربون من الهواء لتصنيع الماس
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــعــد المــــاس أفــضــل صــديــق 
للفتيات دون غيرهن بعد أن وجد 
حباً جديداً من البيئة أيضاً بعد أن 
نجحت المملكة المتحدة في تصنيع 
الماس الصديق للبيئة من الكربون 

الذي يُمتص من الهواء.
يـــدعـــي الـــفـــريـــق المــــســــؤول عــن 
المشروع، أن الماسة الجديدة باتت 
أول ماسة من دون تأثير بيئي في 

العالم، وذلــك باستخدام ما أطلق 
عــلــيــه «مـــنـــشـــأة تـــعـــديـــن الـــســـمـــاء» 
لاســـتـــخـــراج الـــكـــربـــون مـــن الــغــلاف 
الجوي باستخدام الرياح والشمس 
ومــيــاه الأمــطــار كــمــصــادر للطاقة، 
حسب ما ذكرته صحيفة «ميترو» 

اللندنية.
ولتنفيذ الفكرة المبتكرة، قام 
المـــدافـــع عـــن الــبــيــئــيــة ديــــل فــيــنــس، 
مــؤســس شــركــة الــطــاقــة الــخــضــراء 
ورئـــــيـــــس نـــــــــادي فـــــروســـــت غـــريـــن 

ريــــفــــرز الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم، 
بتطوير منشأة «سكاي دايموند» 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــتـــــراود بــمــقــاطــعــة 
جلوسيسترشاير بجنوب غربي 
إنـــجـــلـــتـــرا. ويــــــرى الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
المـــشـــروع أن تــلــك الــعــمــلــيــة طــريــقــة 
التقليدي  لتحدي استخراج الماس 
الــــذي يــتــســبــب فـــي إلـــحـــاق الــضــرر 

بالكوكب.
اســــتــــغــــرق الــــفــــريــــق أكــــثــــر مــن 
خـــمـــس ســـــنـــــوات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

التقنية الصحيحة بطريقة تضمن 
تــطــابــقــهــا المــــادي والــكــيــمــيــائــي مع 
الماس المستخرج من باطن الأرض. 
المــاس - المعتمد  يستغرق تصنيع 
من المعهد الدولي للأحجار الكريمة 
- أسبوعين. وفي هذا الصدد، قال 
فينس، إن «قائمة المكونات بأكملها 
تأتي من السماء، وهي ليست فقط 
الــكــربــون أو خــالــيــة من  منخفضة 
الكربون فحسب، بل أيضاً سالبة 
الـــكـــربـــون؛ لأنــنــا نــحــبــس الــكــربــون 

في الغلاف الجوي بصورة دائمة 
المــاســة»، بحسب وكالة  داخــل تلك 

«أسوشييتد بريس» للأنباء.
استطرد فينيس قائلاً «لم نعد 
فــي حــاجــة إلـــى حــفــر هـــذه الــثــقــوب 
الهائلة في الأرض؛ إذ يمكننا رؤية 
بــعــضــهــا مـــن الــفــضــاء. ولــســنــا في 
القيام بــذلــك للحصول  إلــى  حــاجــة 
على الماس، يمكننا فقط صنعه من 

السماء في عملية حميدة تماماً».
«نـــحـــن نـــــرى هـــــذا بـــاعـــتـــبـــاره 

الــحــادي والعشرين.  الــقــرن  تقنية 
وهــــو مـــن ذلــــك الـــنـــوع الــدقــيــق من 
الأشــيــاء الــتــي نــحــتــاج إلـــى القيام 
بــــهــــا لمــــكــــافــــحــــة المــــــنــــــاخ وأزمـــــــــات 
الاستدامة الأخرى، ويمكننا أيضاً 
الــعــيــش بالطريقة  الاســتــمــرار فــي 
الـــتـــي اعـــتـــدنـــاهـــا والـــتـــي نـــريـــد أن 
نـــعـــيـــش بـــــهـــــا»، بـــحـــســـب فــيــنــس، 
المــاس الجديد صديق  مضيفاً أن 
الــبــيــئــة ســيــكــون مــتــاحــاً بــالــطــلــب 

الماس أفضل صديق للبيئة (أ.ب)المسبق مع بداية لعام المقبل.

النجمة سكارليت جوهانسون
تتزوج للمرة الثالثة

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

لـــــلـــــمـــــرة الـــــثـــــالـــــثـــــة تـــــــتـــــــزوج الـــنـــجـــمـــة 
الهوليوودية سكارليت جوهانسون. وقد 
أقـــامـــت مـــع زوجـــهـــا المــمــثــل كــولــين جــوســت 
حفلة زفـــاف، بحضور مــحــدود، فــي نهاية 
الأســبــوع. وكــانــت جــوهــانــســون قــد أعلنت 
عـــن حــفــلــة زفــافــهــا مـــن خـــلال مــنــشــور عبر 
حساب جمعية «ميلز أون ويلز» الخيرية 
على شبكة «إنستغرام»، جاء فيه أن الممثلين 
تــزوجــا «بــحــضــور عائلتيهما والــقــريــبــين 
منهما، مع التزام التدابير الوقائية الخاصة 

بجائحة (كوفيد-١٩)».
وأضافت الجمعية التي تعنى بتوزيع 
وجــبــات غــذائــيــة أن «أمــنــيــة الــعــروســين في 
زواجـــهـــمـــا هـــي المـــســـاعـــدة فـــي إحـــــداث فــرق 
(في حياة) كبار السن المحتاجين في هذه 
المرحلة الصعبة، من خلال دعم (ميلز أون 
ويلز أميركا)»، داعية متابعيها إلى التبرع 

لها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت خطوبة جوهانسون (٣٥ عاماً) 
وجـــوســـت (٣٨ عـــامـــاً) قـــد عــقــدت فـــي مــايــو 

(أيار) ٢٠١٩، بعد مساكنة استمرت سنتين. 
وعدت جوهانسون إحدى الممثلات الأعلى 
أجـــراً فــي الــعــالــم الــعــام المــاضــي، ومـــن أبــرز 
أفلامها «بلاك ويــدو»، في حين أن جوست 
هو مؤلف برنامج «ساترداي نايت لايف» 
التلفزيوني ونجمه. وقبل جوست، كانت 
النجمة النيويوركية مــتــزوجــة مــن الممثل 
الكندي راين رينولدز، والصحافي الفرنسي 

رومان دورياك.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الأدوار خــــلال 
طفولتها، لمع نجم جوهانسون عام ٢٠٠٣ في 
فيلم صوفيا كوبولا الكوميدي الرومانسي 
«لــوســت إن تــرانــســلايــشــن» الــحــائــز جــائــزة 
أوســـــكـــــار. ورشــــحــــت جـــوهـــانـــســـون مــرتــين 
لجائزة أوسكار العام المنصرم عن فيلمي 

«جوجو رابيت» و«ويدينغ ستوري».
إلـــى مهنتها التمثيلية،  وبــالإضــافــة 
كــــانــــت لـــســـكـــارلـــيـــت جـــوهـــانـــســـون تــــكــــراراً 
مواقف داعمة للقضايا النسوية، إذ كانت 
في طليعة ممولي حركة «تايمز آب» التي 
تــهــدف إلـــى الـــدفـــاع عـــن ضــحــايــا الــتــحــرش 

والعنف الجنسي.

سكارليت مع زوجها الممثل كولين جوست (أ.ف.ب)

دراسة تلقي الضوء 
على تاريخ الكلاب الجيني 

قبل ١١ ألف سنة
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة أن جزءاً كبيراً من التنوّع في فصائل 
الـــكـــلاب كــــان مــــوجــــوداً مــنــذ نــهــايــة الــعــصــر الــجــلــيــدي 
الأخــيــر؛ قبل ١١ ألــف سنة. وكــانــت قــد اهتمت الــدراســة 
بحمض الكلاب النووي (دي إن إيه)، ونشرتها صحيفة 
«ســايــنــس» الــعــلــمــيــة. ووضــــع فــريــق مـــن الــبــاحــثــين في 
معهد «فرانسيس كريك»، في لندن، الخريطة الجينية 
لسبعة وعشرين كلباً، من بينها أجزاء عظام عائدة إلى 
١١ ألف سنة، كان بعضها منتشراً في أوروبــا والشرق 
الأوسط وسيبيريا. في تلك الحقبة، أي قبل تدجين أنواع 
حيوانية أخــرى، كانت هناك خمس فصائل من الكلاب 
على الأقــل مــوجــودة مع أصــول جينية مختلفة، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقـــال عــالــم الــجــيــنــات بــونــتــوس ســكــوغــلــونــد، أحــد 
المشرفين الرئيسيين على الدراسة: «بعض الفروق التي 
تــرصــدونــهــا لــدى الــكــلاب فــي الــشــارع راهــنــاً عــائــدة إلى 
العصر الجليدي». وأوضح: «في نهاية تلك الحقبة كانت 
الكلاب منتشرة بشكل واســع في النصف الشمالي من 

الكرة الأرضية».
وتتحدر الكلاب من الذئاب، لكن العلماء لم يبتوا 
ح  بعد نهائياً في التاريخ المحدد لهذا التطور الذي يُرجَّ
أن يكون حصل في مرحلة تعود إلــى ما بين ٢٥ و٤٠ 
ألف سنة. وتحجم هذه الدراسة الجديدة عن الخوض 
في هذا النقاش، لكنها تعزز فكرة وجود «أصل واحد» 
للتطور من الذئاب إلى الكلاب. وتفيد الدراسة بأن كل 
الكلاب لديها على الأرجح الأصل نفسه «وهو نوع قديم 
من الذئاب لكنه غير منقرض». وسمحت بيانات «دي 
خذت من عظام، بالقول إن الكلاب الأوروبية 

ُ
إن إيه» أ

قبل أربعة آلاف سنة كانت مختلفة جداً عن بعضها، 
إلا أن هـــذا الــتــنــوع انـــدثـــر مـــع مــــرور الـــزمـــن. وأوضـــح 
المشرف الثاني على الدراسة أنديرس برغستروم: «مع 
الــيــوم تتمتع بأحجام وأشــكــال  الــكــلاب الأوروبــيــة  أن 
مختلفة، فإنها تتحدر جينيّاً من نوع فرعي محدود 

أكثر بكثير من السابق».

أوبرا «أتلانتا» تتحدى «كورونا» بالأقنعة والزجاج 
أتلانتا - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى تــــبــــدأ أوبــــــرا 
أتلانتا عرض «بالياتشي» و«ذي 
كريزر أوف أتلانتس» في الهواء 
الطلق هــذا الأســبــوع. ومــن المقرر 
أن تستمر حتى منتصف نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، تــحــت خيمة 
ســـيـــرك فـــي مــلــعــب بــيــســبــول، مع 
نصوص تم تعديلها لتلائم زمن 

تفشي وباء «كورونا».
فـــــــي الــــنــــســــخــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــحــالــيــة مــن أوبــــرا «بــالــيــاتــشــي» 
لــروجــيــرو ليونكافالو،  (المــهــرج) 
إلــى تسعينات القرن  التي تعود 
الــــتــــاســــع عــــشــــر، يــــصــــاب المـــهـــرج 
الغيور كانيو بفيروس «كورونا».

وقـــال تــومــر زفــولــون، مخرج 
الأوبـــرا التي تعرض في أتلانتا: 
«إن العالم الذي يتفشى فيه الوباء 
هــــو جـــــزء مــــن ســـــرد الـــقـــصـــص». 
يــغــنــي المــــــــؤدون ويـــعـــزفـــون عــلــى 
آلات موسيقية من داخل حاويات 
زجاجية، أو يضعون كمامات، كما 
الــجــمــهــور فــي حاضنات  يجلس 
متباعدة تتسع كــل منها لأربعة 
أشخاص. وتتزامن هذه الخطوة 
الفريدة مع لحظة كارثية للفنون 
الــتــي أغــلــقــت قاعاتها  المــســرحــيــة 
منذ أشهر، ومن المحتمل ألا تفتح 

قريباً.
ويتسع المكان في أتلانتا في 
الأيـــــام الــطــبــيــعــيــة لــحــوالــي ٢٧٠٠ 
شــــخــــص، وهــــــي ســـعـــة لا يــمــكــن 
للعروض الحالية أن تصل إليها.
وشــــــــــدد زفـــــــولـــــــون عــــلــــى أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا تـــــــدور حـــول 
الأربــــــــــــاح المـــــــاديـــــــة، فــــفــــي أبــــريــــل 
(نـــــــيـــــــســـــــان)، خــــفــــضــــت الــــشــــركــــة 
ميزانيتها البالغة عشرة ملايين 

دولار بنسبة ٣٤ في المائة، وتتوقع 
مثل أي شركة أخرى خسائر؛ بل 
حــول التكيف مع مجتمع يواجه 

محنة.
وأوضـــــــــح: «كـــفـــنـــانـــين، نــحــن 
مــاهــرون بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، نحن 
يــائــســون بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، نحن 
مــــلــــتــــزمــــون بــــمــــا يـــكـــفـــي لإيــــجــــاد 
طريقة للقيام بأفضل ما نجيده 

والتواصل مع المجتمع».
وأضــــــــــــــاف: «نـــــحـــــن جــمــيــعــاً 
مــمــتــنــون جــــداً لـــوجـــود الأجـــهـــزة 
المــحــمــولــة وأجــــهــــزة الــتــلــفــزيــون؛ 
لكن لا يوجد بديل للأداء الحي». 

مـــــن المـــــؤكـــــد أنــــهــــا لـــيـــســـت أوبــــــراً 
إلــى الكمامات  تقليدية: فإضافة 
والــصــنــاديــق الــبــلاســتــيــكــيــة، فــإن 
عــــــــرض «بـــــالـــــيـــــاتـــــشـــــي» تــضــمــن 
تـــقـــنـــيـــات جـــــديـــــدة عــــلــــى خــشــبــة 
المــــــــســــــــرح، مـــــثـــــل «فــــيــــســــتــــايــــم»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــقــنــيــات قــديــمــة، 
الــتــي تسمح ببعض  الــدمــى  مثل 

الكوميديا الجسدية.
قــد تتسبب هـــذه التعديلات 
في عدم مجيء بعض الأصوليين؛ 
لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى مــايــكــل مــايــز 
يــــــؤدي دور «كـــــريـــــزر» فــي  الــــــذي 
أوبـــــــــــرا «أتــــــلانــــــتــــــس»، فــــــــإن «مــــا 

نـــقـــوم بــــه هــــو دمـــــج شـــــيء يــمــثــل 
جـــزءاً رئيسياً، وربــمــا دائــمــاً، من 
الفنان  الــفــن». وقــال  ثقافتنا، فــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «بقدر 
مــا قــد تضحي ببعض العناصر 
الأســاســيــة فــي الــفــن، فــأنــت تمنح 
الناس شيئاً يمكنهم أن يكونوا 

على علاقة به». 
ــــرضــــت بـــروتـــوكـــولات 

ُ
وقـــــد ف

ســلامــة صـــارمـــة. خــضــع المــــؤدون 
لاخــتــبــارات «كــوفــيــد- ١٩». وقــال 
مـــــايـــــز إنـــــــه وزوجــــــتــــــه نــــــــــادراً مــا 
إلــى أي مكان باستثناء  يذهبان 

التمرينات.

أوبرا «بالياتشي» (المهرج) (أ.ف.ب)

هل غياب الجماهير وحده السبب 
في غزارة الأهداف بالدوري الإنجليزي؟

عندما أطفش من الدنيا
تعلموا أيها الناس الوفاء من الكلاب:

قضى كلب في الأرجنتين، يدعى (كايتن)، الست سنوات الماضية، 
منذ رحيل صاحبه (ميغيل)، جالساً عند قبره، الذي عثر عليه بنفسه 
بدون مساعدة أحد، حسب تصريحات مدير المقبرة، وقام باللف حول 
المقابر ليتعرف بالشم، ثم جلس عند قبر صاحبه من تلقاء نفسه، 

وفي تمام الساعة السادسة من كل يوم ينام أمام قبره.
وكـــان الكلب قــد اختفى مــن المــنــزل فــي مدينة (فــيــلا كــارلــوس) 
في الأرجنتين بعد جنازة صاحبه، ولم يأخذه أفراد العائلة معهم 
للمقبرة عند دفــن صاحبه، وبعدها اختفى، وفــي زيـــارة لهم بعد 
أسبوع لقبر (ميغيل) فوجئوا بجلوس الكلب بجانب القبر، وما 
الــذي كــان أشبه بالبكاء، وحاولوا  إن شاهدهم حتى بــدأ بالنواح 
اصطحابه معهم للمنزل عند عودتهم، ولكنه أبى أن يترك صديقه، 

وظل جالساً عند القبر.
***

ذكــرت صحيفة (نيويورك بوست) الأميركية أن مواطنة تبلغ 
إلــى لجنة حــقــوق الإنــســان في  مــن العمر ٤٧ سنة تقدمت بشكوى 
نيويورك، تطالب من خلالها باستعادة كليتها التي تبرعت بها 
لمديرتها، وذلك بعد طردها من العمل، وأشارت المواطنة ستيفنس 
إلــى أن معاملة مديرتها قــد تغيّرت نحو الأســـوأ بعد التبرع لها 
بالكلية، وأنها تحولت بالنسبة إليها من شخص لطيف إلى مجرّد 
شخص شرير. وأضافت (المعتّرة) أن ضمانها الصحي سيتوقف 
بعد طردها من العمل، بحيث إنها لن تتمكن من دفع ثمن الأدوية 
الضرورية، حسب نصيحة الأطباء الذين أجروا نقل كليتها لمديرتها 

المتجبرة.
***

أصيبت فتاة بريطانية تدعى ميشيل (١٤ عاماً) بمتلازمة كلين 
الــذي يعرضها للنوم لأشهر  ليفين أو ما يسمّى بالجمال النائم، 
متواصلة. وهذه المتلازمة نادرة جداً، ويعاني منها ألف شخص فقط 
حول العالم. وظلت ميشيل نائمة لمدة شهرين متواصلين - هذا قبل 

اجتياح (كورونا) للعالم.
وقالت والدتها إن حالة النوم تأتي فجأة لابنتها، فقد وجدتها 
المــرات في المطبخ، وتستيقظ للذهاب للحمام أو  نائمة في إحــدى 
لشرب بعض الماء، ولكنها في الواقع لا تكون في حالة يقظة كاملة 
جريت عدة فحوصات لها للتأكد من سلامة 

ُ
وتعود للنوم بسرعة، وأ

الدماغ، وكانت كل نتائجها سليمة، وهي ليس مصابة بأي مرض 
سوى إصابتها بمتلازمة النوم قبل سنة.

هل تصدقون أنني عندما أطفش من الدنيا، أتمنى أن تصيبني 
هذه المتلازمة - على شرط أن يكون نومي يشبه (الإغماء) - أي بلا 

أي أحلام أو كوابيس؟!

سألان
ُ
سؤالان لا ي

الــعــزيــز غــســان ســلامــة،  كلما التقيت أو هــاتــفــت مــواطــنــي 
نتبادل قبل أي شيء، سؤالاً واحداً: شو أخبار البلد! والمهاجرون 
من أجيال سابقة كانوا يسمونه «البلاد». فإذا عاد أحدهم من 
لبنان سُئل عن «أحوال البلاد»، وإذا عاد إليه فهو راجع عَ البلاد.

وذات يـــوم أضـــاف ســلامــة إلـــى مــهــامــه الــدولــيــة ومــقــاعــده 
الأكــاديــمــيــة، منصب المبعوث الأمــمــي إلــى ليبيا. وفــي صــورة 
عفوية تلقائية أضاف سؤالاً ثانياً نفسه إلى السؤال الأول في 
لقاءاتنا أو محادثاتنا: شــو أخــبــار ليبيا. وللسؤالين معنى 
واحــد طبعاً، أو مضمون واحـــد: مــا هــي الأخــبــار الحسنة من 
هناك. أما الأخبار الأخرى فيحملها أي كان. أي «من لم تزود»، 
كما أنبأنا السيد طرفة بن العبد في قديم الزمان وسالف العصر 

والأوان.
رغم أحكام ومخاوف وكآبات «كورونا»، تواعدنا، غسان 
وأنـــا، على غـــداء فــي أحــد مقاهي بــاريــس، فــي الــهــواء الطلق، 
الذي هو في باريس طلق وبارد معاً. وبعدما عاد كل منا إلى 
منزله، تنبهت إلى أننا تحدثنا في أمور كثيرة: آخر المعارض 
الــتــي تــشــرف عليها ابنته، وآخـــر مشترياته مــن سوق  الفنية 
الخضراوات؛ لأن هوايته الأولى هي الطبخ، خصوصاً الحلبي 
مــنــه، الـــذي تعلمه مــن زوجــتــه. ولـــم يفتنا الــحــديــث طبعاً عن 
صروف الدهر وأنواع القهر. فقد كان ينتظر ساعة الاستقالة 
من المهمة الليبية لكي يتسكع بين معارض ومكتبات باريس 
والملاذ الشمسي في جنوب فرنسا، وإذا بالكاسرة الكورونية 
تغلق كل الأبواب بما فيها أبواب البيوت. وكل ذلك قبل الإغلاق 

العام الذي أعلن فيما بعد. فما بالك بعدما وقع.
أمـــور كــثــيــرة: مــحــاضــرات ســـوف يلقيها في  تحدثنا فــي 
هارفارد، وعرض للتدريس في كولومبيا. ولم يخطر لي إطلاقاً، 
ولا له، سؤالان، أحدهما قديم من عمر الصداقة، والآخر مهمة 
ليبيا. لا «شو أخبار البلد». ولا «شو أخبار ليبيا». لا أخبار في 
البلدان المطحونة، لا طوائف لبنان ولا مناطق ليبيا. لا طرابلس 

الغرب ولا طرابلس الشام، ولا أمل ولا حياة لمن تنادي.
لذلك؛ أصبح السؤال عن «الجديد» في هــذا الصدد نوعاً 
البلد. أو  من العبث، ويثير نوعاً من الضيق في صــدور أهــل 
الــتــي اكتشف إردوغـــان  أهــالــي البلدين. فــأي جــديــد فــي ليبيا 
أن له فيها ٣٥٠ ألف تركي، جاء يستعيدهم بجيوش المرتزقة 
الــجــدد. مــجــرد عـــادات سلطانية قديمة تأبى  و«الانــكــشــاريــة» 
الاعــتــراف بما استجد على هــذا العالم منذ خمسة قــرون إلى 

اليوم.
أما البلد الآخر، بلدنا، فأخباره لا تتغير. وعنوانها واحد 

هو عنوان مسرحية شوشو «آخ يا بلدنا».
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